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مقدمه 
الطبعة الجديدة 
الحمد لله الذي كثرت آلاؤه عن الإحصاء؛ وجلّت نعمه عن الجزاء» 
تفيل على عباده بالنعم » لا يريد منهم سوى شكرها ؛ ليتفضل عليهم 
بالمزيد منها : « وإذ تاَذَن بُكُم لتن شَكرتُم لأزِيدنَكُم 4 [إبراهيم 0" 
نحمده حمداً يليق بجلاله وعظمته ؛ أنزل علينا خير كته » وأرسل 
إلنا أفضل له » وجعلنا من خير أمَة أرجت للناس » من غير حول لنا 


ولا قوة ل ا ل وله الطجد هن اننا 


إلهي لكَ الحم د الذي أنت أهلَهُ على نهعّمما كنت قط لهاأهلا 
متى ازددتٌ تقصيراً تَرْدْني تَفْضلاً كأنْيَ بالتقصير أستوجبْ الفضلا( 


والصلاةٌ والسلام على عبداللّه ورسوله وصفيهء خير الأولين 
والآخرين». سيّدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد بن عبدالله؛ 000 
أفضل الصلاة والتسليم فلقد أدى الأمانة » وَبَلَمالرسالة وقصتم” 
لأمّة » وجامد في الله حق جهاده» حتى أثاه اليقين» وتركنا على المحجة 
البيضاء ‏ ليها كنهارها » ٠‏ لايزيغ عنها إلاهاللكٌ العلاارى وبتلافه 


7 عله على الد راسي اي أمابيل : 4 


.1١9-1١١8: ديوان محمود الوراق‎ )١( 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

فحين نشرت قبل سَنيّات كتابي الموسوم ب( نظرات لغوية في القرآن 
الكريم) كنت أرمي إلى أن أشحد به همماآء وااانبت سياه نقد 
رغبت في أن أقودَ طلاب العلم » ولو بالسلاسل ؛ إلى ولوج الروضات 
الخلابة التي يزخر بها كتاب اللّه؛ كي يتفيّؤوا ظلّها الوارف» ويشمّوا 
00 الفرَاح» وكنت أدرك أن م حرمها قد حُرمْ خيراً كثيراً » وأنّه لا 
سبيل إلى دلفان أبوابها. والتمتع بنعيمهاء إلا بإعداد العدة «اللؤرمة املو 
مراميها » ولأن الوصول إلى مواطن الحمال اللغوي ظاهره وباطنه متعذرٌ 
الاعلى م اكتس ب من علوم اللغة العربية نصيبآ» كان لزاما على من 
رغب في إدراك أسرار الإعجاز اللغوي الذي تفرد به القرآن الكريم أن 
حيط بقدر غير قليل من علومها التي هي وعاؤه الحاوي » وحين حفزت 
همّمٌ طلاب العلم إلى ركوب هذا المركب السديع » بأنيسّرتُ النظرات 
أسلوباً وشرحاء وعدت عن المصطلحات التي لا يفهمها إلا الخاصة » 
وعمدت إلى تيسير العبارات و والنجافي عن الإشارات » حينذاك 
حسبئّي قد حقَقت مرادي بأنْ يعترف القراء بأنّهم إلى معرفة علوم العربيّة 
محتاجون ٠‏ وأنَهم عن تدب كلام بهم دود تحصيلها عاجزون؛ فرسمت 
لهم منهاجا أحسب أنه يوصل إلى المراد» متبِعُهُ حري مر الله أن 
يكون من أولي الألباب الذين قال اللّه فيهم: : 9 كتاب رتاه لِك رك 
يديرو آياته وليتَذَكَر أُولوا الأَلبّاب 4 [ص : 114 . 

وإذا كان من نعم اللّه على المرء أن يرى شيئاً من ثمرة عمله في دنياه» 
أذ عن اذكرن :لك لق عاجل بشراه » فإِنّي أحمد الله جل جلالة 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١‏ 
على ما رأيته من قبول لكتابي : (نظرات لغوية في القرآن الكريم)» فإخالة 
لم يض كما تضيع أكثر الأشياء الشمينة ؛ فلا هو : ( مطر جود في أرض 
تْبِحَةِ» لا يجفا ثراهاء ولايْتُمرعاهاء ولاهو سراج يود في 
الشمسء ولاهو جارية حسناء ترف إلى عنّين أعمى ء أو نود يرف إلى 
ضرير مَقّْعّد(")» ولاهو صنيعة تُهدى إلى مَنْ لا يشكرها )!22 بل رأيثه 
رابا جا رواء قفاري فت الأرض بعل كلها ددر 
منشور» عليه لؤلو منثور”» 


م 


إذايَجَفُ ثراهابِّلّها ديم 


لم يَرْعَها أحدٌ وارْتَيّها رَمَنا 


تسمع للطير في حافاتها رَجلاً 


من كوكب نُزْل بالماء سّجام 
قاو من الأرض محفوف بأعلام 


كان أصواتها أصوات حرام 


كأن ريح خَزاماها وَحَشُوتها بالليل ريح يَلَنْحوجٍ وأهضام ؛) 


أجل» لقد اطلع على الكتاب من الخاصة والعامة من لم يبخلوا على 
صاحبه بدعوة صادقة إذا ما استجيب لها كانت له خيراً من إشادة قيلت 
على رؤوس الأشهاد بل كان منهم من أكرمني بعد قراءة فاحصة 
بملحوظات لا يدركها إلا من رزقة الله بصيرة نافذةً» ون ا ولا 
وات م عط 
فم كلام لابن القربة عن سكل ا 


() ديوان المعانى : ”18/7 . 


(5) ديوان النمر بن تولب العكلى -رضى الله عنه 178-١71/:‏ . 


م نظرات لغوية في القرآن الكريم 
لتلا اس يي لبي اطر امم ساي 
ومن هؤلاء الذين شرق الكتاب بتمحيصهم وتدق قيقهم الشيخ العلامة 
إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي الشنقيطي» أحد علماء موريتانيا 
المشهود لهم بالفضل الوفير» والعلم الغزير» حيث قرأ الكتاب قراءة 
فاحص مقو بنظرة ثاقبة» خرج منها باستدراكات سطرتها يراعتة؛ 
فأكدت ننه حق | وتسليت بها هذه الطبعة الجديدةٌ» واعترافاً مني 
للعلامة الشنقيطي بفضله العميم» وجهده الهميم» بادرت إلى تصويباته 
فأصلحتهاء وإلى استدراكاته وملحوظاته فزيّنت بها الكتاب وحواشيه: 
وهو ما أعده زينة زادت كتابي رونقاً وجمالاًء وإنّى لأعترف أن تقويه 
للكتاب لا يقل شأناً عندي من تقريظه له» إن لم يَتُقه حين كتب بسخطه 
المغربي الخلاب كلاماً مثل اللؤلؤ الأزهر» والزبرجد الأخضرء والياقورت 
الأحمرء فقال: ( هذا وكتاب «النظرات» ......من الكتب الجامعة 
بين الإفادة والإمتاع» وحسن العرض» وسلاسة الأسلوبء ودقّة النظر. 
وقد غاص مؤلفه في أعماق التراث » فأخرج درراً نفائس» 0 
أختيارها + وااجاد في رصلفها وتتضيكيها ؛ وقد اعاتهُ على ذلك تمكنه 
من علوم اللسان» وسلامة ذوقه الأدني: ورهافة حسه الفني. 

أسأل الله سبحانه تفال أن يجريه عن القرآن خير الحؤاء ».وتطلب" 
منه المواصلة في هذا الميدان الفسيح؛ فإنً القرآن لا يَخَلقّ ؛ ولاة يك 
تمان ولا تفنى كنوزة» ولا يوتف منه على خَوْر . والحمد لله رب 
العالمين». انتهى كلامه؛ حفظه اللّه . ْ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم : 

وربْما أن قارثاً من القراء سيقول : ما الذي أضافتثه هذه الطبعة 
الجديدة؟ ١‏ 

فأقول : مع ما أثبثه في الحواشي من تعليقات الشيخ إبراهيم بن 
يوسف الشنقيطي» زدت في الكساب نظرات جديدةً» وأضفت على 
قن اكرات بجاومات شيد امرك ما سواضة الت وعدا 
وقرية قاياء القك لبمس الضيوات إلى الزلل» كما رأيت أن أضم 
إلى هذه الطبعة رسالةٌ صغيرة في ( أهمية اللغة العربيّة في الدعوة إلى 
الله)» كنت أعددثها بالتعاون مع أخي وصديقي وزميلي الأستاذ الدكتور 
تركي بن سهو بن نرّال العتيبي» وهو بحث ألقيته في مؤتمر كان عنوانه : 
« الدعوة الإسلامية في دول شرق آسيا والباسفيك : الواقع والمستقبل © 
عقدَ في جاكرتا عاصمة إندونيسياء خلال المدة من 5/71 / 515١ه‏ 
إلى 79/ 1415/4ه . 

وأخيراً لا يفوتني أن أقصد الذي هو خينٌ فأرفع أكف الضراعة إلى 
الله رب الأرباب» ومجري السحابء وهازم الأحزاب. أن يتقبّل هذا 
العمل » وأن يبار ك فيه وأن ينفع بهء ويررفه ويد من القيؤول) وأن 
يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم » وأن يعظم المثوبة والأجر لي» ولوالدي 
ووالديهم» ولذريتي وذوي رحميء ولمن دعا لي ولهم بمثله؛ فهو نعم 
الدخر عفنا تنقشع الدنيا عل اق التق رار غماء العلى دواد 
كلع لد رتوو د ردق مص الي ال ل 


06 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
في ظلمة القبر عن الأنيس» ولا مؤنس حينذاك إلا العمل الصالح. 
اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارناء وارحمنا برحمتك التي وسعت 
كل شىء» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا أقلً من ذلك» ولا أكثر» 
تاوف الجالمق» لا وف لتاسواك > تدصرو ولا ملجا لا له لبف أننت 
ولينا ومولاناء يا نعم المولى» ويا نعم النصير: 
لبست ثوب الدجى والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ماأجد 
وقلتٌيا أملي في كلّ نائبة ومن عليه لكشف الضرّ أعتمد 
أشكو إليكَ أموراً أنت تعلمها مالي على حملها صب ولا جِلَدْ 
وقد مددتُ يدي بالذلٌ مبتهلاً إليكيا خير مَنْ مدت إليه بد 
فلاتردئها يارب خاقبة وبحي جودكَ يروي كل مَنْ يرد (9) 
وَاللحمل لله أولا والهرا “انيه 
وكتبها 
يوم الخميس 86١/٠/17اه‏ 
الفقير إلى عفو ربه الكريم 


د . صالح بن حسين بن عبد الله العايد 
ص ب “9758 الرياض ١1587‏ 


حزمء.لتمضغصط ©لع:31225 : اتمدد-ظا 


(١).أبيات‏ لأبي إسحاق الشيرازي فى : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 7578/5 . 
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مقدمة 
الطبعة الأولى 


امالك الاتى ل اح الطيورات على درا بحم كا 
فشخصه بكتاب أنزله بأفصح لسان» وادخر في آيه تر البلاغة ودررَ 
البيان» تحدى قوما ملكوا ناصية الفصاحة» وفنوث الكلام» أن يأنوا 
بسورة من مثله فآبوا بالخيبة والخسرانء بَهَرئهُمٌ سلاسة ألفاظه» 
وإحكامٌ أساليبة؛ واتاق إتحاؤه وإطتالةه روعاف فو شحة:ويرهان) 
حتى قال قائلهم (والله رن لق مور إن امل لكدق » روزن قرع 
ه10 وس للولجد ين المغيرة اق يفول ذاك هنو أماء « حَبل الله 
لمتين» ونوره المبين» والذّكر الحكيم » و الصراط المستقيم» الذي لا تريغ 
به الأهواء » ولا لس به الالسدة » ولا تَتشَمْب ااا ارا رس 


قِنه العلا ولا يَمَلّهُ الأتقياء ولا يَخْلق على كَثْرَة الردّ» ولا تنقضى 
عحائه0 :ولا تؤيذة تلاوثه إللا حلذوة ع افد الامكة 2 5 


ل هه و عاو 


عاط ودر اكد - ولو بَلَعَ في الحَسّن والبلاغة مَبَلعَه- 
يُمَل مع الترديد» ويعادى إذا أعيّدٌ ؛ لأن إعادة الحديث على القلب أثقل 
من الحديد » كما قال السيوطيّ رحمه الله ' 0 وقال الزهري : «إعادة 
لخدو اعد مز اهل لسري 


.7١/7 الروض الأنف للسهيلي:‎ 2751/1١ : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. ١11 (؟) سنن الترمذي: ؟/‎ 

(*؟) معترك الأقران فى إعجاز القرآن 754/١‏ . 

(5) البيان والتبين : »٠١ 54 /١‏ عيون الأخبار: 7/ 107/9 . 


١‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وسبظل كنات اللوتمائن عضا طر با + ويكر) واخزرا باللولق والدر 
لالتعا اراي وين يعاري اماد اط 
كرا أ عدي دعوتي اللي ناهر 
عبدالله ”؛ لو أطي العبد بك ل حرف من القرآن ألف فَهْم لم يلغ 
نهابةً ما ودع الله في آية من كتابه ؛ لأنّهُ كلامٌ الله؛ وكلامّة صففُه 
وكما أن ليس لله نهايةٌ فكذلك لآ نهاية لقَهُمٍ كلامه. وإنَمايَفَهم كل 
مقدار ما يفتح اللّهُعلى قلبه » وكلام الله غير مخلوق» ولايبلغ إلى 
نهاية فَهمهِ فُهوم محَدَ مُحْدَثةٌ مَخَلُوقَة 006 . 

أولمًا كان إعجاذٌ القرآن الكرم بفصاحته وبلاغته وبيانه لم يكن 
مكنا فهمّه » ولا الوصول إلى دقائق معانيه إلا بالتمكّن من وعائه» 
زعوالافة اعرد واللوتا! رار ارات ا يت 

ول يخفى على أحاد اتصرافة انالوم عن كراسة هذه العلو.» 
بل زهدهم بها : وازدراوَهُمْ لها وللمشتغلين بها : ولم يكن ذلك محلاً 
للاستغراب لو حَصّل تمن تنكبوا عن الطريق السوي » وضاقوا بدين 


ووشم رو و 


اللّه ذّرَعاً » وتركوه وراءهم ظهرياً ؛ فهؤلاء قد جعلوا شَخْلهُمٌ الشاغل 


التثريب عليه » ومحاربة أهله ووسائله وكل ما يمت إليه بصلة فم 


رج متهم غير ذلك يكن عراست ب أركالييي 
الشافي راحنه الل ' 1 ظ 


)١(‏ البسيط في التفسير للواحدي: 785/١‏ -/ا؟ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 5 

ولائَرْجٌ السّماحَة من بَخيّل فمافي النار للظمآن ماءً )١7‏ 
وثال سام بق الوليت: 

وإني وإشرافي عليك بهمّتي لكالمبتغي زبداً من الماء با مخض 
وقال الطرماح : 

يا طيّى السهل والأجبال موعدكم كالمبتغي الصيد في عرّيسة الأسد”” 


د يكن ك «مُتطلّب في الماء جَدُوَة نار( ار ان ل 
وإذاالعين لدم من قوم قد ترَُوابزي الديْن والعَقلٍ » قبل ريما خريلوا 
بسربال الدّعْوَة » ومع ذلك كله لم يَدَهُمْ شيء من ذلك على إنْقان ما 
اي عار اعرد ولاك برطي لم ويا وخر الا 
التي شيبَتْ رأس عبدالملك بن مروال ” “برواراعت رافين ا يسفيان 01 


وطارت بلبه حتى قال تعقيبا على جواب أصحابه حين سألهم : : من انعم 
الناس عيشأ؟ فأجابوا: :“الأمير وأضحانه» فقال: «كلا ؛ إن لصعود المنابر 
روعاتء وإ لحلق البريد فزعات» ولكن أنعَم الناس عي عيشاً رجل في دار 


فم 


(١)ديوانه:‏ 0 
(؟) شرح ديوان صريع الغواني: 585 . 
(7) ديوانه: ؟1171. 
(4) عجز بيت لأبي الحسن التهامي » وهو بكامله : 
ومكلف الأيام ضد طباعها متَطَلُب في الماء جذوة نار 
انظر: ديوانه : 04”., 
(0) قيل له: عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين! قال: (وكيف لا يعجل علي وأنا أعرض 
عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين). انظر : البيان والتبيين: /١‏ 175 . 
(5) كان الشعبي يقول عنه : (ما سبمعت متكلماً على منبر قط تكلم؛ فأحسن» إلا تمنيت أن 
ل لي ل 
انظر : البيان والتبين: 7080/1١‏ 


١‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
لا يجري عليه فيها كراء» وله زوجة قد قنع بهاء وَقَنعَت به لا يعرفناء 
ولاعد شي آنا إن عفار ان افيه و وديا لحتنا يل 
ونهارة»0" . الحُطُبْ التي أهابت ابنّهُ عبيد الله بّن زياد. فقال: (نَعُمَ 
الشيءٌ الإمارة لولا كَحْقَمَةُ برد والتَشَرُ للخطب)0© كر قطي 
اليوم يخبط أمام القوم خط حَشواء» فايْحرك مايشاء ممايشاء ). لا 


مبنروع هم 


يضيْره نيرفع منصوباً أو مجروراً » أو أن يفعل عَكْس ذلك» فيفْسدَ ما 
جَمَعَهُ من معان شريفة بلَحْنه الممجوج . 


فل سل :كان ساون قدا سطضوه القدن فعا كني ١‏ 
يقرءونه» اجتنابهم بعض الذنوب» فأما الآن فقد تجوزوا حتى إِنّ الحدث 
ان نيالك ووالفشية ين أن نكر اذ انها كال #ماندوىنا 
الإعراب؟ وإنما نحن محدثون وفقهاء» انحا وا ا اللي 

وح عزفا الداء المضال اد + قد كثير من قراء القرآن الكريء ب 


آ ا آل 


من حفّاظه ٠»‏ ملكة لتأثّر بهء بعد أن كان الأعرابي يسجد لله بسب بلاغة 
ما يسمعَه من آيات القرآن الكريم ويؤمن بسماعه آيةَ من آياته» ان 
كان كلام الله لذو اء سيدا شافياً» وإلى الإيمان وحقائقه متادياً » وإلى 
الحياة الأبدية والنعيمالمقيم داعياء وإلى طريق الرشاد هاديًء ها هي ذي 
الأذوات فك دف وا ملكات قد امّحَتاء أو كادت» وصار الخال كما 
قال ابن اليم ةيةه اللّه : الققد أَسْمّمْ منادي الإيمان لو ادف 


0 


آذاناً واعية» وَشَفَتَْ مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا خالية» ولكن عَصّفَتْ 


.770-1717 8 صناعة الكتاب:‎ )١١ 
.1١"6-1١ 5/١ (؟) البيان والتبيين:‎ 
الصاحبي: ك0‎ )9( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١‏ 
على القلوب أهوية الشبهات والشهوات» فأطفأت مصابيحهاء وتمكنت 
يهنا اندي الكتفلة ريال فنا غلقك ابواى وها واماعة 
مفاتيحهاء وَرَآنَ عليها كَبّهاء فلم ينفع فيها الكلام» وَسكرّت بشهوات 
العَيّ وشبهات الباطل » فلم تْصغْ بعد إلى الملام ووعظت بمواعظ أنكى 
فيها من الأسنّة والسهام» ولكن ماتت في بحر الجهلٍ والخفلة» وأمر 
الهوى والشهوة. وما لجرّح بميت إيلام» (21. 
ولقد قلق الغيرَ على كتاب الله » وعلى اللغة العربية » تدنّي مستوى 

الكراء و اسفن والكتانت ينها فأعر را محوفا ودراضات لظرنة قير فو 
البحّث عن علاح لهذا أداءء ومع ذلك ما زالت المَرْكَبَةتَهُوي؛ 
ونَْدر » والربان اجر عن الإمساك بزمامها. 

و حين أَنْعَمَت النظر في هله الشكلةة ودريف أستا يناك 
وعذه ان ار الأنيياك لتك الحكلة هو ان متاك لغررا لف كتيوه 
النّاس بالقسدرة على التعبير دون الحاجة إلى تَعَلَمٍ علوم اللغة العربية؛ 
بدعوى أن المستمعين فَقَّدوا الإحساس باللحن, وأ الفكرةَ عندهم أولى 
من صحَة الأسلوب وجودته . 

ومن أجل تَقْض هذه الفرية الباطلة بدأت مُنْدُ سنوات في إنعام النظر 
في كتاب الله - عر وجل '- وفي كتب التفسير » وَخَلَص تمن تَأمُل أقوال 
العلماء إلى الخروج ب( نظرات لغويّة في القرآن الكريم)» ترز الروْعَة 
الأسلوبيّة في كلام آللّه تعالى التي لا يمكن الظَمّرٌ بها والوقّوف على 
بدائعها إلا بزاد غير فيل من دراسة مكنونات اللغة العربية . 

وقد كانت حصيلة ذاك الجهد بضاعة مزجاة تكرت بعض ما كان في 


.7814-7817 /١ : بدائع التفسير‎ )١( 


نهل نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الكنانة منها في حلقات كثيرة متوالية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في 
لبيك العريي لكر ا ع ا 
النشيل )“وطن النددة الشهرية التي يُصْدرها معهد العلوم الإسلاميّة 
والعربيّة في أمريكاء وكان ذلك خلال عام 1414١ه.‏ . وها أنا ذا أنشرها 
كاملة ومرتبة وموتّقة توثيقاً علمياً بحمد الله تعالى. 


مو دوس 


ززكل نااك فول 5 اذكر ا لبي لي متها إلا النقيب عن أقوال 
العلماء» واختيارهاء وتقريب أسلوبها حتى يستطيع القارئْ فَهُْمَهاء 
ل أن لي فيها قليلاً من النظرات والتأمّلات» لكنّها لا تعدو أن 
رد قات واي ان 

أُؤْمَلَ أن تُحَقّقَ هذه النظرات المرجوً منها؛ فُتوقظ القلوب» وَتُمَتقَ 
الأذهان , وتحى الانوات الرارج في رهد الح لمي فهو مدان 
فسيح خلاب» وطريق بديع شائق و سات من عاللك الاكاتف التفادة 


ك0 والأنسَّرفيقّه » كيف لا ؟» وهو أمام المأدبة المََنوعَة للمولى 


مقرو 


الكريم : ( إن هذا القرآن مأدبة الله» فتعلّموا من مأدبته م استطعتم)(9 , 


وفل كرانك از ايا رارضا السشر تي م را 
معو اك كران لحر اها الاج ادا لي ولوالدي 
عمثله وأن يغف رلي ما فيه من رَكَل أو خطأء كيف لا أرجو ذلك من 

مولاي وأنا أخوض في كتابه العظيم . 
يوم الأحد ٠//17١ه-الرياض‏ 


)١(‏ سنن الدارمي : 894/5 رقم /71691, شعب الإيمان: : 54/7" ج1930 معجم الكبير: 
١ /‏ سرح 451. 
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1.0 اق حاكن 11 . بمالوايي 


ِل 


أهمية 
اللغةالعريية فى الدعوة0() 

الحمد للّه الذي أنزل القرآن بلسان عربيّ مبين » والصلاة والسلام 
على من بعثه الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلئ اللّه بإذنه وسراجاً منيراً . 

فلست أدري : أمن حَسْن حظ هذا البحث أن يلقى في هذا المكان أم 
لا؟. ْ 

لماذا أقول هذا القول ؟ 

أقوله لأنّ هنا من سيقول : هذا عربى يتعصب للغته ! 

وآخر سيقول : الإسلام إذنْ للعرب فقط ! 

لكنّي أبادر هذا اجمع المبارك » فأقول : لن أخشى لوماً ولا عتباً ؛ 
لأسباب ثلاثة : 

أولها أن :فك أقمف مين ف وفيا 3 عوك ف المي 
فيها للَّعْة العربية . 

ثانيها : أن إدارة المؤتمر هي التي اختارت لي هذا الموضوع, ولا شك 
)١(‏ ساعدني في إعداد هذا الموضوع أخي وزميلي الأستاذ الدكتور/ تركي بن سهو العتيبي عميد 

البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وألقيته في مؤتمر (الدعوة 


الإسلامية في دول شرق آسيا والباسفيك: الواقع والمستقبل) الذي عمد في جاكرتا عاصمة 
إندونيسيا خلال المدة /1؟ -799/ 5157/5 اه. 


١6‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
في أن سبب اختيارها هو إدراكها لأهميته . 

ثالثها : أن البحث سيوجه إلى دعاة » والداعية يدرك أنه لا بد من 
أن تتوافر فيه من الصفات ما ليسن لدى العامة » ومنها إجادة اللغة 
العوية 

مر مصطلح ١‏ العربي » بمراحل من حيث المراد به » فقد كان قبل 
الإسلام يطلق على مَن يسكن في شبه جزيرة العرب » قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة ‏ رحمه الله : «اسم العرب في الأصل كان اسماً لقوم جمعوا 

أحدها : أن لسانهم كان اللغة العربية. 

الثاني : أنهم كانوا من أولاد العرب . 

الشالث: أن مساكتهم كانت أرض العرب» وهي: جزيرة 
العرب)2170, 

وبعد بزوغ فجر الإسلام وانتشاره» وفتح بلاد فارس والروم» 
أصبح العربي يراد به المسلم سواءً بسواء» قال أبو جعفر محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي :لمن ولد في الإسلام فهر عربي )('»ولذلك روي 
أن رسول الله يه قال: ( مَنْ أحب العرب فبحبّي أحبّهم ومن أبغضَ 


.: 5/١ : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. 10ا//١‎ : ()لمصدر السابق‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 19 
العرب فببغضي أبغضهه)7' . 

ثم صار كل من يتكلم اللغة العربية عربياً ؛ فقد روي عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه -يرفعه. قال: (مَن تكلّم بالعربية فهو عربي» ومن أدرك 
له اثنان في الإسلام فهو عربي27. وروي أن رسول الله يخ صعد 
المنبر» فحمد اللّهء وأثنى عليه» ثم قال : ( أما بعد أيّها الناس”» فإِنُ الرب 
رب واحدء والأب أب واحدٌ» والدينَ دين واحدٌ» وإنّ العربيّة ليست 
لأحدكم بأب ولا أم نما هي لسان فَمَنْ تكلم بالعربيّة فهو عربي)” . 

وهكذا أصبحت العربية لغةً لا جنسا (؟» فمن تكلمها في أي بقعة 
في الأرض» ومن أي جنس كان » فهو عربي . 

العربية لغ ةالإسلام : 

لقد اختار اللّه تعالى اللغة العربية لتكون وعاء لكلامه العظيم وكتابه 
الكريم » وللمعجزة الخالدة لنبيه الأمين َي وأثنى الله تعالى عليها , 
فقال: ونه لتزيل رب الْعالَين 30# تَزل به الرّوح الأمين 39© عَلَئ قَلبك 
لتكوت من المنذرين 889 بلسان عربي مبين +39 4 [الشعراء: ل ه9]ء 
وقال أيضاً : « ولقد ضربنا للنّاس في هذا القرآن من كل مثل لَعلّهم يتذَكْرُون 
:29> قرآنا عربيًا غير ذي عوج لَعَلّهِم يتّفُون:4)20 [الزمر: 2317 18] . 


(١)المعجم‏ الكبير: "148/١7‏ ح: © والمعجم الأوسط: #// 148 الس حدمو 
“الاك ح: 185اا. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: 408/١‏ . 

(*) المصدر السابق: /١‏ 155. 

(5)الإسلام والحضارة الغربية للدكتور/ محمد محمد حسين -رحمه الله-: .70١-191/‏ 


7“ نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وقال أو يكز الصيدرئ دري اللدعنة ب '( تكله إغبراي الفران 
اع د ول عرز ا( 

وقال عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه ‏ : (تعلّموا العربية ؛ فإنّها 
من )1 

وقال عبدالله بن عباس رضي اللّه عنهما : (كان كلام آدم عليه 
السلام_بالعربيّة » فلم أكل الشجرة أنْسيّ العربيّة » وتكلم بالسّريانيّة » 
لاقام اللنساة ‏ لك لم10 

كال ار بو كعك رين اللذعنح اتحلمر | العراتة كما يتعلموة 
خفك القر ا 130 

وقال الحسين بن على رضي الله عنهما _: (تعلّموا العربيّة ؛ فإنّها 
لسان الله الذي يخاطب به الئاس يوم القيامة)0* . 

وسئل الحسن البصري رحمه الله : ( ما تقول في قوم ينعلّمون 
العربية ؟ فقال : أحسنوا ؛ يتعلّمون لغة نبيهم )237 . ْ 

وقال عمر بن هبيرة الفزاري: (ما على أحدكم أن يتعلّم العربية؛ 
فيقيم بها أوده ويحضر بها سلطائّه» ويزين بها مَشْهَدَه» وينوء بها على 
1) تنبية الألباب على فضائل الإعراب لأبي بكر الشنتربني: 0/ا-77. 
() اقتضاء الصراط المستقيم : 49/١٠ /١‏ . 
(*) المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي : "١ /١‏ . 
(4) صناعة الكتاب: .2*٠‏ تفسير القرطبي : /١‏ 357 . 


(6) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب : لال 
(7) صناعة الكتاب: ١‏ » تفسير القرطبي : /١‏ 57 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم الى 
خصمه. أو يرضى أحدكم أن يكون لسانهُ مثل لسان عبده أو 
أكاره؟)20 , 
5 ع اس 586 5 1 #2 5 5 

والتأسي بشماتله ‏ أن يتعلّم المسلم لغة نبيه كله . 

وقد كان علماء المسلمين يعدون التكلّم باللغة العربية شعاراً 
للإسلام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : « إن اللسان 
العربي شعارٌ الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها 
و3 

ولايحتقر اللغة العربية» أو يعيبهاء ويغض من شأنهاء إلا جاهل أو 
حاقديكره الإسلام وأهله» ولو تزيًا دعواه بزي العلم» أو وشنّحها 
بوشاح الموضوعية» قال الزمخشري 7" : «ولعل الذين يغضون من 
العربية » ويضعون من مقدارها » ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من 
منارها ...2 لايبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج» وزيغاً 

والذي يقضى منه العجب حال هؤلاء في قلّة إنصافهم» وفرط 
فقهها وكلامها وعلّمَي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين" لا 


. 19//١ : ديوان المعاني‎ »499/١ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي:‎ )١( 
.2ه١/1١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم:‎ 
. 18 : المفصل في صنعة الإعراب‎ )*( 


ف نظرات لغوية في القرآن الكريم 
يدف ومكشوف لا يتقتع . 0 

ثم نهم يجحدون فضلها وتعليمهاء ويدفعون خَصلهاء ويذهبون 
عن توقيرها وتعظيمها » وينهون عن تعلّمها وتعليمهاء ويمزقون أديمهاء 


ولم يسلم من ازدراء هؤلاء الحاقدين أو الجاهلين متعلمو اللغة 
العربية قدياً ولا حديثاً» بل كانوا يحتجون لمنقصتهم إياهم بحجج 
واهية» قال أبو جعفر النحاس : «وقد صار أكثر من مضى يطعن على 
متعلمي العربية جهلاً وتعدياً حتى إِنّهم يحتجون بما زعموا أن القاسم بن 
مخيمرة قال : ( النحو أوّله شغل » وآخره بغي ) . . . . )20 

وأبو عروة القاسم بن مسخيمرة الكوفي الهمداني المتوفى سنة 
هه وإن كان أحد الأئمة» ليس قوله حجة إن صح؛ « فإِنّه مخالف 
لقول النبي يَفِةِ وأصحابه وتابعيه » وما كان كذلك لم يجز لمسلم أن يحتج 
به وأيضاً قوله : ( أوله شغل » وآخره بغي ) كلام لا معنى له ؛ لأن أول 
الفقه شغل » وأوّل الحساب شغل » وآخره بغي » وكذا أوائل العلوم» 
أفترى الناس تاركين العلوم من أجل أن أولها شغل ؟ 

وقوله : (وآخره بغي) إن كان يريد به أن صاحب النحو إذا حذقه 
صار فيه زهوء واستحقر من يلحن» فهذا موجود في غيره من 
العلوم»2©. 


إلل4 صناعة الكتاب 10 
(؟) المصدر السابق . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم وف 

حكي عن يحيى بن أكثم أنّه قال : «بينما أنا يوماً جالس مع المأمون إذ 
دخل الدار دي أبرع الناس زيَاً وهيبة ووقاراً » وهو لا يلتفت إعجاباً 
بنفسه» فنظر إليه المأمونء فقال : يا يحيى» هذا لا يخلو أن يكون هاشمياً 
أو تحويا ل حك هن قمر تاذ نه فإذاهو تجوى :قال الأمون" 
لفكي المع أل اطي الجر قد يلك بلقل قرا :ان اوعار :الي 
منزلة بني هاشم في شرفهم؟ يا يحيى من فَعَلَ به نسبه نَهْض به أدبة0 17 . 

ولكن سبب ذلك الزهو أن النحوي يحتقر مَنْ يلحن ولا يقن 
علمه» «وهذا موجود في غيره من العلوم» من الفقه وغيره» في بعض 
الناس» وإن كان مكروهاً . وإن كان يريد بالبغي التجاوزٌ فيما لا يحل 
فهذا محال؛ لأنْ النحو إِنّما هو لتعلّم اللغة التي نزل بها القرآن» وهي 
لغة النبي يي وكلام أهل الجنة وأهل السماءء كما قال مقاتل بن حيان : 
(كلام أهل السماء العربيّةٌ)9© , )20 , 

وقد تراجع القاسم عن قوله السابق» فقد« قال ابن الأنباري : 
ميمعت احودىة يعن تكلا بقرل: كان احد الأمة يكبي الوه 
ويقول: (أول تعلّمه شغل » وآخره بغي والعالم به من يزدري به 
الناس» فقرأ يوماً : «إِنّمَا يَحْشى اللَّهِ من عباده العلماء إِنَ الله عزيز غفور» 
[فاطر: 78]» فقيل له: كفرت؛ من حيث تجعل اللّهَ يخشى العلماء. 
فقال : والله لا طعنت على علم يؤذي إلى معرفة هذا أبدا »9 . 
(1) زهر الأكم في الأمثال والحكم : 3/١‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة : فضائل القرآن تل 


() صناعة الكتاب : 3١-159‏ . 
(5) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب لأبي بكر الشتتريني لا . 


نق نظرات لغوية في القرآن الكريم 

أهمية اللغة العربية للداعية : 

مع الإيمان بأن الدعوة رسالةٌ عامّة» يجب على كل مسلم حملها 
والقيام بها » سواء أكان عالماً أم غير عالم ؛ لما رواه البخاري - رحمه 
اللّه- عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن 
رسول الله يهِ قال : ( بلّغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولاحرجء ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من الثّار )(27) مع : 
ذلك يجب أن تتوافر في الداعية شروط كثيرة ليقوم بالدعوة على الوجه 
الأكمل» منها: 

الفهم الدقيق المبني على العلم قبل العمل » والقائم على تدر 
معاني القرآن الكريم وأحكامه , وفهم السنّة النبوية الشريفة7؟© . 

فالداعية سيكون إماماً في الصلاة» مفسراً لكتاب الله تعالى؛ 
شارحاً لسئة المصطفى يَيةِ ٠‏ مفتياً » وربما دعت الحاجة إلى أن يكون 
مجتهداً » وقبل ذلك كله لا بد أن يكون سليم المعتقد . 

والإمام لا بد أن يكون مجيداً للغة القرآن الكريم التي سيتلو بها آياته 

في الصلوات ٠‏ قال يحيى بن عتيق دراخيه للدي الت الخد 
العيوى لقت نا أبااشتغمد : الرجل يتعلم العربية » يلتم حُسنَ 
لمنطق» ويُقِيم بها قراءته» فقال : حسن يا بتي » فتعلّمُها؛ فإن الرجلَ 


)١(‏ فتح الباري : كلل كة:. 
(؟) الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى لسعيد بن علي القحطاني : ٠١‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ”> 
قد يقرأ الآية» فيعيا بوجوهها , فيهلك فيها» (2. 

والمفسرٌ والمحدّث والمفتي والمجتهد يحتاج كل منهم إلى معرفة 
اللغة العربيّة» كما أن سلامة المعتقد تنبع من الصواب في فهم اللغة 
العربية؛ لأن الانحراف في تأويل اللغة يؤدي إلى الزيغ والضلال في 
العقيدة» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

العقيدة واللغة : 

إن المعتقد السليم يقوم على تنزيل الأدلة منزلتها في اللغة العربية 
دون تكييت؟ ولاخثيل» ولاحريت» ولا تعطيل» ومازاغ أكثشر 
م ا يا 
عن حقائقهاء قال ابن جنّى : ١‏ أكثر مَنْ ضل من أهل الشريعة عن 
القصد فيها » وحاد عن الطريقة 5 الثلى إلنهاء إتما انعهواة واحعكقف 
حلمه؛ ضعفُهُ في هذه اللغة الكريئة الشريفة»2©9, 

وقال أبوعبيد: (سمعت الأصمعي يقول: سمعت الخليل بن 


6س س9 انه 


أحمد يقول : سمعت أبا أيوب السختياني يقول : عامة من تَرندق 
بالعراق لقلّة علمهم بالعربية)9" . 

ومن شواهد الزيغ عن الطريق المستقيم بسبب الجهل باللغة العربية 
أنّي كنت أعمل في معهد العلوم الإسلاميّة والعربيّة في جاكرتا عام 


0 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
(؟) الخصائص : #/ 756؟7.‎ 
. ١١5 : الزينة في الكلمات الإسلامية العربية‎ )”( 


2 نظزات لغوية في القرآن الكريم 
5ه الموافق ١٠/19م»‏ فعلمت حينذاك أن أحد طلاب المعهد هو من 
القاديانيين» فدعوته للمناقشة رغبة في أن يعود عن الغي والضلال» 
وكنت إذا أفحمتّه بالحجة بدت عليه الحيرة والاضطراب» لكنّه كان في 
اليوم التالي يعود إلي وقد لقن الجواب» وكان آخر عهدي به أن قلت له : 
أتؤمن بالقرآن الكريم؟» فقال لي: نعمء فقلت له: إذن كيف تؤمن بنبوة 
غلام ميرزا أحمد المزعومة» واللّه سبحانه يقول في محكم كتابه : « ما كان 
مُحَمَّد أ أحْد من رَجَالكُمْ ولكن رَسُولَ الله وَخَائَمَ اَن وَكَانَ الله كل شيم 
ليما 4 [الأحزاب: ٠غ]»‏ فمحمّلا يل هو إذاً آخر النبيّين» فلا نبي بعده» 
فاضطرب» وتلعثم» ولم يحر جواباً» لكنه جاءني في اليوم التالي قائلا : 
إن معنى : ه وَخَاتَم اين أي : هو كالخاتم في اليد» فقلت: سبحان الله ! 
لو عرفت اللغة العربيّة لما قبلت هذا التأويل تمن لقنك إياه ! 

وهذا مصداق لقول الزّهري رحمه الله : (إا أخطأ الناس في 
كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب)7 . 

لكنّ هذا لا يستغرب من أعجمي ذي بضاعة مزجاة باللغة العربية» 
لكنَ مثل هذا يُستدكَرُ من علامة جهبذ ؛ بل من بحر علوم ٠»‏ كفخر 
خوارزم العلامّة الزمخشري الذى لرى أعناق الشمحوفن الك لالة علن 
مذهبه الاعتزالي 220 فرأى أن (لن)؟ تفيد التأبيد؛ للوصول إلى مذهبه 
في نفي رؤية المؤمنين ربّهم في الدنيا والآخرة (»مستدلاً بقوله تعالى : 
(1) الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية : 176 . 


(0) الكشاف : 7/ 77 , شرح الأنموذج للأردبيلي: 37 . 
(*) شرح أصول اعتقاد أهل السئة : 7/ 505 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 0" 
«ونًا جاء و ميقاتنا وكلمه ريه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني 
2# 4 [الأعراف : 21147 وما ذلك جهل منه في حقائق اللغة العربية» 

والردُ على الزمخشري سهل جداً ؛ إن الله سبحانه وتعالى قال: 
ظإني نذرت للرّحمن صوما فلن أكلم الْيوْم إنسيًا +( 4 [مريم: 5؟] فشخص 
النفي باليوم » وهذا معارض للتأبيد » وفي آية البقرة قال : 9 ولن 
تمنو أبدا بما قَدّمَتَ أيديهم واللهُ عَليم بِالظَاينَ 427 [البقرة: 40] 
ولوكانت (لن) دالة على التأبيد لما احتاجت إلى التأكيد بقوله: 
ذا بدا 4ء ونا راد قل الو متخفري الفا فول تعالى «زقالرا أن تبرخ 
َي كفي حكن جع إن موس 0802 [له: 1] » قد انف برجوع 
موسى» وهو مناف للتأبيد. 

وقبل الزمخشري كان أبو علي الفارسي يعرب ا رهبانيّة4 من 
وله تحالى : عه ان رهم با وق سق ا مم وق 
يلجعلا في قوب ادن لوم وق سمه وهاي اوها اه 
ليم إلا ابْتعَاء رضوان الله ما رعَوها حقّ رعايتها فَاتِيْنَا الذين آمنوا منهم 
أجرهم وكثير منهم فاسقون 208 4 [الحديد: 7؟] كان يعربها مفعولاً به 
لفعل محذوف يفسره المذكور بعده؛ أي يجعلها من باب الاشتغال» 
ويجعل الواو في قوله : « ورهبَانيّة 4 للاسكناف» ولا يجعل (رَهبَانيّة) 
معطوفة على (رأفَة)» قال: «فقوله: (رهَانيّة) محمول على فعل» كأنّه 


1ك نظرات لغوية في القرآن الكريم 
قال : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها » ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها 
على جعَلَْاك مع وصفها بقوله : 8 ابتدعوها» ؛ لأنّ ما يجعله هو تعالى 
لا يبتدعونه هم) 217 . 

وتبع المخشري أبا علي الفارسي في إعرابه» وهذا الإعراب منهما 
مَرّجعه كونُهما من المعتزلة» وهم يقولون: ما كان مخلوقاً للّه لا يكون 
بخاو ةا السيفة فالرائةاوالرضمنة من خلى الهو الرسيانية فى ادا 
الإنسان» فهي مخلوقة له» وهم يعتقدون أن مايفعله الإنسان لا يفعله 
الله تعالى» ولا يخلقه . 


وهذا الإعراب منهما باطل» ولا يستقيم على قواعد اللغة؛ لأن 
جعل هذه الآية من باب النصب على الاشتغال غير صحيح» فمن شروط 
الأضتو ا شتَغَل عنه أن يكون مختصاً ليصح رفعٌة بالابتداء» والمبتدأ لا 
يكون إلا معرفة أو نكرةً مختصة”"2» أما في هذه الآية ف8 رهبَائيّة4 نكرة 
غير مختصة. فلا يصح أن تكون من باب الاشتغال. وإِنَّما الإعراب 
الصحيح لها : أن تكون الواو عاطفة» وا رهبانيّة 4 معطوفة على 
إرأفة 4» وصقت الرهبانيةٌ بجملة «ا بتدعوها» ؛ لأنّ الرأفة والرحمة 
لي لقي السب للوساناقيها ؛ بخلاف الرهبانية؛ فإنّها أفعال بدن 


سس ضرع وشا بي 


مع شيء في القلب» ففيها موضع للتكسسّب . والله أعلّم . 


(١)الإيضاح‏ العضدي : م 
(2) الدكرة المختصة هي المضافة أو الموصوفة؛ مثل : كعاب علم اقتنيئة» أو : كتاب قيم 


وو 


اشتريته . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ا 

والداعية من أولى الناس في تحري سلامة عقيدته؛ لكلا يزيغ أو 
ينحرف» فتهوي معه أم من أتباعه في الزيغ والضلال» ومعرفة اللغة 
العربية أحد العواصم بإذن الله من الوقوع في ذلك» قال الأصمعي 
رحمه الله : «تعلّموا النحو؟؛ فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة» 
كانت مشدّدة» فخففوهاء قال تعالى: «إيا عيسى إني ولّدنّك 24 
فقرأوا: “يا عيسى إني ولَدتك » مخففاً» فكفروا)(2. 

التفسير واللغة : 

إن كتاب الله تعالى هو مععجزة رسولنا محمد وو وهو أَنّزلَ 
بلسان عربي مبين ؛ كوم لحان بقرا0 وبر اانه : ( كتاب أَنَلَا 
إليك برك دروا آياته وليتذكُر أولوا الألباب 4 [ص: 175 ء ولااشك 
في عدم جواز تلاوة القرآن الكريم بغير اللغة العربيّة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه ‏ : «فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية» 
سواء قَدرَ عليها أم لم يقدرء عند الجمهورء وهو الصواب الذي لا ريب 
فه)2)50, 

وأما تدبره فكيف يتدبر القرآن الكريم من لا يعرف لغبّه؟ «وإنما 
يعرف فضل القرآن مَنْ كَثْرَ نظره» واتسع علمهء وفهم مذهب العرب» 
وافتنانها في الأساليب» وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات»9 . 
(1) روضة العقلاء وتزهة الفضلاء لابن حبّان : 111١‏ 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم : /١‏ 4517 . 
(") تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ١7‏ . 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

قديقول قائل: يفهم معانيه بالترجمة» ولكتني أبادر هذا القائل 
بالتأكيد على أن الترجمة من أي لغة لا يمكن أن تنقل المعنى كاملاً» 
فكيف إذا كانت اللغة المنقول منها هي اللغة العربية التي عرفت بالعمق 
والغزارة وتقارب معاني الألفاظ؟ ١‏ 

وكيف إذا كان المراد ترجمته القرآن مجر الذي عجزت فصحاء 
العزت وأشاطي البلاعة أنبانو ا سرية انف عرد مثله ؟ 

إن الترجمة تظل عاجزةٌ عن نقل معاني الآيات نقلاً كاملاً » قال 
ابن قتيبةرحمه الله : «لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى 
شين الآلسنة كما تقل الإنحيل عق السرياية إلى الحبشية والرومية» 
ضوف الشوواة اديور وفاد قشي اللشاع ول لسر اه لان 
العجم 5-76 في المجاز اتساع العرب . 

ألاترى أنّك لو أردت أن تنقل قوله -جل ثناؤه -: 9 وَإِما تخافن 
من قوم خيَانَة فانبذ إليهم علي سواء» [الأنفال: لم تستطع أن تأتي 
بهذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أودعته» حتى تبسط مجموعهاء 
وتصل مقطوعهاء وتظهر مستورهاء فتقول: إن كان بينك وبين قوم 
هدنةٌ وعهد» فخفت منهم خيانة ونقضاً» فأعْلمّهم أنّك قد نقضت ما 
شرطت لهمء وآذْنْهُمْ بالحرب؛ لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على 
عفرن" ١‏ القن كلامت روعي الل 


نظرات لغوية في القرآن الكريم لض 

وقال بعض الحكماء : « لو اجتهد جميع الناس أن ينقلوا -أي : 
يترجموا- : « سيهزم الجمع ويولُون الدبرظج) 4 [القمر: 5؛]ما قدرواء 
وكذا : إوغيض الْمَاء 4 [هود: 44 . الآية » وكذلك: «إ فسوف يأني 
الل بقوم يحبهم ويحبوته 4 [لمائدة: 04] الآية » وكذا : ط قَانبذ إليهم على 
سواء » [الأنفال: 58]؛ لما فيه من الاختصار الذي هو من إعجاز القرآن» 
ومثله كثي)230, 

ولذلك قال الدكتور أحمد نسيم سوسة : «الواقع أنه يتعذر على 
المرء الذي لم يتقن اللغة العربية» ولم يضطلع بآدابها » أن يدرك مكانة 
هذا الفرقان الإلهي» وسموهء وما يتضمنه من المعجزات المبهرة»27 . 

وأقول : كيف سيتررجم مترجم قول اللّه تعالى : «( فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن الْمشركين 5:72 » [الحجر: 144 . هذه الآية التي لما سمعها 
أعزَاي مجه دلما مكل :ل يضملا #اقال: يدت الصاح هذا 
الكلام7 . 

وبم سيترجم المدرجم ألفاظ العموم التي ترد كشيراً في القرآن 
الكريم » مثل : اما كُتَب الله لكم 4 في قول اللّه تعالى : فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله َكُمْ 4 [البقرة: 1417] ؟ ولذلك لم يُجرٌ 
بعض العلماء ترجمة القرآن الكري7؟) . ْ 
(5) قالواعن الإسلام : 7١‏ . 


() الإتقان في علوم القرآن: 5/5 » روح المعاني : .485/١4‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم : 5ه 


ها نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وأنى لمترجم أن يفرق في ترجمته بين ( أكمل ) و( أتم ) في قول 
الله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا > [المائدة : 9] ؟ . 

وكيف سيترجم مترجم لإ لاسا 4 في قوله تعالى : ف وجعلَا اليل 
لبإساغج) 4 [النبأ: ١٠]؟‏ أم تراه سيفعل بها كما فعل أحد مترجمي 
معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية حين ترجمها ب( 5اه8 ) ! . 

وقد أدرك المستشرقون الذين تعلّموا اللغة العربية روعة لغة القرآن 
الكريم ذات اللسان العربي» لذلك قال المستشرق الفرنسي جاك ريسلر: 
« لماكانت روعة القرآنذ اراك ا اران صبرت عن 
ول تستطيع أي ترجمة أن تعبّر عن فروقه الدقيقة كف اليف اللسايدة 
الشرقيّة» ويجب أن تقرأه في لغته التي كُتب بها؛ لتدمكن من تذوق 
جيل وقوه وسير ضاظقه ويخلق لثره ذو الجرس المسجوع سحراً 
مؤثراً في النفس» حيث تزخر الأفكار قوَة» وتتوهج الصور نضارة» فلا 
يستطيع أحد أن ينكر أن سلطانه السحري وسموه الروحي يسهمان في 
إشعارنا بأنَ محمداً يَلةِ كان ملهماً بجلال الله وعظمته)7(١2‏ . 

وقال المستشرق الإنجليزي سير هاملتون ألكسندر روسكين جب : 
«.... والواقع أن القرآن لا يمكن ترجمته بشكل أساسي كما هي 
الحال بالنسبة للشعر الرفيع ؛ إذ ليس بالإمكان التعبير عن مكنون القرآن 
باللغة العادية» ولا يمكن أن يعبر عن صوره وأمثاله ؛ لأن كل عطف أو 


١ : العربية‎ ةراضحلا)١(‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ظ 1 
مجاز أو براعة لغوية يجب أن تدرس طويلاً قبل أن ينبثق المعنى 
للقارئ» والقرآن كذلك.له حلاوةٌ وطلاوةٌ» ونظم بديع مرتب لا يمكن 
ديدم انها هد هيه أفكار الشخص الذي يصغي إلى القرآن 
لتلقي تعاليمه» ولا شك في أنّ تأويل كلمات القرآن إلى لغة أخرى لا 
يمكن إلا أن يشوهه» ويحول الذهب النقي إلى فخار . . . .2 (23. 

وقالت الإتجليزية إيفلين كوبولد: ١‏ الواقع أن جمل القرآن وبديع 
أسلوبه أمرٌ لا يستطيع له القلم وصفاً ولا تعريفاً» ومن المقرر أن تذهب 
الترجمة بجماله وروعته. وما ينعم به من جرس لفظي لا تجده في غيره 
من الكتب)(" , 

وقال الإنجليزي روم لاندرو: « بسبب من أن مهمة ترجمة القرآن 
بكامل طاقته الإيقاعيّة إلى لغة أخرى تتطلّب عناية رجل يمجمع الشاعريّة 
إلى العلم » فإنّنا لم نعرف حتّى وقت قريب ترجمة جيدة استطاعت أن 
تتلقف شيئاً من روح الوحي القرآني» والواقع أن كثيراً من المترجمين 
الأوائل لم يعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الأصل فحسب. بل كانوا إلى 
ذلك مفعمين بالحقد على الإسلام إلى درجة جعلت ترجماتهم تنوء 
بالتحامل والغرض» ولكن حتى أفضل ترجمة ممكنة للقرآن في شكل 
مكتوب لا تستطيع أن تحتفظ بإيقاع السور الجرسي الآسرء على الوجه 
الذي يرتلها به المسلم » وليس يستطيع الغربي أن يدرك شيئاً من روعة 


(١)الاتجاهات‏ الحديثة في الإسلام : ٠٠١‏ 
(؟)البحث عن الله : ١١١‏ . 


قن نظرات لغوية في القرآن الكريم 
كلمات القرآن وقوتها إلا عندما يسمع مقاطع منه مرتلة بلغته 
الأصلية)7(١2.‏ 


وعوداً على بدء أقول : إن الداعية لا يمكن أن يستغني عن تدبر كلام 
الله تعالى وفهمه. ومن ثم تفسيره للعامة فيحتاج حينئذ إلى عدة 
المفسّرء وقد أجمع العلماء على أن العلم باللغة العربية وأسرارها شرط 
مح الشتووط الرقفية نالسر قال الاين اسن دوعتي اللضه دل 
أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكال . 


والمفسّر محتاج إلى الرسوخ في عدد من علوم اللغة العربية : كعلم 
دلالة الألفاظء وعلمي النحو والصرفء, وعلم الاشتقاق» وعلوم 
المعاني والبيان والبديع7©؛ وذلك للوصول إلى ما في القرآن الكريم من 
بلاغة وبديع » وللترجيح بين الأقوال المختلفة في تفسير الآية» 
ولاستنباط بعض الأحكام بمقتضى القواعد النحوية والصرفية 
واللغويّة» وللوقوف على المترادفات» وعلى الحقيقة والمجاز ؟»» قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله- : «لا بدّفي تفسير القرآن 
والحديث من أن يعرف مايدل على مراد اللّه ورسوله من الألفاظء 
وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربيّة التي خوطبنا بها ما يعين على أن 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي : ؟/ ١7١‏ . 
(*) التحبير في علم التفسير للسيوطي : 47 ب . 


(5) أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية لعبدالقادر 
السعدي لام . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ه 
نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني ؛ فإن عامّة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنّهم صاروا 
يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دال عليه» ولا يكون 
الأمر كذلك)20. 

والثمرة العظمى لهذا الفهم هو التدبر الذي ندب المرء إليه؛ ليؤديّ 
به ذلك إلى الإيمان بالله منْزل هذا الكتاب» وإلى تعظيم القرآن وَمَنْ 
ا ب وهذه كلّها غات لانن عق لففة رادرك 
العرارياء واسْبر أغتوارهاء وَمَبَرٌ الفروق يون مفرداتهن ورزق ملكّة 
توق أساليبهاء قال ابن التقيب خوحية لاد لماعوف نسل لمان 
و أعرك كلاه لحري عرف هلم اللكة روملم العرية: وعلم البيان 
. .... فإذا علم ذلك » ونظر في هذا الكتاب العزيز» ورأى ما أودعه 
الله سبحانه ‏ فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان» فقد أوتي فيه 
العجب العجاب» والقول الفصل اللباب» والبلاغة الناصعة التي تحير 
الألباب» وتُغْلَقَ دونها الأبواب . . . . ولذلك يقع في النفوس عند 
تلاوته وسماعهمن الروعة ما يملا القلوب هيبة » والنفوس خشية. 
وتستلذه الأسماع» وتميل إليه بالحنين الطباع» سواء كانت فاهمة لمعانيه 
أوغير فاهمة؛» عالمة بما يحتويه أو غي رَعالمة» كافرة بما جاء به أو 
مؤمنة)77). 


(١)الإيمان 2.311١:‏ 
() الفوائد المشوق إلى علوم القرآن : '" . 


ها نظرات لغوية في القرآن الكريم 

الحديث واللغة : 

إن السئة النبويّة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي » روى 
الحاكم وغيره عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه أن رسول 
الله ييه قال : ( ألا إِني أوتيت القرآن ومثله معه؛ ألا يوشك رجل' 
شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن» فما وجلتم فيه من حلال 
فأحنُوه » وما وجلتم فيه من حرام فحرموه. وإن ما حرم رسولٌ الله كما 
حرم الله)» ولقد كان النبي يله من الفصاحة والبلاغة في منزلة عالية لا 
ثدائىءنروى الشاري + رحمة اللتدعن أرى هرورةطارضي اللعنه- أن 
ا مع الكلم» ونُصرت بالرعب» وبينا 
أنا نائم أت تيت بمفاتيح خزائن الأرض» فوّضعت في يدي)17 . 

ومن واجبات الداعية نشرٌ السئة النبويّة بين النّاس» وتبليغهم 
أحاديث الرسول ييه فكيف يُبلّغ مَنْ لا يعرف لغة حديث المصطفى 
يله؟ ولذلك قرن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بينهما 
حيث كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه : ( أما بعد: 
فتفقهوافي السئّة» وتفقهوافي العربيّة)("2» وكذلك كان العلماء 
ولو ل ل ورين للد ون و اريك اندر لقال مين 
الحجاج-رحمه اللّه: (مثل الذي يتعلّم الحديث ولم يتعلّم العربية 
قاد بلا بريُسٍ)77)؛ لأنّه قد يفهم الأحاديث, أو يؤولها على غير 


0 مقف افيه 58 ».» صناعة الكتاب : 0 
(*) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربيّة للطوفي 5 


نظرات لغوية في القرآنٍ الكريم ا 
وحهها اراد سيي جوله بذلالة الناظياء بل لايد لدم أن عرفت 
أساليبهاء» وعادات العرب في خطابها وحديثها في العصور الأولى ؛ 
لئلا ينزلق في فهم خاطىء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
«ومَنْ لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بهاء ويخاطبهم بها 
النبي يو وعاداتهم في الكلام» وإلا حَرَفّ الكلم عن مواضعه؛ فإن 
كثيراً من الثاس ينشأ على اصطلاح قومه وعاداتهم في الألفاظ . ثم يجد 
تلك الألفاظ في كلام اللّه أو رسوله أو الصحابة» فيظن أنّ مراد اللّه أو 
رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ مايريده بذلك أهلّ عادته 
واصطلاحه» ويكون مراد اللّه ورسوله والصحابة خلاف ذلك)27 . 
وقد حضر مجلس الإمام سليمان بن مهران الأعمش قوم ليسمعوا 
الحديث» فقال لهم: ما اليوم ؟ فقال رجل منهم: الاثنين» فقال 
الأعمش : الاثنين!! ارجعواء فأعربوا كلامكم, ثم اطلبوا الحديث7". 
أراد منه أن يقول: (يوم الاثنين)؛ لأن إضافة ( يوم) سبب جر (الاثنين) . 
ويخشى على من يلحن في قراءة حديث رسول الله ب أن يكون 
من يكذب عليه» قال الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب 
العلم إذالم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي يه : (مَن كذب 
علي متعمداً فليتبواً مقعده من الثار)؛ لأنّه* لم يكن يلحن» فمهما 


. 587/1١ : مجموع الفتارى‎ )١( 
.555 /١ : ربيع الأبرار ونصوص الأخبار‎ )1( 


ان نظرات لغوية في القرآن الكريم 
رويت عنه» ولحنت فيه» كذبت عليه)17 . وقالابو بك التفري ب 
رحمه الله -: «روي عن النبي يي أنّه قال: (مَن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من الثار)» ومن لحن في حديثه يي فقد كذب عليه ؛ لأنه 
لم يكن يلحن» فإن قيل : فإن لم يقصد به اللحن فليس بمتعمدء 
فالجواب: أن كل مَنْ قد علم أنه غير مستق ل بالإعراب» ثم تعرض 
لقراءة كتاب الله أو حديث رسول الله يله فإنه متى لحن في أحدهما فقد 
تعمد الكذب, ويتأكّد الأمر عند من يقول بحماية الذرائع)9" . 

ولااشك في أن هذا التشدد من بعض العلماء إِنّما هو من باب سد 
الذرائع . والله أعلم وأحكم . 

الفتيا واللغة : 

إن أحوج ما يحتاجه المدعوون أن يقوم الداعية بتبصيرهم بأحكام 
دينهم » وما من داعية في أي مكان إلا وسيستفتيه الناس فيما يعرض 
لهم من شؤونهم» فلا بد حيتئذ من أن يكون الداعية فقيهاً» ولا يمكن 
لأي امرئء آن يكون فقيها ها لم يكن عازقا باللفة العريية» فال ابن 
فارس في باب (القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة 
العربية) من كتابه الشهير الموسوم ب(الصاحبي ): إن العلم بلغة 
العرب واجب على كل متعلّق من العلم بالقرآن والسئّة والفتيا بسبب» 
حبّى لا غَناء بأحد منهم عنه؛ وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب» 


. ٠١ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : لا‎ )١( 
. 9١-9٠5 : تنبيه الألباب على فضائل الإعراب‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ضن 
ورسول الله ل عربي » فمن أراد معرفة ما في كتاب اللّه جل وعزء وما 
في سنة رسول الله يي ]» من كل كلمة غريبة» أو نظم عجيبء لم 
يجد من العلم باللغة بدا 2١0)‏ . ّ 

ولا تكفي من الفقيه معرفة اللغة العربيّة قراءةً وكتابةً وتحدثاً» بل 
يجب أن يتعلّم نحوها و تين مالسالا ليكون قادراً على 
معرفة وجوه الاستدلالء» ولذلك قال عاصم: «من لم يُحسن من 
العربية إلا وجهآ لم يحْسنْ شيئا»7؟» وقال ابن حزء0”): «وفرض على 
من قصد التفقّه في الدين كما ذكرنا أن يستعين على ذلك من سائر 
العلوم بما تقتضيه حاجته إليه في فهم كلام ربه تعالى وكلام نبيه يفو 
قال تعالى: وما أَرسلنَا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من 
يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم +30 4 [إبراهيم: 14 » ففرض 
على الفقيه أن يكون عالماً بلسان العرب ؛ ليفهم عن الله عر وجل». وعن 
النبيي» ويكون عالاً بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به 
نزل القرآنء وبه ثُفْهَمُ معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات 
وبناء الألفاظ. فمن جهل اللغة» وهي الألفاظ الواقعة على المسميات» 
وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف 
المعاني» فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا يل ومن 


(*) الإحكام في أصول الأحكام : //0718-111: 


32 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه ؛ لأنّه يفتي بما لا يدري » وقد 
نهاه اللّه عن ذلك بقوله تعالى: « ولا تقف ما ليس لَك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مَسْعُولاً ج250 4 [الإسراء: 4195 . 

وقاقها وى اهل ذا فتعرف اللقة والمسوو المدرق قرفن 
كفاية ؛ لأن معرفة الأحكام الشرعيّة واجبة بالإجماع» ومعرفةٌ الأحكام 
فر معرقة أذلقيا سي فلا بد من معرفة أدلتهاء والأدلّة راجعة 
إلى الكتاب والسئة» وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم» . 
فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة» ومعرفة الأدلة تتوقف على 
معرفة اللغة والنحو والتصريف. وما يتوقف على الواجب المطلق» 
وغو نكقة ور اللمك انيه نهو رواحي تاذ وماق الله والتحيو 
والتصريف واجبة» (2. 

وقال الآمدي: «وأمًا علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الأدلة 
للق ين العام وا لها قؤال؟ اقل انكر و المنفيه مو ل نمل 
معرفة موضوعاتهالغة» من جهة الحقيقة والمجازء والعموم 
والخصوص. والإطلاق والتقييدء والحذف والإضمارء والمنطوق 
والمفهوم» والاقتضاء والإشارة» والتنبيه والإيماء» وغيره مما لا يعرف 
في غير علم العربية»2©20. 

لق نان الك وس ضيه أو المفتي أو الداعية الإحاطة 


. 7070/١ المحصول في علم الأصول:‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 3 
باللغة العربيّة؛ لأنْ العربية أوسع من أن يحيط بها عقل بشر , قال ابن 
شار :"وليه تفول» إن الع للتسم كنك الساطة بكر ما قالحه 
العرب؛ لأن ذلك غير مقدور عليه؛ ولا يكون إلا لنبي» بل الواجب علم 
أصول اللغة» والسان التي بأكثرها نزل القرآن» وجاءت السئة3(0 . 

لكنه إذا أراد أن يدخل في عداد المجتهدين يجب أن يكون عارفاً 
بالفقة لبر ##مدرك لأس رهاء :فين برط اتش رط العليياء فى 
المجتهد("2» قال الشوكاني ‏ رحمه الله في شروط المجتهد : 

"أن يكون عالماً بلسان العرب» بحيث يمكنه تفسير ما ورد في 
الكتاب والسئّة من الغريب ونحوه » ولا يشترط أن يكون حافظاً لها عن 
ظهر قلبء بل المعتبر أن يكون متمكناً من استخراجها من مؤلّفات 
الأئمة المشتغلين بذلك)92" , 

حكم تعلم اللغة العربية : 

الأبسدى العاف لتوكن يهب أل تعرز باللقة ارت نشد 
وقراءة القرآن» ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلّم من 
العربية ما يستطيع به القيام بهذه الشعائر» قال الإمام الشافعي رحمه 
الله : «على كل مسلم أن يتعلّم من لسان العرب ما بلغه جهده؛ حتى 
يشهد به أن لا إله إلا اللّمء وأنْ محمداً عبده ورسوله» ويتلو به كتاب 


(؟) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي : /٠‏ 7558 . 
(") إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 507 . 


5.3 نظرات اده اد احاح 
5000000 ا 
مَنْ ختم به نبوتّه» وأنزل به آخر كتبه كان خيراً له( . 

ما لما سوى ذلك فتعلّم اللغة العربية من عامّة المسلمين مستحب» 
على القول الصحيح ؛ ١لأنّها‏ اللغة التي أنزل اللّه بها كتابه» وخاطب بها 
في شرائع دينه» وفرائض ملّته» وبها بلغ رسوله و وعلّم سئته200) . 

ولأن اللغة العربيّة شعار الإسلام » ولغة القرآن ولغة النبي يله 
حث العلماء على تعلّمهاء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله _: 
اينبغي لكل أحد يقدر على تعلّم العربيّة أن يتعلّمها؛ لأنّه اللسان 
الأؤلى بأن يكون مرغوباً فيه من غير أن يُحَرَمٌ على أحد أن ينطق 
ع 

لكن شيخ الإسلام في موضع آخر من كتابه [ اقتضاء الصراط 
المستقيم] جعل تعدّمها فرضاً واجباً حيث قال : ١‏ إِنْ نفس اللغة العربية من 
الدين» ومعرفتها فرضٌ واجب ؛ فإن فهم الكتاب والسئّة فرض”» ولا 
ِقْهُم إلا بفهم اللغة العربيّة» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)9), 
والصحيح عدم وجوبه إلا للشعائر التعبدية ؛ لأن فرضيته تعني إِنْمِ من 
تركه» وفى هذا مشِقَّةٌ على المسلمين» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 


. 4١ الرسالة:‎ )١( 

.76 نصيحة الملوك للماوردي:‎ )١( 
. 071١ /١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم:‎ 
)المصدر السابق: 1//ا07.‎ :( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ع 
قال الطوفي: «والإجماع منعقد على أن من لم يحصل صناعة الإعراب 
وعلم العربيّة لايذم شرعاً » ولا يتوعد بالعقاب؛ لأنا نقول: نحن نعني 
بوجوبه الوجوب الخاص على من أراد القُتيا والقضاء»7١2»‏ وهو ما رجحه 
الإمام الشافعي رحمه الله حين ذكر : «أن على الخاصة التي تقوم بكفاية 
العامة فيما يحتاجون إليهم لدينهم» الاجتهاد في تعلّم لسان العرب 
ولغاتها التي بها تمام التوصل إلى معرفة ما في الكتتاب» والستن والآثار» 
والقاري العسيرو ب ا لفتسحيطنا فوا لكي تعن ومي ]لحان 
الغريبة» وامخاطبات العربية ؛ فإِن من جَهِلَ سّعَةَ لسان العرب» وكثرة 
ألفاظهاء وافتنانها من مذاهبهاء “حل جيل عق الكتاب رس علمهاء 
ووقف على مذهبهاء وَقَهمَ ما تأوله أهل التفسير فيهاء زالت عنه الشبه 
الداخلة على مَنْ جَهلَ لسانها من ذوي الأهواء والبدع»7؟ . 

وأخخيرا تؤكد أن الذاعية مطالتى معرفة اللخة العرية وتعلمها »وله 
مع الإخلاص وصدق النية في تعلّمها وتعليمها أعظم الأجر والثواب 
من اللّه الكريم الوهّاب» وأن على أمة الإسلام أن تدرك أن اعتزازها 
بلغة القرآن الكريم من اعتزازها بدين الإسلام, وأنّهِ يجب على 
عاستي الغيل على تمي يدل تعلرينها بروتعرما4 ران ١|‏ كوك لعة 
فم اللعات سيقها ؛ فلئن كان تعلّم غيرها حسن لتَعَلّمُها هي أوجب' 
وأحسن؛ لأنها أسرع وسيلة في فهم القرآن العظيم والسنة النبوية 


)١(‏ الصعقة الغضبية: /ا378. 
(1) تهذيب اللغة للأزهري: .5/١‏ 


3 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الشريفة؛ فما أجدرها منا بمزيد عناية! وما أحراها بفضل تذليل 
المعور ما رتسي العلمها» وتردي لمتجمانياة ونشر لكتب تعليمها 
رامع 000 وتأهيل لمعلميهاء وتشجيع لمتعلميها! !! فلئن افتخر 
غيرًا لمت عصبية قومية ليكوننٌ افتخارا نا احتساباً وتأكيداً على 
0" ومن ركائز رقاننا ولحقظ مكاضاء والله مولانا يتولانا 


جى «جري لبي 
م 2 (بزوميى 


سبيل تدبر كتاب الله 


إن اللغة العربية ته تفخر على كل اللغات بمزايا كثيرة #البعيت فين 
غيرهاء منها: 

أنّها الأطول عمراً حيث تكفل الله تعالى بحفظها حين تكفّل بحفظ 
كتابه الذي نزل بلسان عربي مبين :© إِنًا تحن تَرَلْنَا الذكئر ونا لَه خَافظون 
© # [الحجر: 4] »2 وأنها! عدر ماذة حيق تزيد موادها على مئة ألف 
شوق المشقفات» وأنها الأبلغ في مراعاة مقتضى الحال » ولذلك 
تفردت بكثرة القواعد النحوية والصرفية والبلاغيّة التي يستطيع بها 
الموهوب أن يملك ناصية البيان » ومع ذلك تمتاز بالسهولة ؛ فهي بحرله 
عمق» وله سطح». وعلى قدرهمّة الغوّاص يحصل على الدررء وإذا 
ا ال ا 
على جواهره يحتاج إلى غواص ماهر عدثهُ التدبرُ العميق لآياته 
وسوره . 000 

وإن لبلوغ منزلة المتدبرين للقرآن الكريم وللوقوف على مدى بلاغته 
وإعجازه ثلاث أركان : 

الأول : فهم علوم اللغة . 

والثاني : الإخلاص . 

والثالث : الذوق السليم. وسأكتفي بإيراد أقوال لبعض العلماء 
الأعلام في هذه الأركان : 


5 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

الركن الأول : فهم علوم اللغة : 

وأقصد بعلوم اللغة نحوها وصرقها وبلاغتها ودلالات ألفاظها؛ 
فإن فهم أسرار اللغة العربية» ومنها القرآن الكريم . يحتاج إلى الاطلاع 
على كل علومها مجتمعة ؛ لأنيا جلف متضيلة يأخذ بعضها برقاب 
بعض » فالاشيخ الإسلام اب خيفية وسينة اللدى 3 لآبد فى تسر 
القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله يِه من 
الألفاظء وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة العربيّة التي خوطبنا بها تما يعين 
على أن نفقه مراد اللّه ورسوله بكلامه. وكذلك معرفةٌ دلالة الألفاظ 
على المعاني ؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله ييْةِ على ما يدّعون أنّه دال عليه ولا 
يكون الأمرّكذلك»(23. 

والقرة العظوى لهذا الفهم هو التدبّر الذي تُدب المرء إليه ؛ ليؤدي 
به ذلك إلى الإهان باللّه مزل هذا الكتاب » وإلى تعظيم القرآن ومن 
كام ومن ليف وهذه كلها لا تأتى إلالمن عرف لغعه؛ وأدرك 
عرق كلام العرب. فَعَرَّف علم اللغة» وعلم العربية» وعلم البيان 
... فإذا علم ذلك» ونظر في هذا الكتاب العزيز» ورأى ما أودعه الله 
-سبحانه - فيه من البلاغة والفصاحة وفئون البيان» فقد أوتى فيه 
العجب العجاب» والقول الفصل اللباب» والبلاغة الناصعة التى تحير 


.1١١ :ناعإلا)١(‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 3 
الألباب» وتُغلق دونها الأبواب. . . ولذلك يقع في النفوس عند تلاوته 
وسيمنا طمن الروعة نا قبلا القلوق هيت > واللفؤى قدقية 
وتستلذه الأسماع » وتميل إليه بالحنين الطباع؛ سواءً كانت فاهمة 
لمعانيه» أو غير فاهمة» عالمةً بما يحتويه» أو غير عالمة» كافرةً بما جاء به 
أو مؤمنة)217. ّ 

الركن الثاني : التقوى والإخلاص والتجرد : 

فالق رآن العظيم نور اللّه » وفهمه يحتاج إلى نور منه 9 ومن لم يجعل 
اللّهِ له ثورا فَمَا لَه من ثور+422 [النور]ء اوررق سيان 
١اعلم‏ أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة» ولا تظهر له أسرارٌ 
العلم من غيب المعرفة » وفي قلبه بدعة ٌْ أو إصرارٌ على َنْب أو في 
قلبه كبر» اربعوئ اوح فقا أو يكونا غير متحققٍ الإيمان» أو 
ضعيف التحقيق » أو معتمداً على قول مفسر ليس عنده إلا عل بظاهر ء 
اكور راعفا ل سر فعلة كلها جح ومزان: ف 1 
موقن ازا كلد ميا إن كلم واكك لتر السك 4 
تند و نات )صنفاك متخ فاه و راظر ا إل قدرته بكا كا لقعم روفن 
علمه ومعقوله متبرئاً من حوله وقونهء معظماً للمتكلّم؛ مفتقرا إلى 
غيب الجواب بدعاء وتضرع , والجاس ربكن واتطار ين 
من عند الفتاح العليم» وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوت على معاني 


() الفوائد المشوق إلى علوم القرآن: لا . 


4 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الكلام وشهادة وصف انكلم من الوعنة بالكتتويق والوضية الخويق 
والإنذار بالشديدء فهذا القارىء لحسن الثاين صوتاً بالقرآن» وفي مثل 
هذا قال تعالى : ط الَدين آنَياهُمْ الكتاب يَتُونَه حقّ تلاوته أولتك يُوْمنُون به » 
[البقرة]» وهذا هو الراسخ في العلم» جعلنا اللّه من هذا الصنف ١‏ واللّه 
يقول الحقّ وهو يدي السبيل » [الأحزاب])(27" . 

الركن الثالث: الذوق اللغوي السليم: 

إِنْ قراءة القرآن الكريم » ولو توافر معها التقوى والإخلاص 
ومعرفة العربية» لا تستلزم القدرة على الوقوف على جمال الأسلوب 
وبلاغة كلام العرب؛ لأن ذلك يحتاج أيضاً إلى ذوق سليم » وكذلك 
إدراك مواطن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم يتطلّب وجود مَلَكَة 
الذوق القاذو على عير العزونببين المئستبهات وأسرارها » وعلى 

مؤافاع لقم عه واليااقة وجراة اكلام علن التي اراق قال ان 
أبي الحديد : « اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح»ء والرشيق والارسنة 
والجلي والأجلىء والعلي والأعلى من الكلام أمر لا يدرك إلا 
بالذرقة ود ا ل 
لعن عم ب اشر حل دفن نف الكدره كجحاده 
العين؛ اليل ا دقيقة الأنف, معتدلة القامة . 

والأخرى دونها في قات والمحاسن» لكتها أحلى في العيون 


.181-١8١ البرهان في علوم القرآن: ؟/‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم : 
والقلوب منهاء وأليق وأملح237» ولا يُدّرى لأ سبب كان ذلك» لكنه 
بالنتوق:والمتافدة حرف ولا يكن العلل ١‏ 

وهكذا الكلام نعم يبقى الفرق بين الوصفين أن حَسْنَ الوجوه 
وملاحتههاء وتفضي ل بعضها على بعض يدركه كل م له عي ن"صحيحةٌ» 
أن الكل موف إلا بالذوق» ولس كن من امكل بالشحر أو باللخة 
أو بالفقه كان من أهل الذوق» وممن يصلح لانتقاد الكلام . 

5 أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان» وراضوا أنفسهم 
بالرسائل واخطب والكتابة والشعرء وصارت لهم بذلك در وملَةٌ 
تام فإلى أولئك ينبغي أن يرْجَعْ في معرفة الكلام» وفضل بعضه على 
بعض »27 . 

وليك فى أن سانا سيول : ولكن أيكون الذوق فطرياً أم 
مكتسباً ؟» فأقول: إِنْ الذوق في الأصل ملكة فطرية» لكن الاكتساب 
نيداهن عتمت ولذلك قال الزمخشري عن تدبر كتاب اللّه : لإن أملا 
الكاوم بامقبرا لزاع والمضها ع امور الاثاكا الترارع عن عراتير 
نكت يلطفُ مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق سلكهاء غك التفمتيد 


قال سس قد في لتاقن والكتبال في الانشس واللضنة في ال 
انظر : عيون الأخبار 3177/5 » الروض الأنف للسهيلى : 5/ 19, المخلاة: 095 . 
وقيل: «الجمال في القامة» والحسن في الأنف» والملاحة في الجسمء وإلحلاوة في 
العينين» . انظر : التمثيل والمحاضرة: 5١5؟.‏ 
وقال ابن ميادة (شعره: 908): 
يا أطيب الناس ريقاً بعد هجعتها وأملح الناس عيناً حين تَنْتَقَبْ 
وكالردو ارك دياق :١ا/هد”ة):‏ 
وعين كعين الرئم فيها ملاحة هي السحر أو أدهى التباساً وأعلق 
(7) نقله عن ابن أبي الحديد الإمام الزركشي رحمه الله - في كتابه : البرهان في علوم القرآن 
؟*/ 3 . 


66 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الذي لا يتم لتعاطيه وإجابة لطر كد كما ذكر الجاحظ في 
كتاب (نظم القرآن)؛ فالفقيه وإِنْ برّز على الأقران في علم الفتاوى 
والأحكام. والكلدواد ر اها اراق ميناهة العلدة وا 
القصص والأخبار وإن كان من ابن القريّة 2١‏ أحفظ» والواعظ وإن كان 
من المحسن البصري أوعظ» والنحوي وإِنّ كان أنحى من سيبويه» 
امشو ون عاك لكات ار 1 يرم لا يتصدى منهم أحل لسلوك 
تلك الطرائق» ولا يغو ص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع 
في علمين مختصين بالقرآن» وهما علما المعاني والبيان » وتمهل في 
ارتيادهما آونة » وتّعب في التنقير عنهما أزمنة » وبعثته على تتبع 
مظائهما همهفي معرفة لطائف حجة الله وحرص على استيضاح 
معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظٌ» جامعاً 
بين أمرين يوط كثير المطالعات » طويل المراجعات» قد رجم 
زهان + وَرجع إليه» د وردغللة فارساً في علم الإعراب» فقدقا 
في حملة الكتاب» وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل 
القريحة وقّادهاء يقظان النفس دراكاً للمحة» وإن لَطّفَ شأنهاء منتبهاً 
عن السو و خش يكا نوا لذ )عافد ا باولا طليها قافا 
متصرقاً ذا دربة بأساليب النظم والنشر» ماقا رض شفع دا 
الفكر» قد علم كيف يرن الكلام؛ ولف وكيف ينْظَم» 00 
طالما دفع إلى مضايقه» ووقع في مضاحضه ومزالقه»7" . 
)١(‏ هو : أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي» أحد البلغاء ؛ يضرب به امثل» فيقال: 
(أبلغ من ابن القرية) ؛ قتله الحجاج بن يوسف سنة 15/ه. 


انظر : وفيات الأعيان /١‏ 7500-70, 
(؟)الكثكاف: ١/67١1-ل١.‏ 


رضخ 
جى ١اضوي‏ <اجَرَيّ 
2 <دِنَ («زوميسى 


2 أجات بيات 151١0‏ 


النظرات 

قوله تعالى : «اهدنا الصراط الْمستقيم 2 صراط الّذين أَنعمت علَيِهم 
َيْر الْمَغُضوب عَلَيْهُمْ ولا اللي 9 © [ الفاتحة 0]. 

عبر عن المؤمنين بجملة : «الّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ 4 التي جاءت صلةٌ 
موصولها جملة فعلية» ولم يقل: (صراط المنعم عليهم)؟ لتكون 
متكافتة م قوله :9 المُضوب عَلَيْهِم 4. وقوله : ( الصالين»؛ وإِغما جاءت 
اله على ماجاءك عليه لذ موند اذ التعجير بالامتم الرضي ل أذ يكرك 
معهوداً تُصبّ العين للسامع والقارىء» وههنا دل التعبير عن المؤمنين 
بالاندع لوصول على عل ع انيع رثاكتي فح كنات اشير كانيه 
معهودون نُصبّ العين لكل سامء( . 

كما أسند الفعل الواقع في صلة الموصول» وهو (أنعم) إلى ضمير 
رب العزة والجلال» ولذلك فائدة دقيقة هي : أن المتأمل ذ في النظم 
القرآني العظيم يجد أن الله سبحانه وتعالى يمُصح عن فاعل أفعال 
الرحمة والجود والإحسان» فيبئيها للمعلوم» ولا يبتيها للمجهول: 
بخلاف أفعال العقوبة والجزاء» فيحذف فاعلهاء ويبني الفعل معها 
للمجهول”". وفي الآية التي بين أيدينا أسند الفعل (أَنْعم) إلى ضمير 
المخاطب العائد إلى الله سبحانه وتعالى» وَعَدل عنه في الغضب 


. 75 إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز لبديع الزمان سعيد النورسي:‎ )١( 
.١١9/١ انظر: بدائع التفسير لابن القيم:‎ )1( 


١ه‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
والضلال» ولهذه الآية نظائرٌ كثيرة » تأمل قول الله سبحانه وتعالى 
على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام -: « الذي خَلقِي فهر دين +(2 
والذي هْر يُطْسي ويَسقين (2© وإذا مضت فهو يُشفين (2© والذي 
يميتني 8 يحيين 27 4 1 الشعراء 04ئ41]» حيث أسند إبراهيم ‏ عليه 
السلام_الخلق والهداية والإطعام والإسقاء وغفران الخطايا إلى الله 
تعالى» أما المرض فأسنده إلى نفسه؛ ولم ينسبه إلى الله تعالى» 
فقال: «مرضت 4» ولم يقل: (أمرضني) . 

وتأمّل قوله تعالى حكاية عن الجن : 9 ونا لا ندري أشر أريد بمَّن في 
الأرض َم أراد بهم ربهم رشدا 2ج 14 الجن 1٠١‏ » حيث نسبوا إرادة 
الرشد إلى الله سبحانه وتعالى» وبنوا الفعل مع إرادة الشر إلى 
المجهول» فقالوا : «أشر أريد) . 

بل تأمل قوله تعالى : فإ فريقا هدئ وقْرِيقا حق علَيّهِم الضّلالة 22 )» 
[الأعراف: ]"٠‏ » وقوله_عز وجل_: « فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حَقّت عليه الضّلالة (25) 4 [النحل : 17 » فالهداية نسبها إلى المولى جل 
جلاله» والضلالة جعلها حاقة عليهم . 

ويمكن أن يكون سبب الاختلاف في السياق أنه تعالى هو وحده 
المتفرد بالإنعام » كما قال : « وما بكم من عم قمن الله ثم إذا سكم الضر في 
تجأرون 14 النحل :107] » وإِن تُسبَت نعمة إلى غيره فهي نسبة مجازية؛ 
بكونه طريقاً ومجرى للنعمة» وما الغضب على أعنذائه فلا يختض به 


نظرات لغوية في القرآن الكريم مه 
تعالى ؛ بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه(" . 
بالإنعام؛ لأن للنعمة لذَةٌ تميل النفس إليهاء وعبر بالفعل الماضي؛ لأن 
تلك النعمة» وحازوهاء ولا سبيل إلى نزعها منهم . والله أعلم . 

قوله تعالى : «إختم الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم 
غشاوة ولهم عَذَاب عظيم 69 © [ البقرة 1]. 

وفيها عدة وقفات : 

الوقفة الأولى: الواوان اللتان تسبقان حرف الجر « على » يمكن أن 
تكون إحداهما عاطفة» والأخرى استئنافيّة» ففي قوله: « وعلّى سمعهم » 
إذا جعلت الواوَ للعطف يكون السمع داخلاً في حكم الختم عليه» مشتركاً 
في ذلك مع القلوب» وتكون الواو حيئذ في قوله: « وعلئ أبصارهم 
غشاوة » استئنافيّة» فتَخَصّص الأبصار بالحكم عليها بالغشاوة. 

وفك اروطت لان 19 أن لأخد تعد بذ نف اعجار 
الوقف على قوله: 8« قلوبهم4. فتكون الواو الأولى في: « وعلئ 
سمعهم » استئنافيَة» والواو الثانية في : « وعلئ أبصارهم 4 عاطفةء» 
فيشترك السمع وا لأبصار في وقوع الغشاوة عليها. 
)١(‏ بدائع التفسير : ١5١/١‏ . 


(؟)إشارات الإعجاز : 707 . 
() القطع والائتناف: 1١5‏ . 


5 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

لكنّ الصحيح الأول وهو الوقف على 9 سمَعهم 4 ؛ ليكوث الختم 
على القلوب وعلى السمع» والغشاةٌ على الأبصار؛ لورود أنه حر 
خَصصت الأبصار بالغشاوة» وأوقعت الختم على السمع! ؟» قال اللّه 
تعالى : 9 أفرأيت من انّحَذَ هه هواه وأَضْلَّه اللّه على علم وَحَتَم على سمعه وقلبه 
وَجَعَل على بصره غشارة فَمَن يهديه من بعد الله ألا َذَكّرون 4 [الجحائية 177 . 

ثم إِنَ القلوب والمساممٌ لما كانت مخفيّة كان استعمال الختم لها 
أولينة والأنضيا فنا امك اررق انراق لقت شلا عو ان المقنا 
لها أليق. والله أعَلَمْ . ١‏ 

الوقفة الثانية: نلحظ في الآية الكريمة إعادة حرف الجرء وهو 
على 4» بعد واو العطف في قوله : (وَعَلَْ سَنعهمٌ4» مع اشتراكهما 
فى الكبباحي نتيا ابامنا نم يقر كمس اللسان قلريي 
وسمعهم)؛ وفي ذلك نكتة بلاغية» هي الدلالةٌ على تغاير الختمين 
فالختم على القلوب يكون بتغطيتها بحيث لا يؤثر فيها الإنذار» ولا ينفذ 
إليها الحق» وأمًا الختم على السمع فيكون بسدّ مواضعه . 

وال الفط اللا قم «في تعليل إعادة الخانكلدثة أجوية : 
5 ٍ 

* إعادة الجار بمعنى المبالغة في الوعيد . 

* والجواب الثاني : أن السمع لما كان واحداً» والقلوب جماعة 


.1١7١ البرهان في علوم القرآن للزركشي: ؟/‎ )١( 
. 31١1 القطع والائتناف:‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم هه 


أعيد احرف . 
* والجواب الثالث : أذ للعق؛ (وختم على سمعهم). تحدف 
الفعل . وقام الحرف مقامة » : 


الوقفة النالثة: في هذه الآية أُفْردَ السمع» وجمعت القلوب 
والأيضناب ولم يرد السمع في القرآن الكريم مجموعاً إلا في قراءة ابن 
أن اغيلة 07 في هده الأية الى يك أبلينا؛ (أسماعهم). وقد ذكر هذه 
القراءة القرطبي”" والزمخشري 7" وأبوحيان 2©9» وهى شاذة . 

وقد ذكر علماء اللغة والمفسرون توجيهات لإفراد السمع » منها © : 

* التوجيه الأول : أن أصل كلمة ( السمع) قبل أن تسمى بها تلك 
الحاسّة المعروفة مصدرٌ للفعل (ستمع). والمصادر والأجناس لا تثنى ولا 
جمع 4 مالم تختلف أنواعها كالأكل والضرب والاء والتراب» 
حديتُكم وضربكم» ومثله قوله تعالى: « وإن جادلوك ققل الله أعلّم بما 
تعملون +2 4 [الحجر: 118 » فلم يقل : ضيوفي . 

2 التوجيه الثاني : أن السمع هنا انسور قياف إل جمع 
(١)هو‏ : إبراهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظان بن المرتحل الشامي الدمشقي» توفي سنة ١0١ه_‏ 

على الراجح . ترجمته في : غاية النهاية في طبقات القراء : 1/1 . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: .١9٠0 /١‏ 
(") الكشاف : ,١51/١‏ 


(5) البحر المحيط: 14/١‏ . 
(5) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى لأبي النصر السمرقندي: 18-11١‏ . 


5 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
محذوف» والتقدير: وعلى مواضع سمعهم» أوحواس سمعهم . 

# التوجيه الثالث: أن إضافة السمع إلى ضمير الجمع تغني عن 
الجمع عند أمن اللبس » كقول المسيب بن زيد مناة الغنوي : 
لاشذكري القَثلَ وقد سبينا في حَلْقَكُمَ عظم وقد شجينا(") 

معناه : في حلوقكم. وكقول علقمة الفحل : 
بها جيّفٌ الحسرى فأمًا عظامُها فبيض وأما جلْدها فصليب”) 

أي : جلودها . 

7 لوي الرابع -وهو توجيه متعلق بالمعنى- : أن مدركات 
السمع شيء واحد » هوالصوت» والتخ لانتيل عن الأضوات ههه 
تعدّدت وتنوعت إلا صوتاً واحداً» أو يلفظها جميعاً إن تزاحمت عليه» 
ا 50 
طريق لكل المرئيّات الساكنة والمتحركة» والجامدة والسائلة» والصامتة 
والناطقة» ويمكن أن يحيط بها البصر في لحظة واحدة» ويفظ لكل 
عا م ول ا را فالرائي يرى بنظرة واحدة أعداداً كثيرة 
من الناس مختلفي الأشكال والألوان والملاس والهيئات, فالبصر إذن 
أبصارٌ متعدّدةٌ» ولأجل هذا جاء في القرآن الكريم مجموعاً. 

# التوجيه الخامس : أن السمع حاسّة تحتاج إلى مؤثّرء هو الصوت 


.717 /١ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:‎ )١( 
. 4١ : ديوان علقمة الفحل‎ )7( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 5 
الذي يطرق الأذن» فلا يكفي وجود الجهاز السمعي لحدوث السمعء 
فإذالم يكن صوت مسموع لم تعمل الأذن» فالسمع متوقف على 
المؤبّر بخلاق البصوالدى يعطل اذام التضويفظ] فائا عينة: فيرى 
صوراً كثيرةً» ساكنة كانت أو متحركة» قصّد أصحابهاء أو لم يقصدوا. 

الوقفة الرابعة : في هذه الآية الكريمة قدَم اللّهَ سبحانه وتعالى 
السمع على البصرء وفي كل آية اجتمعا قُدْمَ السمع إلا في قوله تعالى : 
«( قل الله أعلم بما لبنوا له غيب السّموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه 
من ولي ولا يشرك في حكمه أَحَدا 557 4 [ الكهف : 117 . 

وسرتقدع السمع على البضر هو والله اعْلَمت كما قال أبوالسعواد 
رحمه الله : «لأنّ جنايتهم من حيث السمع الذي به تتلقى الأحكام 
الشرعيّة» وبه يتحقق الإنذارٌ أعظم منها من حيث البصرٌ الذي به 
تشاهدٌ الأحوال الدالةً على التوحيدء فبياتُها أحق بالتقديم» وأنسب 
بالمقام . . . ولأنّ السمع شرط النبوة » ولذلك ما بعث اللَّهُ رسولا 
أصم» ولأن السمع وسيل ة إلى استكمال العقل بالمعارف التي تُتلقف 


سلروع وس وي 


من أصحابها» ('2. والله أعلّم . 

وقد استدل ابن قتيبة ‏ رحمه الله على أن السمع أفضل من البصر 
بقوله تعالى : « ومنهم من يستمعون إِلَيِك أَقأنت تسمع الصم ولو كانوا لا 
يعقلون 5:0 ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا ينصرون »4 


.78/١ تفسير أبي السعود:‎ )١( 


31 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
[يونس : 47» ”15 ء فقال: «دل على فضل السمع على البصر حين جعل 
مع الصمم دان العقلء ولم يجعل مع العمى إلا فُقْدانَ النظر)(2 . 

ولكن رد ابن الأنباري على ابن قتيبة » فقال9): « هذا غلطء 
وكيف يكون السمع أفضل» وبالبصر يكون الإقبال والإدبار» والقرب 
إلى النجاة» والبعد من الهلاك» وبه جمال الوجهء وبذهابه شيئه؟ 


0 


وفي الحديث : (من أذهبت كريتيه» فَصَبَّرّ » واحتسب» لم أرض 
له ثواباً دون الجنة)20) . 

واجعاب انوا الأنارى عا اومان قفري : ليان الذئ تناه الله 
تعالى مع السمع بممنزلة الذي نفاه عن البصر؛ إذ كأنه أراد إيصار 
القلوب» ولم يرد إبصار العيونء والذي ييصره القلب هو الذي 
يعاقلة > لأتها نزت فى عطق التهرد كانوا يجتحطوة كلام الب 82 
لووط سحع نم بك ره قاذ ل الام ةرانا مع 
الصّمّ4» أي : المعرضين» ا ولو كانُوا لا يعقلون +517 ومنهم من ينظر إلِيك 
نت تهدي العمي ولو كانوا لا ينصرون 4 . 

قال: ولاحجّة في تقديم السمع على البصر هنا؛ فقد أخ رفي 
قوله تعالى: ظِمَثْل الفريقين كَلأَعمَئ والأصم والْبُصيرٍ والسّمِيع 4 
(1) تأويل مشكل القرآن: 97. . 


.) 5/7 نقله عنه ابن القبم في (بدائع الفوائد:‎ )١( 


وعوس 


3 3 3 عه م سلس 2 وو ام 
(قال ربكم عر وجل- : من أَذْهَبت كرعته » ثم صبّر » واحتسب » كان ثوابه الجئّة) . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 9ه 
[هود: 2000]74. أما ابن القيم -رحمه الله فقد نقل حججاً أخرى في 
تفضيل السمع على البصرء فقال: «واحتج مفضلو السمع بن اللّه تعالى 
يقدّمه حيث وَقَ» وبأنَ بالسمع تال سعادة الدنيا والآخرة؛ فإنُ السعادة 
بأجمعها في طاعة الرسل» والإيمان بما جاءوا سود | عا درك 
بالسمع» ولهذا في الحديث الذي رواء أحملة”" وغيره من حديث الأسود 
ابن سريع : (ثلاثة كلّهم يدل على اللّه بحجّته يوم القيامة, فذكر منهم 
رجلاً أصم يقول: يا رب لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئاً) . 

ل لاس ا ال العلوم الحاصلة من 
البصر؛ فإنُ البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر القريبة؛ 
والسمع يدرك الموجودات والمعدومات» والحاضر والغائب» والقريب 
والبعيد» والواجب والممكن والممتنع» فلا نسبة لإدراك البصر إلى إدراكه . 

واحتجوا بأن فَقْدَ السمع يوجب تَلْم القلب واللسان » ولهذا كان 
الانلرا تعلق لابين فى العالب وَأماققد البمعوفر با كان ينا 
على قر تررك النسين رقا كانه دقان دور انين دكش إن 
البصيرة باطناً» فيقوى إدراكهاء ويعظم» ولهذا تجد كثيراً من العميان أو 
أكثرهم عندهم من الذكاء الوقّاد والفطنة وضياء الحس الباطن ما لا تكاد 
تجده عند البصيرء ولا ريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار 
ومباشرته للمبصرات على اختلافها يوجب تفرق القلب وتشتيته 


. ١59-١55 / بدائع الفوائد:‎ )١( 
المسند: 5/5؟.‎ )0( 


3 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
ولهذا كان الليل أجمع للقلب؛ والخلوة أعون على إصابة الفكرة» 
قالوا: فليس نَقْص فاقد السمع كَنَقْص فاقد البصرء ولهذا كثير في 
الغلماء والفكاذ ميو أئمّة الإسلام مر م ا فيهم واحل 
أطرش”21» بل لا يعرف في الصحابة أطرش» 29 . 


قوله تعالى : « يحادعون اللَّهِ والّذِين آمنوا وما يُحَدعون إل أنفسهم وما 
يشعرود © 4 [البقرة: 9]. 
ثم قال : «( ألا إِنّهم هم المفسدون ولكن لأ يشعرون » [البقرة: 17]. 
في الآية الأولى استعمل المولى ‏ عر وجل النفي بطاإما». فقال: 
«إوما يشعرون 4» وفي الآية الثانية استعمل النفي ب لا » فقال: إلا 
يشعرون 4 ا ل رمد دلعاا نسي 
الحال(": أي : تنفي الفعل الواقع في الزمن الحاضرء ونفي (لا) معد 
يشمل الحاضر والمستقيل )ب فاستعمال النفى ب «إما »4 فى المخادعة 
الكتتاب لق ل عر سم 
عن نافع مدني الإمام؛ فقد كان ملقب بالاصمٌ؛ وكان -لفرط ذكائه وشدة فطنته- يَعْرف 
اختلاف حركات القرآن بحركات شفتي القارىء. 
وفيهم محمد بن يعقوب الأصم, أحد شيوخ الإمام الحافظ الكبير أبي عبدالله الحاكم» 
صاحب المستدرك» وجماعة يطول ذكرهم لقبوا بالأصم . » والله أعلم». 
ل ا تلن 
(") الكتاب: ؟/ 0ل 


() ماك اتأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في نوجي انشاهاللفظ من آي التزيل لابن 
الزبير الغرناطي: ,778-3511/1١‏ أمالي ابن الشجري: ”/ 615 . 
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دون انقطاع» بل هي تحصل بين الفينة والفينة» ولا يمكن تصورها؛ 
لاحتمال أن يكتشف المؤمنون حقيقتهاء فلا تكون مجدية ولا نافعة» 
فناسب التعبير عن ذلك النفي ب ما 4 التي لنفي ا حال . 

أمّا الإفساد فهو خصلةٌ سوء ملازمةٌ لأصحابها المنافقين» ولذلك 
نامل تير اللشعن نه شماه دي ]ف اتشعمل الجملة الانع للوكنه 
بعدد من المؤكدات: «إألا» وطإنّهم »4 وإهم4. و «المفسدون». 
ولكنهم فقدوا كل إحساس أو شعور بحالهم المفسدة» فصار اليأس من 
استيقاظهم أمراً محتماًء فناسب التعبير عن ذلك النفي ب «لا» . 

وتأمّل مرةً أخرى قوله تعالى : 9 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فَالُوا 
إنْا نحن مُْلسُود 20 ألا نهم هم المفسدُود ولكن لا يرون 20 > 
[البقرة: 1١‏ ؟١]»‏ لأفيةةستاظرة حرت ين الامين والنا قفي فقال 
لهم المؤمنون: فلا تفسدوا في الأَرْضٍ 4. فأجابهم المنافقون بقولهم: 
لإِنْما نحن مُصلحون4)3. فكأن المناظرة انقطعت بين الفريقينء ومع 
المنافقون ما ادّعى عليهم أهل الإيمان من كونهم مفسدين» وإن ما 
نسبوهم إليه إنّما هو صلاح لا فساد. 

فَحَكَمْ العزيزٌ الحكيم بين الفريقين بأن أُسْجَل على المنافقين أربع 
إسجالات : 

خدها: تكذيبهم . 

والقاني ا الجح اد لم مر 

والثالث: حصر الفساد فيهم بقوله : وهم المفسدون 4 . 
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والرابع: وصفهم بغاية الجهل» وهو أنه لا شعور لهم البتة بكونهم 
وتابل كيف ني السعوو سه في هذا الوضع + الم نت عتهني اللم 

في قولهم: إأنؤمن كما آمَنَ السفهاء 4 [البقرة: 117 فقال لهم: ألا 

نّم هم السَْهاء رلكن لا يعلمُونَ4: فنفى علمّهم بسفههمء وشعورّهم 
بفسادهم» وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيلء أن يكون الرجل 
مَفُسداًء ولاشعورًله بفساده البتة» مع أن أثر فساده مشهور في 
قارح هوم عاد اللدم وهال ينيط به بروفيا يدل على سكام 
الفساد في مداركه وطرق علمه» وكذلك كونه سفيهاًء والسفه غاية 
اجون وهو مركب من عدم العلم بما يصلح معاشة ومعاده. وإوادثه 
مكلان تتإذا كافز بيده واه وعدر اراز معن وفباله وأقانيية شقن 
النوع الإنساني» قَنَمِي العلم عنه بالسفه الذي هو متَضمَن لإثبات 
عامر كي سو سي اراك سي ساد الى 
إدراكه» فتضمنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهل»؛ وفسادآلات 
الأذوالة #معيف ينون النسياة ماذاها وال ع 01 


قوله تعالى: ١‏ وإذا لقوا الّذِين آمنوا قَالوا آما وإذا حَلَوا إلى شياطينهم 
قَالُوا إن معكم إِنَمَا نحن مستهزئون 9(:) © [البقرة: 154]. 
إن النظم القرآني الفريدَ كان في غاية الإبداع وهو يزاوج بين الجمل 


. 1١-170 /4 : بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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الاسمية والجمل الفعلية؛ ويكون التعبير بإحداهما في سياق لا تنفع فيه 
الأخرين فالاسم يدل على الحدث أو الحقيقة غير مقرون بزمان . أما الفعل 
فيدل على الحدث أو الحقيقة مقروناً بزمان: وكل ما كان زمانياً هو متغير. 
والتغيرُ يشعر بالتجدد واحدوث» ولذلك كانت الجملة الفعليّةُ تدل على 
التجدد والحدوث » أمَالجملة الاسميّة فتدل على الثبوت والدوام : 


عس في 


والمتأمّل لمخطابّي المنافقين في هذه الآية يجد أنّهم نوعوا خطابّهم . 
فخاطبوا المؤمنين بقولهم : «آننَا4 وهي جملةٌ فعليّ تدل على التجدّد 
والحدوث؛ وسبب ذلك _- واللّه أعلم لمعيو أذ لوي 
المخاطبينَ بهذا الخطاب يتكرون دعوام هم التزام الإيمان» ولا يقرون 
زعمّهم الانخراط في زمرة المؤمنين؛ لما عرفوه عنهم من النفاق ومخالفة 
أوامر الله ورسوله يل و: نواهيهما ء ولذلك أرادوا بخطابهم هذا 
باسح ايم الجملة الفعلية» أرادوا الدلالة على خدوت الويمان في 
قلوبهم. والإيماء إلى تجدده فيهاء والإشعار بتحولهم عمًا كان المؤمنون 
يعرفونه فيهم من الكفر والنفاق . 00 

وأمَا حين خاطبوا إخوائّهم الكفارٌ واليهود فقد خاطبوهم بقولهم : 
إن ممَكُمْ4؛ وهي جملةً اسمية تدل على الثبوت والدوا م على كفرهم ؛ 
للدلالة والتأكيد على أن إظهارهم الإيانَ أمام المؤمنين إِنّما كان للتعمية 
والخداع» وليس إياناً حقيقياًء ولذلك أكدوا خطابهم لهم ب ظإِن» 
وبالجملة الاسميّة» فالتعبيرٌ بالجملة الاسميّة نوع من أنواع التأكيد. 
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وإذا تأمّلنا الآية مرةَ أخرى نحدٌ أن خطابهم للمؤمنين ورد غير مؤكّد 
يمؤكدات» مغ أن المؤمنين يَشكُونَ في إممانهم» ونجد أن خطابّهم 
لإخوانهم الكافرين مؤكّد بمؤكدين» هما: الكو الا إت 4 
مع أن ظاهر الحال يدل على أن إخواتهم الكفار لا يَشْكُون في بقائهم 
على دينهم» وكان مقتضى الحال يقتضي بأن يعكسوا في كلامهم, 
فيؤكّدوا خطابّهم للمؤمنين» ولا يؤكّدوا خطابّهم لقومهم , فما السرٌ 
فيما جرى عليه الكلام في الآية؟ . 

الجواب عن ذلك17) : أنه جرى «على خلاف مقتضى الظاهر لمراعاة 
ماهو أجدرٌبعناية البليغ من مقستضى الظاهر ؛ فخُلر خطابهم مع 
المؤمنين عما يفيل تأكيد الخبر؛ لأنهم لا يريدون أن يعرضوا أنفسهم في 
مَعْرض من يتطق ساحتّه الشك في صلقه ؛ لأنهم إذَا فعلوا ذلك فقد 
أيقظوهم إلى الشك» وذلك من إتقان نفاقهم. ؛ على أنه قد يكون 
المؤمنون أخخلياءً الذهن من الشك في المنافقين؛ لعدم تعينهم عندهم» 
فيكو تجريدٌ الخبر من المؤكّدات مقتضى الظاهر . 

وأمًا قولهم لقومهم :إن عكُم 4 بالتأكيد فذلك لأنّه لما بدا من 
إبداعهم في النفاق عند لقاء المسلمين ما يوجب شك كبرائهم في البقاء 
واس مس ا الي د 
2 
(١)انظر‏ : بدائع الفوائد : 70/٠ /١‏ . 
() تفسير التحرير والتنوير : 1/١‏ . 
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قوله تعالى : « متلهم كَمَثل الذي استَوقد نارا فَلَمّا أَضاءت ما حوله 
هب الله بُورهم وهم في ظَلْمَات لأ ينُصرودا 4107 صم بكم َي فم ل 
يُرجعون 202 4 [البقرة: 17 18]. 

في هاتين الآيتين عدة وقفات : 

الوقفة الأولى: قال ابن كيسان: « «استوقد» بمعنى (أوقد)» وقد 
يجوز أن يكون استوقدها من غيره» أي : طلبها من غيره)7' . 

والصحيح أن الهمزة والسين والتاء في قوله : ( استَوقد 4 تدل على 
الطلب» وهي ههنا توحي وتشعر با تكبده وقد الدار من مشقة وتصّب 
في سبيل إشعالهاء وتنبئ عن تعاظّم َلهّفه على ذلك ؛ ؛ لتنير النارٌ له 
غياهب الظلمة الُدلّهِمّة وتقشم من طريقه الحيرة والوحشة» فحين 
يفقدها الموقد يفقد عزيزأء ققد المتعوب 150 وأقسى على القلب 
من ققد ما نيل يمر وسهولة» ودون نصب ولا كبّد » ألاترى إلى قوله 
تعالى : ركم ا تَحرْئُونَ + هم تزرعوته م نحن ارون 557 لو 
نشاء لماه حطاما فظلتم تَفَكَّهُون غم 4 [الواقعة: 215057 فقال: 
وسدهير اللدرع الي : لأن ققد قفد متعوب عليه ثم قال : 
«( أفرأيتم تم الْمَاء الذي تشربون +20 أأنتم أنزلتموه من المزن أَم نحن المنزلون 
27 لو نشاء جعلناه أجَاجا فلولا تشكرون +72 4 [الواقعة: 378 »]7١‏ فقال 
مع الماء : ا جعأناه 4 غير مؤكد؛ لأن فده فَقْدَ غير متعوب عليه . 


.٠١١/1١ معاني القرآن للنحاس:‎ )١( 


5 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وحين يقرأ قار هاتين الآبنين ‏ أعنى آبتى سورة البقرةببتدير وشعن 
يتصور مدى ظلمة الليل البهيم» الذي يبدو كما قال تأبط شراً : عا 
وليل بهيم كلّماقلث غورتٌ كواكبهُ عادت فماتتزيِّل 
به الركبٌ إِمَا أومض البرق يمّموا وإن لم يلح فالقومُ بالسير جهَل7") 

وترتسم في مخيّلته صورةٌ مستوقد الثار» وهو يلهث بغية جمع 
الخطب» وهو بلا شك حاطب ليل لا يفرق بين رطب ويابس» وجاءت 
محصلُه بعد جهد جهيد حطباً رطباً ٠‏ بطيء الاشتعال» كثيرٌ الدخان» لا 
وكات في ارمى متلمياقة قر تارف افع اكير رق انق 
وحيث كان مضطراً إليها » غير مستغن عنها ؛ لم يَمَل» ولم يكل» حتّى 
قد ور عه وو مير نه اناف خوك كما جيه الو ديه 
التعب » فهو كصاحب الجنّة االحترقة : « وأحيط بتَمرِه فَأصبح يقل 
فيه على ما أنقق فيها وهي حَاويةً على عروشها وقول يا ليسي لَم أشرك بتي 
أحدا 4 [ [الكهف: 47]» وهكذا كانت لفظة استوقد 4 أبلغ في هذا 
الموضع من (أوقد) بما دلّت عليه الهمزة والسين والتاء من طلب ومشقة . 

الوقفة الثانية: في قوله: «فُلَمّا أضاءت ما حوله 4 عبّر عن مكان 
الإضاءة بقوله: «إما حوله »4 حيث كان الضوء لما حوله مجاوراً لى 
وليس منبعثاً منه» ولا مضيئاً له. «ولوانّصل ضوءها به ولابَسّه» لم 
يذهب» ولكنه كان ضوء مجاورة» كارب روبالط» وكان الضوء 
عارضاً» والظلمة أصليَةٌ» فرجع لير إلى معلانة :وبقيف الظلئمة فى 


(١)ديوانه: ٠‏ كتاب الجمان في تشبيهات القرآن : 7 
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معدنها» فرجع كل متهم إلى أصله اللائو ثق به حجةٌ من الله قائمةٌ 


جو اس عر ليه 


وحكمة بالغة تَعرف بها إلى أولي الألباب من عباده» 9 . 
الوقفة الثالثة: قوله : <( ذهب الله بنورهم 4 فيه نكتتان بليغتان : 


* إحداهما : أنه تعالى عبر عن انقطاع النور عنهم بذهاب اللَّه به 
ولم يقل : (انقطع نورهم»» ولا:(أخذ الله نورهم»؛ ولا: (أذهب الله 
نورّهم)» ولم يُسّند الذهاب إلى النور نفس ه». فلم يقل: ( ذهب 
نورهم) » بل عبر عن ذلك بما يضمن انقطاعٌ النور وذهايه بعد ذهاب 
مسببه به وهو المولى عر وجل - » فانقطعت عنهم معية الله تعالى ‏ 
فذهابٌ الله بذلك النور هو انقطاعٌ المعيّة التي حص بها أولياءه؛ فقطعها 
بينه وبين المنافقين» فلم يبق أي الله عندهم بعد ذهاب نورهم» ولا 
معهم» فليس لهم نصيب من قوله: إلا تحزن إن اللّه معنا 4 [التوبة : 
ولا من: ط قال كلا د معي رَبّي سيهدِين 4 [الشعراء : 2 

ا 0 مسر اللي 
ذهب به؛ ال وفي ذلك 
نوع احتياز للمذهوب به» وإمساك له عن الرجوع إلى حالته» والعود إلى 
مكانه» وليس كذلك الإذهاب للشيء؛ لزوال معنى الاحتياز» وهذا 
كلام دقيق يحتاج إلى زيادة تأمّل» وإنعام نظرء فافهمه» 7©. 

. 1١7 التفسير القيم لابن القيم:‎ )١( 


(*) بدائع التفسير : .7171/١‏ 
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#* والنكتة الأخرى: أن اللّه تعالى قال: « بنورهم » ولم يقل : 
(بنارهم)» فيكون ذلك اتّساقاً مع أول الآية ه اسْتَوْقَدٌ ناراً4. ولا: 
(بضوئهم) توافقاً مع قوله: 9فَلَمَا أضاءت 4 ؛ وسبب ذلك - والله أعلم 
- أن النار تشتمل على ثلاثة أشياء»ء هي: الضوءء والنورء والحرارة» 
فالضوء زيادة في النورء فذهابه لا يعني ذهاب أصلهء وهوالنورء لأن 
النور يران وفنا لكنّ الذهاب بالنور ذهاب” بالضياء ؛ «لأن الضوء 
هو زيادة في النور» فلو قال: (ذهب اللّه بضوئهم) لأوهم الذهاب 
50 فلمًا كان النورٌ أصلّ الضوء كان الذهاب به 
هايا بالشيء وزيااتة» وزيا تإنه أبلم فى الفي عتهنم » واتهم من أهل 
لفاك الذوق لأنور لوم و رايقناً فإ اللةتعالى سس كان ]00 
ورسوله نور ”"» وديئه نورً2»؛ ومن أسمائه النور”*»» والصلاة 
نور”*2» فذهابه سبحانه ‏ بنورهم ذهاب بهذا كلّهو” . 

والحرارةٌ والإحراق والأذى ما تشتملٌ عليه النارٌ » وبقاؤها مرادٌ 


.]4 قال تعالى : وإ قآمنوا باللّه ورسوله والثور الذي أنزلنا ..» [التغاين:‎ )١( 

(؟) قال تعالى : قد جاءكم من الله نور وكتاب مُبينَ 4 [المأئدة : 11 

(؟) قال تعالى : ( يريدون ليطفنوا نور الله بأفواههم . . 4 [الصف: 4]. 

(5) قال تعالى : الله نور السّموات والأرض .. 4 [النور: 5"] . 

(5) روى مسلم في صحيحه )٠ 7 /١(‏ عن أبي مالك الأشقري رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله تله : (الطهور شطر الإيمان» والجمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن مابين السموات والأرض » والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن 
حجة لك أو عليك, كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها). 

(5) التفسير القيم: 1١١5‏ . 
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هنا ؛ لأن من أوجه الشبه بين المنافقين ومستوقدي النار ذهاب ما ينفعهم 
من البهاء والإشراق» وبقاء ما يضرهم من الاصطلاء بحرارتها 
وإحراقهاء ولذلك لم يقل : (بنارهم)؛ لأن الله تعالى شبَّهَ #أعداءه 
المنافقين بقوم أوقدوا ناراً لتضيء لهم» ويتتفعوا بهاء فلما أضاءت لهم 
النارء فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم وما يضرهم» وأبصروا الطريق بعد 
أن كانوا شيارى تانهون فينم كعوء شير ضلوا عن الطريق» فأوقدوا 
النار» تضيء “ليم الطروو لمعه اه » فأبصروا وعرفوا طفئكت 
عنهم تلك الأنوار» وبقوافي الظلمات لا يبصرون3(7» فالمنافقون 
اكتسبوا نوراً ظاهرياً ما عرفوا من الحق؛ بمخالطتهم المؤمنين» وصلاتهم 
معهم» وصيامهم معهم» وسماعهم القرآن» لكنّ ذاك النورَ ذهب بعد 
أن تلطّخت قلوبهم بوحل النفاق ودنسه» فبقيت في قلوبهم حرارة 
الكفر والنفاق والشكوك والشبهات» تحرقهاء وتغلي كالمرجل فيهاء 
وكذللت نيكرن اليه فى الأعتره قيرز قنوة قور طاهري: فإذا 
وقفوا على الصراطء وكانوا أحْوَجّ ما يكونون إليه» أطفئت أنوارهم, 


سيراه 


وبقوا في الظلمة على الجسر حتى تَحَطْنَهُم كلاليب النار . 

وهناك وجداشيه الزن المدافق ورميتتوقك التاز: نهو أن المستوقد 
حين أوقدها كان في ليلة مظلمة؛ بكار ارا فاستضاء بهاما 
0 وانق انا شقاف وأمن: تناه كدللة دعاق نارف فبقي 
مظلماً خائفاً متحيراً ؛ وكذلك المنافق إذا أَظْهَرَ كلمة الإيمان استنارَ بهاء 


. 1١١9-١1١5 التفسير القيم:‎ )١( 


7 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
واعتز بعزهاء وأمنَ على نفسه وماله وولده» فإذا مات عاد إلى الخنوف» 
وقل فن النذاي والنقية ار 

الوقفة الرابعة : قوله: 9 وتركهم في ظَلّمَات »4 جمع المولى عرّ 
وجل (الظلمة) في مقابل إفراد ( النور)؛ لأن الحق واحدء «وهو صراط 
الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه وهو عبادة اللّه وحده لا 
شريك له بما شمَرََهُ على لسان رسوله * , لا بالأهواء والبدع وطرق 
الخارجين عما بعث الله به رسوله * من الهدى ودين الحق» بخلاف 
طرق الباطل فَإِنْها متعددة متشعبة ا 


قوله تعالى : 9 فَإِن لم تفعلُوا ولن تفعلوا فَانَقُوا النَارَ التي وقودها النّاس 
والحجارة أعدّت للْكافرِين 220 4 [البقرة: 54]. 

وقوله تعالى : «إيا أيْها لين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الئاس والحجارة عَلَيْهَا ملائكة غلاظ شداد لذ يصون الله ما أمَرهم ويفعلون ما 
يؤْمْرونَ ج> » [التحريم: 1]. 

تأملوا رحمني اللّه وإياكم ‏ الآيتين تجدوا أن النار في الآية الأولى 
وردت مَعَرَقَةَ» وفي الثانية جاءت مََكرَة» ولتعريفها في الأولى» 
وتنكيرها في الثانية» مققصد عظيم؛ فالخطاب في الآية الأولى للكفار 


.37171-110/١ : بدائع التفسير‎ )١( 
. 1١17/-117 التفسير القيم:‎ )1( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 4 
والمنافقين» وهم خالدون مخلّدون فيهاء محيطة بهم من كل جانب» 
بل إن المنافقين في الدرك الأسفل منهاء فتعريف النار فيها للدلالة على 
الاستغراق . 

أما الآية الثانية فالخطاب فيها للمؤمنين العصاة» فتعذيبهم يكون في 
جزء يسير من أعلاهاء فتنكيرها لتقليلها. 


0ت ع2 3-00 


قوله تعالى : « وقُلْنَا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجِنّة وكلا منها رَغَدا 
حيث شئتمًا ولا تقربًا هذه الشّجرة فتَكُونَا من الظّامين4 [البقرة: 0"] . 

إن المتأمل لكتاب الله تعالى يجد أن كلمة (الزوج) مراداً بها 
«الزوج)) لم ترد إلا في حق المؤمنين» أي: حين يكون الزوجان 
مؤمنين» أما إذا كان أحدهما غير مؤمن فتستعمل لفظة (امرأة)» كامرأة 
فرعون» وامرأة نوح» وامرأة لوطء وامرأة أبي لهب . 

وللعلماء في ذلك تعليلات: 

منها ما قاله أبو القاسم السهيلي”'' من أن ذلك التعبير هو بسبب 
كونهن لسن أزواجاً لهم في الآخرة» وَإِنّما زواجهم في الدنيا فقطء 
ولذلك ناسب عدم ذكْر الزوجية» وأبدل عنه بما يدل على الأنوثة فقط 
دون لفظ المشاكلة والمشابهة.ء وهو لفظ (امرأة) . 

ومنها أيضاً قول السهيلي!): «ولآن التزويج حلية شرعية. وهو 
من أمر الدين» فجردها_أي امرأة أبي لهب_من هذه الصفة كما جرد 


.111 7/7 الروض الأنف:‎ )١( 
. (5)المصدر السابق‎ 


/ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
امرأة نوح وامرأة لوط » فلم يقل: ( زوج نوح)21. 

وأقوى منه تعليل الإمام ابن القيّم ‏ رحمه اللّه ‏ بن هذا اللفظ ‏ وهو 
الزوج - مشعربالمشاكلة والمجانسة والاقتران» وهذا غير متأت لغير 
المؤمنين» حيث قطع الله سبحانه وتعالى المشابهة والمشاكلة بين الكقّار 
والمؤمنين» قال تعالى : لإ لا يستوي أصحاب النَارٍ وأَصحَاب الْجنّة 4 [الحشر : 
..]٠‏ وقطع ‏ سبحانهالمقارنة بينهما في أحكام الدنياء فلا يتوارثان» 
ولا يتناكحان» ولايتولى أحدهما صاحبّه» فكما انقطعت الصلة بينهما 
فى المكى انقطعت فى الاسم ولذلك وردافي آيةاالخوازيت لفظ (الذوع) 
دون (المرأة) إيذاناً بن هذا التوارث إِنْما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
والتناسبء والمؤمن والكافر لا تَشاكُلَ بينهماء ولا تَناسب » فلا يقع 
بيئهما التوارث (3 . 

ويرى السهيلي أن هذه القاعدة لم تنتقض إلا في قول زكريا عليه 
السلام- : «إوكانت امرتي عاقرا 4 [مريم: 4]» وقوله تعالى عن زوج 
وقدعلل السهيلي ذلك بقوله: ”إلا أن يكون مساق الكلام في ذكْر 
الولاةةواطي بطي ررق وكوة عيفد لفقل[ از ة) لانن رلك 
امرأته في صرَة4 [الذاريات: 4]14؛ لأن الصفة التي هي الأنوثة هي 
المقتضية للحمل والوضعء لا من حيث كانت زوجاً» (". 


. 1*7-١77 التفسير القيم:‎ )١( 
.1١7 7/7 الروض الأنف:‎ )0( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم عن 

وأرى أن هذا التعليل ضعيف؛ لأن الحمل والوضع من مقتضيات 
الزوجية» فعلى هذا التعليل استعمال لفظ (الزوجة) أولى» لكن بعد أن 
تاليف الدالوورة هذ الرنظا دو عم لومي الذي اراد عا تلدانة 
لكون إحداهما عاقراً» والأخرى كبيرةً آيسة» أرى- والله أعلم أن 
ا 

نتفاءٌ مستلزمات الزوجيّة بكبر السنٌ وانقطاع الولادة . 

ولا يُعْتَرَضُّ على هذا بقول اللّه تعالى : إِذْ قَالت امرأت عمران رب 
ني نذرت لك ما في بطني محررا فَتقبّلَ مني إِنَك أنت السميع العليم 4 [آل 
غير 013:] 4 يكون عتدران و زوسةمؤهين » وبكون زوجه عامل : إذ 
سبب استعمال ذإ امرأت 4 ههنا أنّها أيضاً كانت عاقراً لا تلد» كما قال 
عكرمة » فقد أمسك الله عنها الولد حتّى أسنّت وشاختء كما أن 
عمران عليه السلام ‏ كان قد مات قبل تبين حمل زوجه وقبل ولادتهاء 
بدا فول اموايهه: « وإني ممنها ريم 4 [العمران: 5*]؟ إِذْ ليس من 
العادة أن تُسَميَ المرأةٌ مولودهاء وهناك دليل آخرٌ على موته قبلاً» وهو 
قوله تعالى : ط كفلا رَكَريَ4 [آل عمران: 89]» ولا يفل إلا اليتيه”© . 

قائدة: 

هل يقال: زوج» وزوجة؟ 

نقل ابن جني 7" عن أبي حاتم السجستاني”" قوله : 
)١(‏ تفسير الطبري : #/ 57*8» تفسير الرازي : 28 / 257 14. 


(1) ورواها المرزياني من طريق آخر في : الموشح: 584-541 . 
(") الخصائتص : ”/ 596 . 


7 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
«كان الأصمعي ينكر (زوجة)» ويقول: إنما هي (زوج)» ويحتج 
بقول الله تعالى: إ أمسك عليك زوجك 4 [الأحزاب: 7] قال: فأنشدته 
قول ذي الرمة27 : 
أذو زوجة في المصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاويا 
ان مينطينا "رام اللكري رافك لقال 1 
قال: وقد قرأنا عليه من قبل لأفصح الناس» فلم ينكره : 
فبكي بناتي شجِوَمُنَ وزوجتي2 والطامعون إلي ثم دصدّعوا!") 
وقال آخر : 
من منزلي قد أخرجتني زوجتي 
تَهرٌ في وجهي هريرٌ الكلبة»7© 
والصحيح جوازه» قال الفراء9؟2: «وأهل الحجاز يقولون للمرأة : 
(زوج)؛ وسائر العرب يقولون: (زوجة)2. 
قال المفرزدق: 
تقول وقد ضمت بعشرين حول آلاليت أني زوجة لابن غالب!*) 
وقال: 
ولتكفيئّك فَقْدَ زوجتك التي هلكت مُوَقَعَةٌ الظهور قصارٌ”") 


(١)ديوانه:‏ ؟/١١131١.‏ 
(؟) ديوان عبده بن الطبيب: 0 


(*) المخصص : /1١1/‏ ة؟. 
(:) المذكر والمؤنث: .١١8‏ 
(6) ديوانه: ”57 . 


(5) ديوانه: 158". 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 7 


وقال: 
فإنّ امرأ يسعى يُخَيِّبٌ زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيئه!١)‏ 
وقال : 


آدم قد أخرجتِهُ وهو ساكن وزوجته من خير دار مُقام'") 
وقال الأخطل : 

زوجة أشمط مرهوب بوادرٌهُ قد كان في رأسه التخويص والكوّغ7) 
وقال أيضاً: 

على زوجها الماضي تَنوح وإنني على زوجتي الأخرى كذاك أنوح”؟) 
وقالت حميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري : 

ترى زوجة الشيخ مفمومة وَتُمسي لص حبتهقالية0) 
وقال الشماخ بن ضرار الذبياني : 

اكه 


قد أصبحت زوجة شماخ بشر 


جِدَي وجد رسول الله متحدٌ وفاطمٌ زوجتي لا قول ذي فند”") 
(١)ديوانه:‏ /1411. 

.641١ ديوانه:‎ )5( 

(؟) شعره: .559/١‏ 

(؟) البيت معزو إليه فى : أدب الكاتب 517/1١‏ ”2 والأغانى: 2705/48 وليس فى ديوانه . 
(0) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب : 1117 . ْ ْ 

(5) ديوانه : /ا4 . 

5٠ ديوانه:‎ )7( 


07 نظرات لغوية فى القرآن الكردم 
3 لنت يت 


2 0 


قوله تعالى : 8 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء الْعذّاب 
يذببحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء مْن ربكم عظيم » 
[البقرة: 514]. 

وقوله تعالى : «وإِذ قال موسئ لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إِذ 
ناكم من آل فرعون يسومونكم سو ء العذداب ويذبحو ن أبناءكم ويستحيون 
نساءكم وفي ذَلكُم بلاء من ربكم عظيم (5 4 [إبراهيم: 7] . 
« ويدَبَحُون أَبْنَاءكُمَ 4 بالعطف بالواو» وفائدة الوا أن القول في الآية 
الشانية لموسى عليه الصلاة والسلام» وهوفي مقام تعداد أنواع 
امتحانات بني إسرائيل» وتذكيرهم بنعم الله عليهم؛ ودعوتهم 
لشكرهاء فَذَكَرَ منها أن آل فرعون ساموهم سوء العذاب بتكليفهم 
إيَاهم بالأعمال الشاقة» حيث جعلوا منهم عمالاً ينحتون السواري من 
الجبال حتى قرحت أعناقهم وأيديهم وظهورهم من قَطّْع الحجارة 
ونقلها وبنائهاء فنجاهم الله تعالى من هذا العذاب السيء» ومن تذبيح 
أبنائهم واستحياء نسائهم» ولذلك أتى بالعاطف ؛ ليؤذن بأن إسامتهم 
العذاب مغايرٌ لتذبيح الأبناء وسبي النساء» وهو ما كانوا عليه من 
اللا 0 


. ١١١/١ : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم باب 

أما في آية سورة البقرة فالخطاب من الله سبحانه وتعالى» فأبدل 
9 ويذبحون أبناء كم > من قوله: 9 يسومونكم سوء العذاب © فوقع 
ب يرأوتوضي ل (200, 

5 07 

قوله تعالى : «9 وإِذ نا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رَغّدا 
كرا الاك فا رد راسلا انر لك حلرك رسيا للضي 
رجزا من السّمَاء بم كَانوا يَفسقون 579 © [البقرة: 04: 54] . 

وقوله تعالى : «9 وإِذ قيل لهم اسكدوا هذه القرية وكلوا منها حيث شكتم 
وَشُولُوا حطَّة وادخلوا الباب سجدا تُغفر لَكُم خطيئاتكم ستزيد المحسنين 
السّمَاء بما كانوا يَظلمُون +59 4 [الأعراف: 2151 157]. 

الموازنة بين آيتي سورة البقرة وآيتي سورة الأعراف تبرز 
النظرات التالية( : 


5-4 00 


١‏ -عَطَفْ ا كلوا » بالفاء في سورة البقرة» وبالواو في سورة 
الأعراف؛ لأنّه تعالى أَمَرَهُم في سورة (البقرة) بالدخول» وهو سريع 


191/١ : ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في المتشابه اللفظ من آي التنزيل‎ )١( 
. 41-48 : كشف المعاني في المتشابه من المثاني‎ 

(0) ملاك التأويل: 707/١‏ » كشف المعاني: 48-47 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 
القرآن للأنصاري: 17-17 . 


7 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الانقضاءء فقال: « وإذ فُلنَا ادخلوا هذه القرية 24 ثم إِنّهِ لا يَحْسْنْ الأكل 
مع الدخولء ولا قبله» بل لا يكون إلا بعده؛ لسرعة انقضاء الدخول» 
وللاللقة تالح إستهمال تحرف لحطف (الناء)» لدلالنينا عل التعفرين 
من غير مهلة . 

أناافن سوزة الأقرات فامرى باسك دوهن الالمتفرانيه برهن 
ممتدة» فقال : ظوإِذ قيل لهم اسكنوا هذه القريّة4» مما يمكن أن يكون 
معها الأكل» ولذلك استعمل (الواو)» فكأن الأمر في سورة (البقرة) 
مراذ به الإسراع بالدخول والأكل والسجود والقول والعودة مرة 
أخرى» أما في سورة (الأعراف) فالمراد الاستقرار والتمتع بالأكل . 

-الإتيان بقوله : طرَعَدا 4 في سورة (البقرة)» وحذفها في 
سورة (الأعراف) له مقصك بليغ ؛ فإنّه ‏ والله أعْلَم لما أَسْنَدَ القول 
لقتال فقال 1 وذ فلناك :كانمره لاسي أن لكر سنا يدل 
على إفاضة النعم» وما يدل على كرم الكريم» فقال: ل رَغَدا 4 . 

أمّا في سورة الأعراف فإنّهِ لما بنى الفعل للمجهولء فقال: 8 وإذ 
قيل4» لم يذكر معه ما ذكر من الإكرام الوافر ؛ لأنه لم يَسَنَد إلى الله 
تعالى, 

وجعل ابن الزبير الغرناطي سبب عدم ذكر ل رَعَدا 4 في سورة 
الأعراف أن في فحوى الآية ما يدل على معنى الرغد» فلم تكن هناك 
حاجة للنص عليه» قال: إن مفهوم السكنى ‏ وهو الملازمة والإقامة - 


نظرات لغوية في القرآن الكريم غ4 
مع الأمر بالأكل حيث شاؤواء مع انضمام معنى الامتنان والإنعام 
المقصود في الآية» كل ذلك مشعر ومعرف بتمادي الأكل» وقوة السياق 
مانعة من التحجير والاقتصارء فحصل معنى الرغدء فوقع الاكتفاء بهذا 
المفهوم الحاصل قطعاً من سياق آية الأعراف» 7" . 

قال في سورة البقرة: « وستزيد الْمُحَسنينَ» عاطفاً بالواو؛ 
ليكون اتصاله بما قبله أقوى؛ بسبب إسناده القول إلى اللّه تعالى في 
أوّلها : ظ وإذ قُلنا )4 . 

أما في سورة الأعراف فلما لم يكن القول مسنداً إلى الله تعالى 
ناسب حذف الواو ؛ ليكون الكلام استكنافاً. 

5 قال الله تعالى في سورة (البقرة) : 9 قَبَدلَ الّذِينَ ظَلَمُوا 4 وزاد 
في سورة (الأعراف): 9 منهم »» وهي مرادة في سورة البقرة؛ لأن 
الذين ظلموا هم من المخاطبين بالأمر : 8ادخْلوا هذه القريّة4. وهم 
الذين بدلواء وغيروا في القول. 

أمّا ذكرها في سورة (الأعراف) فلأن أول قصة أصحاب موسى- 
غلية الضلاة والسلام فى الشوؤة نقيهنا م على التصيضن » إذ 
قال: ومن قوم موسي أَُمةَ يهدون بالحق وبه يَعدلُون » [الأعراف:109]» 
فذكر أن منهم مَنْ يفعلٌ ذلك» ثم عَدَدَ صنوف إنعامه عليهم» وأوامره 
لهم فلما اتتهت قال: اقَبَدَلَ الذين ظَلَموا متهم قَولا غَيْرَ الذي قيل 


.7١6-5١ 5/١ : ملاك التأويل‎ )١( 


4 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
ما قدم به القول إليهم بلفظ (من) التي هي للتخصيص والتمييز» بناء 
على أول القصة ؛ ليكون آخرها متوافقاً مع أولها. 

4 -في سورة (البقرة ) قال: «إ نُغفر لكم خطاياكم 4. وفي سورة 
(الأعراف) قال: ل نُغْفِرَ لَكُم خَطَيئَاتكُم 4» ومن المعروف أن (خطايا) 
جمع تكسير يدل على الكثرة» وأن (خطيئات) مما جُمع بالألف والتاءء 
والجمع بالألف والتاء إذا لم تدخل عليه (أل) يدل على القلّة . 

وتعليل هذا الاختلاف هو ما قلناه آنفاً: إِنّهِ للَا كان إسناد القول فى 
سورة (البقرة ) إلى الله تعالى ناسّب تكثير النعم والفضائل» فأتى بما 
يلال علي الكثير من الجمء ف( ُعالى ) من أوزان جمع الكثرة» وذلك 
ليدل على كرمه وجوده وعظيم امتنانه ‏ سبحانه وتعالى-» » فكأنه قال : 
نغفر لكم خطاياكم كلها جمعاء » وعكسه في سورة الأعراف . 

ل ا 3 

قوله تعالى : (إوإذ استسقئ مومئ لقومه فَعلنَا ارب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه اننا عشرة عينا قد علم كل أناس مُشربهم كلوا واشربوا من رَزْق 
الله ولا تَععُوا في الأَرْض مفسدين 4 [البقرة: .]1١‏ 

وقوله تعالى : « وأوحينا إلى موسئ إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك 
ا م ل ل 
يه [الأعراف: 159]. 


7 قح 
عى اتوي ١امرئّ‏ 
مه دين مرو ئيس 


قت أجعت نمكت ضر 


نظرات لغوية فى القرآن الكريم 4١‏ 

ففي الآية الأولى قال: إفانفجرت4. وفي الثانية قال: 
3 فانبجست 2174 والانفجار أبلغ؛ لأنه يعني انصباب الماء بكثرة» أمّا 
الانبجاس فهو ظهور الماء ولوكان قليلآً» وهو يسبق الانفجار؛ لأنّه 
أوله» وقد أتى بالانفجار في سورة البقرة؛ لأنّه استجابة لاستسقاء 
موسى - عليه السلام -: فإ وإذ استسقئ موسئ لقومه 4» ولذلك أمرهم 
في آية سورة البقرة بالأكل والشرب» وأتى بالانبنجاس في سورة 
الأعراف؛ لأنّه استجابةٌ لطلب بني إسرائيل استسقاء موسى ‏ عليه 
السلام- لهم : « وأَوَحينا إلى موسئ إذ استسقاه قَومه4. ولذلك أمرهم 


شياع 5لا ير 


بالأكل فقط . والله أَعلّم . 


قوله تعالى: انم قست فلوبكم من بعد ذلك فَهِي كالحجارة أو 
سد قسوة ون من الحجارة ل يَفَجّر منه الأنهار ون منها ا يق فيَخرجٍ منه 
الْمَاءِ وإنّ منها لا يهبط من حَشية اللّه وما الله بغافل عم تعملون +20 4 
[البقرة: 5/] . 

أتى بالتفضيل من القسوة بوساطة ا أشد » مع أن الفعل: (قسا) ما 
يؤتى ب(أفْعل) التفضيل منه مباشرة» فيقال: (أقسى)» والسبب في 
ذلك والله أَعْلَمْ أن الإتيان بط أَشَد » أبين» ذال عن رك الك 
ولأنّه لا يريد معنى (الأقسى)», ولكن قَصدَ وصف القسوة بالشدة» 
كنيل + التفذكا شيو اللشجارةوتوتلولي أشد سوق نكال 
الامتخفرى فى« كنات كال ادن للك تإن سباق هده 


4 كشف المعاني : 99-94 » فتح الرحمن:‎ » 7١7-5١17 /١ : ملاك التأويل‎ )١( 
.5949/١ : (؟) حاشيته على الكشّاف‎ 


ف نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الأقاصيص قُصد فيه الإسهاب لزيادة التقريع . 

ولاشك في أن قوله: «أو أشد ا لال 
قول القائل: أو أقسى؟ . 


فإن قيل : علامٌ رفعت كلمة أشد 4 وقدوقّعت بعدلأو) 
العاطفة؟ 


فأقول: إن رفعها إما بكونها معطوفة على الكاف من قوله : 
كالحجارة 4» فالكاف اسم بمعنى (مثل) واقع خبراًء وإما أن تكون 
لأَشَّدُ)4 معطوفة على محل الجار والمجرور: ( كَالْحجَارة) إذا جعلنا 
الكاف خرف حر والرأي الشالث وهو الأصح أن تكون «أشد» 
حرا لخدا دوف دير ادهل 0 


قوله تعالى : طفَوَيْلٌ لين يكْبُونَ الكتاب بأيْديهم ثم يقُونُونَ هذا من 
عند الله ليشتروا به تَمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مَمَا 
يَكُسبون © [البقرة: 78]. 

إن المتأمّل لهذه الآية يرى قوله: <إ بأيديهم » كأنّها زياد يغني عنها ما 
قبلها؛ إذ معلوم سلفاً أن الكتابة لا تكون إلا باليد» فما فائدتها في الآية؟ 

إن النصُّ على أن أولئك المحرفين لكلام اللّه تعالى كتبوه بأيديهم فيه 
زيادة في التش: يع عليهم» وفي تقريعهم وتقبيح أفعالهم ؛ لأنهم قد 
)١(‏ البحر المحيط : 5714/١‏ -470. 


نظرات لغوية في القرآن الكريم م 
باشروا هذا الصنيع السخيف بأيديهم» إذ يمكن أن يقال: كتب زيد كتاباً 
إذا أَمَرَ بكتابته» وإن لم يباشره» فإذا كان مهتماً به باش ركتابتّه بيده( . 
المبالغة في إخفاء حقيقة التزوير ؛ لمخادعة من يتلقى عنهم الكتاب المزور 
وزيادة التلبيس والتدليس عليه» فهم لا يثقون في غيرهم أن يحفظ 
سرهم لو طلبوا منه القيام بالكتابة نيابة عنهم . واللّه أعلم . 

وال متأمّل لقوله تعالى: لاثم يَقَولون هذا من عند الله 4 يجد أن 
استعمال ثم » في النظم القرآني العظيم يدل على أنهم كانوا يخفون ما 
يكتبون حتّى تمر عليه مدد طويلة ينسى الناس خلالها أصل الكتاب» ثم 
شببيوف إلى الله تعالن» فلا يجدون معارضاً لصنيعهم : فتقادم الزمن 


أنسى الناس حقيقة الأمر. 


قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إل الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربئ واليتامئ والمساكين وقولوا للثاس عدا 
وأقيموا الصلاة وآثوا الرَكَاة ثم تَولّيتم إل قليلاً مدكم وأَنشم معرضون 4 [البقرة : 
47 ]. 

التولي والإعراض ظاهرهما أثهما شيء واحداء فماسر الجمع 
بينهما فى هذه الآية ؟ 


. ١59-1١7871١ التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 


44 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

أقول: إن المقصود بالتولي هنا عدم الوفاء بالعهد الذي أخذ عليهم 
بعبادة اللّه تعالى» وبر الوالدين» والإحسان إليهماء وللاى ريل 
واليتامى والمساكين» ومخاطبة الناس بم يليق» وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاق. فاجع ستحاة ران البو قعاوا افير تعد رين ولا 
مفككّرين في عواقب هذا التولي» فحصل منهم تَوَل وإعراض عن التفكّر 
في عواقبه ٠‏ 


من هم 


عيسى ابن تربع البينات وأَيُدنَاه بروح لد أَفَكُلَّمَا 0 00 بما له 


له ماع 


تهوئ أَنفْسكُم استكبرثم ففرِيقا كَدبتم وفرِيقا تَقتلون 4 [البقرة: /1]. 

عَبَّرَ المولى عر وجل عن التكذيب بالفعل الماضي ١‏ كذَبتم 4 الذي 
يدل على حصول الحدث وانقضائه» وعبّرَ عن القتل بالمضارع « تَقتلُونَ 4 
الذي يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل» مع أن القتلَ قد حَصَل» 
وانتقضى» فالسّر في ذلك واللَهُ أعَلَمْ أن التعبيرٌ بالمضارع بدلاً من 
الماضي لاستحضاره في النفوس » وتصويره في القلوب؛ لفظاعته . 

فكو أنايقنال : إن الفعل المضارع ا تقتلون 4 باق على زمنه» وهو 
المستقبل؛ لأنّ اليهودَ كانوا في زمن االرسول يل يبحومون حول قتل 
النبي ون لولا أن عصمه اللّه تعالىمنهم. أما التكذيب فقد حصل 
منهم وانقضى . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 1 


قوله تعالى : «إقُل إن كَانَت لَكُم الدار الآخرة عند الله خَالصة من دون 
الئاس فَتَمَنُوا اموت إن كنم صادقِين 427 ون موه أبدا بما قَدْمَْتَ أيديهم 
وَاللّه عليم بالظَّلمينَ +(52) 4 [البقرة : 4 46]. 

وقوله تعالى: لفل يا يها اْذين هادوا إن زعمتم أَنَكُم أُولياء لله من 
دون الئاس فَتَمِنُوَا الموت إن كنتم صادقين > ولا يتمنُوتَه أبدا بما قَدْمَت 
أيديهم واللّه عليم بالظَّلين 70) 4 [الجمعة: 0 7] . 

في آية سورة البقرة قال: « ولن موه 04 وفي آية سورة الجمعة 
قال: «إرلا عَمسُوْنَهُ4» والنفي بالا) أعم من النفي بالن)» قال 
2100 3 : افحرف (لا) لام بعدها ألف يتذبها 
الصوت ما لم يقطعه تضييق التَفّسء فآذن امتداذ لفظها بامتداد 
ا 2 ا ”ىم 
شريف» انتهى كلامه . 

ف (لا) تفيدٌ العموم؛ لأن نفيها ينسحب على جميع الأزمنة» و(لن) 
تفيد القطع وقرب المنفي. وقال السهيلي عليه من رحمة الله 
امهنا : «على أني أقول : إن العرب_مع هذا إِنْما تنفي ب(لن) ما 
كان ممكداً عند المخاطب» مظنوناً أن سيكون » فتقول : ( لن يكون ) لا 
يمكن أن يكون؛ لأن (لن) فيها معنى (أن»» وإذا كان الأمر عندهم على 


. ١71 نتائج الفكر في النحو:‎ )١( 


45م نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الشك لا على الظن» كأنه يقول: أيكون أم لا يكون ؟» قلت في 
النفى : (لا يكون)200 . 

وقد فرق كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني بينهما 


حي س0 صخو 


روات على اللقطاء فقال: 

#إلن اميم ابتعجالها التلدونا عضيو ا الوجعر لصحن 4/1 
المشكوك في حصوله» وهذا يعلمك أن (لن) آكد في النفي؛ على ما 
قاله فخر خوارزم رحمه الله» وإن كان زمائها أقصر؛ ومما يثبت عندك 
ذلك قوله عر وجل-: ولا يتَمنُونهِ أبدا 4 بعد حرف الشرطء وهو: 
«قل يا أيه الّذين هادوا إن رعسم أَنَكم أَوليَاء للّه من دون النّاس فَتَمنُوا 
الْمَوْت إن كم صادقين 20 4. كأنه قيل: متى زعموا ذلك في وقت 
من الأوقات» وقيل: تمنوا الموت. فلا يتمتونه أبداً. 

فلما كان حرف الشرط لا يختص بوقت دون وقت,. وعم جميع 
الأزمنة» قُوبلَ ب(لا)؛ ليعم ما جعل جواباً له . 

نوات العدوة بتر تجادى : قل إن كانت لكم الذار الآخرةٌ عند 
اللّ خالصة مَن دون الثّاس فتَمنُوَا الموت إن كنتم صادقين4 ؛ يسبب دخول 
(كان)؛ لكونها لا تدل على الحدثء» بل تدخل على المبتدأ والخبر؛ 
لتقرن مضمون الجملة بالزمان الماضي» وكأنه قيل: إن كان قد وجبت 
لكم الدار الآخرة عند الله فتمنوا الموت الآن . 

وكان حرف الشرط داخلاً على فعل أمده قريب جاء في جرابه 
1) نتائج الفكر في النحو: 1778 . 


نظرات لغوية فى القرآن الكريم لام 
(لن)» فانتظم الخطاب في الآيتين» ١7‏ انتهى كلامه . 

ولكني أرى بينهما تفريقاً من حيث المعنى ؛ فإن فائدة لن* في آية 
سورة البقرة الدلالة على القطع والبتات؛ لأنّه علق صحة فعل الشرط 
الذي الأغيوات رفن كو ادال" الع علد لوم رودو اناس على 
دلي اكزت؟ لبعد ريض لتخي لالس لين ان زه الاين 
وعدي ابيب لكر اقاواتحين رول ب قاء ةالو الاي نكر لا 
أبيه» لا سيّما إذا علم أن كرامته ومثوبته مختصة بهء بل أحبا شيء إليه 
لقاء حبيبه وأبيه» فحيث لم يحب ذلكء ولم يتمنهء فهو كاذب في 
قولهء مبطل في دعواه »0 . 

ودعواهم بأن لهم الدار الآخرة خالصة عند اللّه» وزعمهم كما في 
غير هذه الآية (" أنّهم أبناء الله وأحباؤه؛ لو صحت لكانت غاية ما 
يطلبّه مطيع الله وعابده» فليس بعد حصول الدار الآخرة مخالصة لأمَة 
من الأم مطلب أعظم منه» ولا يطمع طامع بزيادة عليه من حيث الظفرٌ 
بالآخرة» والاستئثار بنعيمها؛ ونظراً إلى عظم هذه الدعوى ووثوق 
أصحابها بها احتاج الرد عليهم بها إلى ما هو أبلغٌ في القطع وأقوى؛ 
فجاء ب« لن 4 القاطعة النّافية» فقال: 9 ولن يتَمنُوه4» فهذا النفي 
#المرناعة تسق انر رودي : ودحضت دعواهم . 
(1) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : 144-197 . 


(5) بدائع التفسير : .770/١‏ 
(") المائدة : .م 


14 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

أما في آية سورة (الجمعة) فقد علق على تن الموت صحةٌ فعل 
الأفوظ انتى ادضؤء :وهو ويم أوثياء للاسن ذو اناس فلييس 
زعمُهم هذا مطلباً لا مطلب وراءه؛ لأنّهِمٍ يحتاجون بعد ذلك إلى طلب 
قبول أعمالهم كما يفعل الأولياء» ويرجون الثواب عليها في الآخرة» 
فلمًا كان الشرط في هذه الآية قاصراً عنه في سورة البقرة #لم يُحْتّجْ في 
فيه إلى ما يدل على القطم ؛ ؛ فجاء بلالا النافية؛ فقال : ولا 
مونم » وهذا التفي أيضاً يدل على عموم الأزمنة؛ لأنا دعواهم بأنهم 
أولياء اللّه وأحباؤه أكثرٌ تردّداً من دعواهم أن لهم الدارَ الآخرةً خالصة . 

عي ييه يحيان دكر وهو أن الرمغيرى ايوق أن (ك) 
تفيد التأبيد؛ للوصول إلى مذهبه الاعتزالي في نفي رؤية المؤمنين ربهم 
ف اللذنيا و التجرة3©» مستعدلا بقوله تال :< ولا جاء موس ليقانا: وكلمة 
به قال رب أرني أنظر ليك قَالَ أن تراني » [الأعراف: 157]. 

والرذ قلق الومطور ينبي هذا “عار الله مجوخانه راق قال: 
« فلن أكلم اليوم إنسيًا 4 [مريم : 17]؛ فخص النفي باليوم» وهذا معارض 
للتأبيد » وفي سورة البقرة قال: 8 ولن يتَمنُوَه أبدا 4 » ولوكانت (لن) دالة 
عل القأ رجلا اسماحت إلى القاكيه وله اند 44 وما ررد علي 
الزمخشري أيضاً قوله تعالى : 9 قالوا أن برح عليه عاكفين حتّى يرجع إلينا 
موسئ 4 [طه: 141 » فقيّد النفي برجوع موسى» وهو مناف للتأبيد. 


. 777 الكشاف: 277/7 شرح الأتموذج للأردبيلي:‎ )١( 
. 454 /” شرح أصول اعتقاد أهل السنّة:‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 04 
لبي اس عاذ حول درس ري موسي لازاه 
الفط تعته الاتحراف فى التفيدة يعمي ويصمء ولاايخفى على 
ذي بصيرة ةما يَعْتَورٌ المعتزلة من قصور في فهم كلام اللّه فهم كماقال 
الإناء اط الف عن اللا درك ييف سد 
محجوباً عن ذ فهم القرآن. 0 
وتأمّل قوله تعالى : «( لا تدركه الأبصار» [الأنعام: »]٠١‏ كيف نفى 
فعل الإدراك ب #لا» الدالة على طول النفي ودوامه؛ فإِنّه لا يدرك أبداًء 
وإنا رآ [لإنترة فأبسارهم لا تد ركد تعالى عن أن يحيط به مخلوق . 
وكيف نفى الرؤيه ب < لن 24 فقال : «إ لن تراني 4؟ لأنْ النفي بها لا 
يتأبد » وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي ب(لن) صريحاً بقوله : 
9 ونادوا يا مالك ليقض عَلَيَا ريك © [الزخرف: لال مرك 
فلواقتضت (لن) دوا م النفي تَناقَض الكلام» 1 كيف. وهي مقرونة 
بالتأبيد بقوله: 9 ولن يتمئوه بدا 4؟» ولكن ذلك لا ينافي تمنيه في 
التّار؛ لأن التأبيد قد يراد به التأبيد المقيّدء أوالتأبيد المطلق» فالمقيَدٌ 
كالحايد مد الخياة: تقو للك والله لآ أكلمة أبدا» والمظلى كقولك” 
الملا ل ١‏ 
وإذا كان كذلك فالآية إِنّما اقتضت نفي تمني الموت أبد الحياة الدنياء 
ولم يتتعرض للآخرة أصلاً؛ وذلك لأنهم لحبهم للحياة» وكراهتهم 
للجزاء لا يتمئون الموت» وهذا منتف في الآخرة . 
)١(‏ بدائع الفوائد: 5/١‏ لاة. 


1 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
فهكذا ينبغي أن يفْهَمْ كلام اللّهء لا كَفَهُم المحرفين له عن مواضعه» . 
قوله تعالى : (يا يها اين آمنوا لا ة تقولوا راعتا وقولوا انظرنا واسمعوا 

ولذكافرين عَذَابِ أَليم 4 [البقرة: 5 .]٠١‏ 
حيث نادى اللَّهُ تعالى المؤمنين بقوله: يا أَيْهَا الّذِين آمنوا »» ولم 

يقل : (يا أيها المؤمنون)» مع أنّها أخصرًء بحذف الاسم الموصول» 

وبالتعبير بالاسم بدلاً من الفعل ؟ 
والجواب عن ذلك من وجهين - والله أعلّم ‏ : 
الوجة الأول : :أن التفيتير يقوله : « الذين آمنوا 4 يشلعر بتقدم 

حدوث إيمانهم ؛ لأنَّه عبّر عنه بالفعل الماضي ٠‏ فهم قد آمنوا » وامتُحن 

إعانهم + وليسوا من لومت ريا ء نل يحم عايعيي كول الله 
سبحانه وتعالى : 8 الج ع أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم 
لا يفون + 4 [العتكبوت: »١‏ 7]» ولو قال: (يا أيّها المؤمنون) لم 

يدل على ذلك ولم يرذ في القرآن: (يا أيّها المؤمنون ) قط37© . 

)١(‏ قال الشيخ إبراهيم بن يوسف في تعليقاته على هذا الكتاب: ابل وردت في سورة النور في 


قوله تعالى : « وتوبوا إلى الله جميعا أَيهَا المُؤْمنون لَعلَّكُم تفلحون © [النور ]ولا فرق يينهنما 
إلا حذف أداة النداء من آية النور» وقد كتبها الصحابة محذوفة الألف أيضاً هكذا : (أيهُ 
المؤمنون»» ولا نظير لها إلا قوله : #يأيه الساحر) و(أيه التقلان»؛ الأولى في الزخرف» 
والثانية فى الرحمن» وهذه الألفاظ الثلاثة : (أيها المؤمنون-أيها الساحر- أيها الثقلان) 
مفردة في القرآن» لا توجد متكررة؛ وربما كان ذلك من العوامل التي حملت الصحابة 
رضي الله عنهم إلى تمييزها خطاً عن غيرهاء ولبعض العلماء كلام ورسائل في تعليل رسم 
المصحف. وقد لا يكون أكثر ذلك مقنعاً؛ إذ الرسم توقيفي . والله أعلم». 


نظرات لغوية فى القرآن الكريم ل 
ظ الوجهٌ الثاني: أنّ(أل) تُسْتَعَملُ للدلالة على كمال الشيء ٠‏ فإذا 
قيل ؛ (باأيها الؤمنتون) ذل على أن الخاطبين هم الذَين كَمل إعاتهدة 
فإذا جاء بعد النداء أمر أو نهي تُوم أن ذلك مخصوص بِمّنْ هم كاملو 
اباك وات ب داه الام الوصو ٠‏ فقيل : يا أَيْهَا دين 
آمنوا4» فإن الفعل لا عر إلا بمطلق الصفة وما وردت فيه (أل) دالة 
لسار رس يها املو 4 ريلف ارك 
« قَانُوا يا أيُها ها العزيز 4 [يوسف : 1104 ولعل من ذلك قوله :قل يا أَيها 


وعم وم عي 


الكَافرُونَ 0 20 #4 [الكافرون: ١ه‏ واللّه أعلّم . 

وتأمّلوا قوله تعالى: «الا تقولُوا راعنا . ف ذإ راعدا 1 بمعنى : 
راقبناء وانتظرنّاء وتَأنَ بناء يا رسول الله حتى نفهم ما تتلو علينا من 
كلام الله تعالى» ونحفظة» ولم يكن في هذه اللفظة مأخحد ‏ فينهى 
المؤمنون عن استعمالها مع رسول الله يله لكن اليهود حرفوا المراة 
بهاء حيث جعلوه من الرعونة » فهم يعنون بها المسبة له يِه 
تقضدوق بها ادق ارام 7 

وأخيراً تدبروا قوله تعالى لا ت قُولوا رَاعنًا وقُولُوا انظرنا 4 حيث 
بدأ بالنهي» ثم أتى بالأمرء وهذا مما عرف لدى العرب بالتخلية قبل 
التحلية » فنهى عن قول (وافنا )ةك أ اهو اين وامبعب» حرث 
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قل الخطاب بقول : فا انظرنا عه آنا حص الاستساسش بالنوى!. 


.7١7 7/7 التفسير الكبير:‎ )١( 


01 نظرات لغوية في القرآن الكريم 


قوله تعالى : 9 أَلْم تَعلم أَنّ الله له ملك السّموات والأرض وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير +429 © [البقرة: 11١77‏ . 

حيث جمع السماءً » وأفرة الأرض » ولم ترد الأرض في القرآن 
اكوم لكر ا نعي الاتعالن اا أراد تازه إلى ارد وها مايا 
وااو ساد الور اي ]+ 

الأول نيب ممتري قألةازن عتنم نوهو :أذ النفاء ضيدة عا 
تنيع ناس اليا + » فنعلم اتصال بعضها ببعض» كاتصال أجزاء 
الأرض بعضها ببعضء ألا ترى أن السهل والجبل والوادي والبحر 
والبر لا تجد شيئاً من أجزائه منفرداً عن صاحبه ؛ ونحن لا نعلم هذا من 
حال السيراكة» اقلم وتحققنا من حال الأرض» فلاق بالأرض 
0 تي بلفظ الإفراد » ولاق بالسماء ء أن تأتي بلفظ الجمع تارةً ٠‏ وبلفظ 
الوقراد أخرى) ١‏ انتهى كلامه . 

درززةا اريس انيه لزان امراك فى يكال الاير 
القيم ‏ رحمه الله -0"): ابل هي بالنسبة إليها كحصاة في صحراء. 
فهي » وإن تعددت» وكبرت» بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل؛ 
فاختير لها اسم الجنس» . 


6*٠ :تايرطاخلا)١(‎ 
. ١306/١ بدائع الفوائد:‎ )( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 0 
ولذلك استعملت الأرض مفردةً » والسماء مجموعة. 
الثاني: سبب لفظي » وهو أنه لو جَمّعُوا الأرضَ جمع تكسير 
لقالوا : آرْض» كأفسء أو آراض” كأجمال. أو أروض"“ كفُلوس» 
وهذه الجموع تقيلة ؛ بعكس جمع السماء» فهو عذبٌ حسنٌ» قال ابن 
القيم - عليه رحمة الله -: #وأنت تجد السمع ينبو عنه بقدر ما يَستَحْسن 
لفظ السموات» ولفظ السموات يلج في السمع بغير استئذان؛ لنصاعته 


١ وعذوبته)17)‎ 


0 
3 د يت 


قوله تعالى: ا ولن ترضئ عدك اليهود ولا النُصارئ حتَئ تنب متهم قل 
إن هدى الله هو الهدئ ولئن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما للك 
من اللّه من ولي ولا نصير 4202 4 [البقرة: .]1١‏ 

وقوله تعالى : « ولَكن أنيت الّذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلدّك 
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وين البَعت أهواءهم من بعد 
ما جَاءك من الْعلّم إِنّكَ إذا ل الظَامين وز 4 [البقرة: .]١4‏ 

يجعل علماء اللغة (ما) الموصولة بمعنى (الذي)» وهذا تعبير غير 
دقيق؛ لأنهما مختلفان من حيث المعنى» ومن حيث الأحكام» فأما 
افر ترويا تتح نون واكام مابدى ننه مدان سني لكنه مفصل في 
كثير من كتب النحو”". 


. ١1١6-١ بدائع الفوائد:‎ )١( 
. 177-15١ /١ ء بدائع الفوائد‎ 18١-١8٠١ نتائج الفكر في النحو:‎ )1( 


4 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
أما وجه اختلافهما في المعنى ١‏ فإِن (ما) اسم مبهم في غاية 
الإبهام؛ حتى إِنها تقسع على كل شيء » وتقع على ما ليس بشيء. ألا 
ترى أنّك تقول: إن اللّه عالم بما كان وما لم يكن» و(ما لم يكن) 
معدوم. والمعدوم ليس بشيء» فلفرط إبهامها لم يجز الإخبار عنها 
حتى توصل بما يوضحها)7". 
وفي هاتين الآيتين اللتين هما موضع النظرة عَبَّرَ في الآية 
الأولى بقوله : 8 بعد الذي جاءك من العلم 4. وفي الثانية بقوله : من 
بعد ما جاءك من الْعلّم 4. فَحَبَّرَ ب « الذي » في الأولى؛ لأن المراد 
بالغلم فيها العلم الكامل» وهو معرفة الله وصفاته؛ وبآن الهدى هدى 
اللهء فناسّب ذكر 8 الذي 4 ؛ لكونه أبلغ في التعريف من (ما)؛ وعبر 
5 ما في الآية الفانية؛ أن المراد بعلم فيها العم بن قبلة الله همي 


راع وار 


الكعبة» وعرعك عافن فناسب ذكرٌ اما 4 معه(». واللّه أعلّم . 
قوله تعالى : «قَال ومن كفر فَأمتَعَه قَليلاً نم أضطره إلى عذاب الثَار 
وبشّس المصير +4525 4 [البقرة: 177]. 
قال : ٠:‏ ف( فأستعه 4 . ومعلوم أن الزيادة ذ في المبنى تدل على الزيادة في 
المعنى » ومَتم) تذل على الكشرة 2 ا متب انان 


١8٠ نتائج الفكر:‎ )١( 
.7١-١9 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن للأنصاري:‎ )7( 


نظرات لغوية فى القرآن الكريم كك 
«قليلاً4 » قَوَصَّف الكثير بالقليل ؟ © . 

أقول : السبب في ذلك والله أعلّم ‏ أن الله تعالى مهما أُعْدَقَ على 
ابن آدم من نعم الدنيا فإِنّها قليلة بالنظر إلى صيرورتها إلى نقص ونفاد 
ونام اولظ ١‏ ل بولاف ووئم ناهين الدنا ولر كد فا ييا 00 
أماوي ما يّغْني الثراءً عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ نفس وضاق بها الصدر(") 

كَثّرَ الفعل بعين صاحب المتاع» وقَلَلَهُ بالنظر إلى حقيقته» ومثله 
قوله تعالى: 8 ومن كفر فلا يحزنك كفره إِلَينا مرجعهم فننبتهم بمًا عملوا إن 
الله عليم بذات الصدور 4527 نُسّعهم قليلا ثم نصطَرَهم إلى عدَاب غليظ 
20# © القمان: 39 5 ؟]. 


قوله تعالى: «إإِنّ الّذِينَ يكْتَمُونَ ما أَنلنَا من الْبينَات والهدئ من بعد 
ما بِينَاهُ لئاس في الْكتاب أُولك يلعنهم اللّهُ ويلْعنهم اللأعنون +529 إل الذين 
تابوا وأصلحوا وبينوا فأُولّك أتوب عَلَيِهم وأنا التَرَاب الرحيم 2092© إِنّ 
الْذين كفروا وماتوا وهم كقار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعينَ 
انمه © [البقرة: 151-109]. 

لو وقفنا أمام هذه الآيات العظيمات متدبرين فيها لخرجنا منها 
بفوائد بديعة. منها : 

الفائدة الأولى: أن الله تعالى عبّر عن الكاتمين لما أنزله من البينات 


.75-10 /* البرهان في علوم القرآن للزركشي:‎ )١( 
. 199 (؟) ديوان حاتم الطائي:‎ 


15 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
والهدى» عبر عه بالفيل المضارع. فقال  :‏ يكتمون 24 ومن المعلوم 
أن الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر والمستقبلء فالفعل 
ليكحُمُونَ» إذا يدل على أنّاليهود في الوقت الحاضر كاتمون للبينات 
والهدى» ولو وقم التعبير بلفظ الماضي لتوهم السامع أن الحديث عن 
كوم مضجواء ولس عن قوم حاضرين27, وج حيحا عن داتره 
اللذمومين يهودٌ عصر التنزيل والعصور التلية له : وهذا غير مراد؛ لذن 
صفات اليهود لا 5 تتغير » فالتعبير بالفعل المضارع يدل على تجدّد الكتمان 
منهم » فبقاؤهم عليه تجدد له. 

الفائدة الثانية: قال اللّه تعالى : « أُولتك يلْعنهِم اللّه 4 والجملة خبن 
ل(إن)» وهي جملتان: كبرى وصغرى » فالصغرى جملة الخبر 
الفعليّة : « يلعنهم اللّه»» ؛ والكبرى الجملة الاسميّة : « أولئك يلعنهم 
اللّه 4 » والتعبير بالجملتين ذو دلالة مُزدوّجَة 2 فهو بالجملة الاسمية يدل 
على ثبوت لعن اللّه لهم وذزافة» واتشيلة لقتعا يدل علق يزه لحن 
الله لهم كلما تَجِدَّدَ كتمانّهم» فهم يكتمون. واللّه يلعنهم. أي 
يطردهم من رحمته . 

والإشارة ب «أُوك » التي اتدل على البّعْد للدلالة على يدهم 
بالإفساد» وإفراطهم فيهء م إن الإشارة لا تكون إلا للمُشَاهَدء ومع 
ذلك أشار بها إلى صفاتهم» وهي لا تُشَاهَدُ ؛ وذلك لأنّ وصفّهم بتلك 
الصفات جَعَلَهُم كالمشاهدين للسامع ” 


7 0 


نظرات لغوية في القرآن الكريم /ا6 

الفائدة الثالثة: في تكرار 9 يلعنهم 4 في قوله: « ويلعنهم 
اللأعنون 4 مع إمكان أن يقال: (أولئك يلعنهم الله واللاعنون)؛ وذلك 
لأن معنى اللعن في الثاني مختلف عنه في الأول» فإن اللعنَ من الله 
الطردُ والإبعاد من رحمته, واللعن من غيره الدعاء على الملعون 
بذلك» فلاختلاف معنى اللعن تكرر الفعل”"» واللّه أعلّم . 

الفائدة الرابعة: قولّه : <إ اللأعنون 4 هذا الوصف المعرف بالألف 
واللام يشّعر بأنَ هنالك قوماً شَعْلُهِم الشاغل هو اللعن» وليس الأمر 
كذلك؟؛ فما هناك من أحد متخصص باللعن 3 فيوصم بهع إنخنا المراد 
هنا الذين يمكن أن يَصدرٌ منهم اللعن كالملائكة والصاحين الذين 
يترون المتكر وخضدوق لله تعالن ويَطّلعون على كثمان من يكثم 
آيات الله فهم يلعنونهم لذلك» فكأنهم اختصوا بذلك 7" . 

الفائدة الخامسة: اختلف النحاةٌ في نوع الاستثناء في قوله: 8 إلاً 
الذي تابوا 4 أمتصل هو أم منقطع؟ . 

ومعلوم أن الاستثناء الممَصل: هو ما كان المستثنى فيه بعضاً من 
المستثنى منه» والاستثناء المتقطع: هو مالم يكن فيه المستثنى جزءاً من 
المستثنى منه . 

فَمِن قال في هذه الآية : إن الاستثناء متّصل20» أراد أنّه استثنى 
)١(‏ تفسير التحرير والتنوير: 77 58. 


(0) الكشاف: ١/760”ء‏ البحر المحيط : ./١/7‏ 
(©) البحر المحيط : 0 


164 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
التائيين تمن يلعنهم اللّه» ويلعنهم اللاعنون. 

ومن :فال © إن الاتساء ء في هذه الآية منقطع عل التائبين من غير 
الملعونين ؛ لأنّهم يرون أن مَنْ يلعئّه اللّه لا يتوب عليه . 

الفائدة السادسة: قال اللّه تعالى : ١‏ إن ألذين كَقَروا وماتوا وهم 
كُتَار4» عَبَّرَ عن كفرهم بالفعل الماضي الذي يدل على ثبوت الكفر 
منهم » ثم أردمه بالإخبار عن موتهم على حالة الكفرء وهذا الصنف من 
الناس لا توبة لهم » ولا يعفر لهم الله ؛ لأنّه تعالى يقول: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » [النساء : 5١1١1]ء»‏ ولذلك 
عَبَّرَاللَهُعن جزائهم بجملة اسميّة تدل على الشبوت والدوام» وليس 
فيها استثناء» فقال : « أولعك عَلَيِهم عه اله والْمَلائكة والنّاس أَجمَعِين», 
وتأمّلوا كيف عبر الله عن جزاء من يكتم آيات الله بقوله: « وليك 
نهم اللَهُ ويَلعْهُم اللأعون4» فاللعنُ عليهم غير دائم؛ لإمكان أن 
يتوبواء فيرضى اللَُّعنهم, فهو حديث عن أخياء. 00007 

أمًا الآية الكريمة الأخيرة فقد عبر فيها عن جزائهم بثبوت لعنة 
الله عليهم ودوامهاء وكذلك لعنة الملائكة والناس أجمعين؛ لأنهم 
ماتوا على الكفر» فأَغْلق دونهم باب التوبة » فالحديث عن هالكين . 


قوله تعالى : «ط أل لَكُم لَيَةَ الصيام الرقث إلى نسائكم هن لياس لم 
وأم لباس لَهَنَ علم الله أنَكمْ كم تختانون أَنفسكُم فتاب عليْكُم وعفا عنكم 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ل 
قالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله كم وكلوا واشربوا حت يي كم الخيط 
الأييض من الخيط الأسود من المجر ثم أتموا الصيّام إلى اليل ولا تباشروهن | 
وأنتم عاكفون في الْمُساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك بين اللّه آياته 
للنّاس لَعَلّهم يتقو 4 [البقرة: 141]. 
توطئة : 

إن الأقعال الاذزنة كد أ ناسعد إلى مقيع و لهنا بوساظة بغر 
الجرء مثل أن تقول : نظرت بطرف خحفي » فتعدي الفعل( تَظرَ) 
57 أوايد( إلي) كأآن تقول ل 

فإذا قلت : نظرت من طرف خفي» فعديته ب(من) دون الباء أو(إلى). 
فبعض النحاة يقولون : إندامن) ضمت معنى الباء: وهؤلاء ء هم الذين 
قوز عار عروق ةا سياف عدر ومع يور افاخوت 
حياط يق فيه رائحة من معناه الأصلي» يقول الكقوي :كل حرف كان له 
معنن متبائز» كالاستعلاء قى ل(اغلى )مكل كم امتعمل فى غير قإنة لا 
يترك ذلك المعنى المتبادر بالكلية» بل يبقي فيه رائحة منهء ويلاحظ معه»7) 
وقال غيرهم إن الحر فلا يضمن معنى حرف آخرٌ» ولكن العامل فيه 
)١(‏ كالفراء وأبي عبيدة والأخفش وابن قتيبة والمبرد. 

انظر : معاني القرآن للفراء: 2.57/١‏ مجاز القرآن: »37714/١‏ معاني القرآن للأخفش: 

.778/7 تأويل مشكل إعراب القرآن: /2051 المقتضب:‎ ١ 
. 991 (؟) الكليات:‎ 
: الإنصاف في مسائل الخلاف‎ »517/١ هم أكثر البصريين: انظر : معاني القرآن وإعرابه:‎ )'( 

. ١١8 : الجنى الداني‎ . 48١/7 


ْ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
هو الذي يضمن معنى عامل آخبر يتعدّى بذلك الحرف» فيكون في ذلك 
دليل على الفعلين» أحدهما بالتصريح به» والثاني بالتضمن والإشارة إليه 
بالحرف الذي يقتضيه» مع غاية الاختصار. 


ه ما يي 3 


ومثل الفعل اللازم الفعل المنعدي بنفسه حين يستعمل متعدياً 
بوساطة حرف الجر ؛ ؛ فيكونا مضمًنا معنى فعل آخرء كقول إمام 
الصلاة : سمع الله لمن حَمدة» تقذعدى الكل (مميع )"إل فحولة 
(مَن حَمده) باللام مع إمكان أن يقول: سمع الله من حمده . 

والسبب في ذلك أنه ضمن (سمع) معنى ( استجاب). 
و(استجاب) يتعدى بوساطة حرف الجر (اللام)» فكأنه قال: سمع 
الله واستجاب لمن حمده (23, 

وهذا يؤيّد قول القائلين: إن التتضمين يكون في الفعل» لا في 
الحرف؛ لأنّ وجود الحرف هنا غير جائز أصلاً لولم يشسُرب الفعل 

وههنا في هذه الآية التي بين أيدينا موضعاً للنظرة وقفتان : 

الأولى: يقال: رَقَثْ فلان بزوجه» أو: رقّث معهاء ولا يقال رق 
إليهاء قَلم قال اللّه تعالى في الآية الكريمة : « الرقث إلى نسائكم 4؟ . 

الجواب على هذا السؤال هو: أنه ضَمَّنَ ( رَقَث) معنى (أنُضى)» 


(١)انظر:‏ بدائع الفوائد: ؟/ 7-1/6/. 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 6١‏ 
وهذا الفعل الأخير يتعدى ب(إلى)» تقول : أفضى فلان إلى زوجه(١‏ 

والتضمين هنا أفاد صنحة الرقث والإفضاء إلى الزوجة ليلة الصيام» 
والرَّثْ هو متضمن لما يستقبح ذكْرٌهُ من ذكْر الجماع ودواعيه. أما 
الأقضاء فهو امار والجماع. ولذلك لو لم يعد الركث ب( إلى) لتبادرَ 
إلى الذهن حل ذكْر الماع ودواعيه دون مباشَرَته» فتأمّلوا أسرار 
العربية » والبيان القرآني العظيم . 

الحاتسه ا عياف رسا فى سغدوزن ازا ار ل 
الَيْلِ 4 أيكونٌغاية لا يدخلٌ في حكم ما قبلها ؟ أو يدخ ل فيه؟ . 

فيه قولان '" 1 

أحدُّهما: عدم دخوله» فإذا قلت: سرت من القصيم إلى الرياض» 
فإنك لم تدخل الرياض . 

والقولٌ الآخر: أنه إن كان ما بعد( إلى) من جنس ما قبلها فهو 
داخل » وإلا فلاء مثال الجنس : اشتر تريت الغنم إلى آخرهاء ومثال غير 
لجنس : سرت من الخرج إلى الرياض . 

وفي الآية الكريمة التي بين أيدينا 20 ثم أتموا الصيّام إلى اللَيلٍ ‏ الليل 
غيرداخل في الصيام قطعا؛ لقول الرسول 8#: (إذا أقبل الليل من ههناء 
وأذر اهار تقهينة وغربّت الشمس» فقد أفطر الصائم)2©: وهذا 


فتكت 
)١(‏ الكشاف: .578/١‏ 
)0٠١‏ الجنى الداني: “7/7 . 
() صحيح البخاري: / 3 


١_5‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وخر الي ب دريف سيور الم كر ان جسن ما قيله ؛ لذن 
الإفطار يكونٌ بغروب الشمسء فالْستة الفط إذا تبن الليل. 

فإن تَرَكَ الصائم الأكل لعذر أو لشغل جازء وإنتَركَه قصداً 
لمواصلة الصيام ف فللعلماء فيه ثلاثة اكول أنه وهات 
دحي عل كرون والاكدر عل اضيا ؛ لما فيه من مخالفة 


سيرع وشابر 


الطاحوة والتشبه بأهل الكتاب . واللّه أعلم . 


والاترويى زه كاري بوك 1 ل ااا برا الاي 
الأسود من الفجر 4 يجد أن اللّه تعالى قد قم الخيط الأبيض على الخيط 
الأسود ؛ وذلك ‏ واللّه تعالى أَعَلَمَ ‏ لأنَّ السوادَ هو الأصل » اليل 
ملتحف بوشاحه الداكن» والبياضُ طارىئعليه» و لم يكن مرا 
اقرط كما انان 01 أت امن البيانية وكآن الضصحابي كا 
عدي بن حاتم الطائي رضي اللّه عنه -قد قَهم الآية على ظاهرها » 
فَعَمد إلى 522050 فجعلهما تحت وسادته» ينظر إليهما 
في الليل» فلا يستبين له شيءء فَقَصَّدَ رسول الله يللفء فذكر له ذلك 
قال (إثما :ذلك بحرا اللي وفافر العيان 0 
(؟) قال الشيخ إبراهيم بن يوسف : «الأولى : (الحقيقيين) بالنصب على الخبرية ل(كان)؛» وهي 

لغة القرآن» وهي اللغة الفصحىء وقال تعالى : #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق»*. 

وقال: ##وإما أن نكون نحن الملقين* في آيات كثيرة» وللرفع وجه» ولكن الأولى 


والأقصح ماذكر . والله أعلم» 
(7) صححيم البخاري: 5# 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ٠١»‏ 

قوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَساجد تلك ؛اخدوة. 
لله فلا تَرِبُوها ذلك بي الله ياته ناس لَعلهمْ يفو 14 البقرة : /ا4ا]. 

وقوله تعالى : ا الطّلاق مرَتان فَإمْسَاك بمعروف أو تَسَرِيح يإحسّان ولا 
يحل لكُم أن تأخذوا مما آنيشموهن شين لا أن حا أل يقيما حدود الله فبإن 
خفتم أل يقيما حسدود الله قلا جناح لهم فيما لدت به تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فَأولّك هم الظَّالمون © [البقرة : 4 . 

حينما نتدبر الآيتين نجد في الأولى نهياً عن مقاربة حدود اللّهء ونجد 
في الثانية نهياً عن مجاوزتهاء ولذلك مقاصد عظيمة ؛ فالحدود نوعان : 

حدود مانعةٌ من ارتكاب المحظورء و يا ود 
فاضِلة نين الال والحرام» فيتهى عن مجاوزتها. 

وفى الآية الأولى نهى عن مواقعة النساء فى حالة الاعتكاف فى 
الا فغاّظ الوعيد بالنهي عن مقاربته» وَشَدَدَ بالابتعاد عنه» 
والكلار ف مناه وير امه بلا بعر لعفن ارام مز سف ل 
يشعر» فاقتضى ذلك المبالغة في النهي عن المقاربة . 

وفي الآية الثانية بِيانُ لحل قيام المرأة بافتداء نفسها بمهرهاء ومخالعة 
وتيا وأنه لا إثم عليهاء فنهى عن مجاوزة الحد برفض ذلك أو 
مخالفته. فقال: 9 فلا تعتدوها # . 

وقال بدر الدين ابن جماعة : «الحدود فى الأولى هى عبارة عن 
شن الحرياك فى الميباء والاعقع امن لاقل ب السرنبته والوظء 
والمباشرة» فناسب : «9 فلا تقربوها # . 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

والحدود في الثانية : أوامر في أحكام الحل والحرمة في نكاح 
المشركات» وأحكام الطلاق والعدة والإيلاء والرجعة» وحصر الطلاق 
في الثلاث والخلع» فناسّب 9١‏ قلا تَعنَدوها 4. أي: لا تتعدّوا أحكام 
اللّه تعالى إلى غيرها مما لم يشرعه لكم. فَقَفُوا عندهاء ولذلك قال 
1 ( وتلك حَُدُودُ الله يها لقَوم يعْلَمُونَ 4 [البقرة : ]0 20 


قوله تعالى : فإ وأتموا الحج والعمرة لله إن أحصرتم فَمَا استيسر من 
لهي ول تو سكم سن يل الذي محلة فد حا نكم ميا أ 
به أذى من رأسه ففديّة من صيام أو صدقة أو نسك فَإِذَا أمتم فمن تمتّع 
العمرة إلى الح ما استيسر من اهدي فمن لم يجد قصيام ثلانة أَيَم في _ 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لَن لم يكن أهله حاضري 
الْمسجد الْحرام واوا الله واعلّموا أَنَ الله ديد الْعقاب © [البقرة: 155]. 

العرب في حديثهم يفرقون بين أداتي الشرط (إذا) و (إن» قال ابن 
مالك _-رحمه اللّه-207: ((إذا) للوقت المستقبل» مضمئنة معنى الشرط 
غالباً ٠‏ لكتها لما د يقن كونه» أو رجح بخلاف (إن)2. 

وقال الكفوي : «(إن) الشرطية تقتضي تعليق شيء» ولا تستلزم 
دقن وقرعهاه ولا كانس يت لدي كين قلف فى المشدين عات 
كمافي قوله تعالى: «إقل إن كان للرحمن وَلّد» [الزخرف: ١4]ء‏ 
()تصهيل الفوائن + 4# 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 5 
وعادةً كما في قوله تعالى: ل فَإن استطعت أن تبتغي تفقا في الأرض » 
[الأنعام : 5"] لكن في المستحيل قليل270 . 

فيجعلون (إذا) مع الشيء المتحقّق وقوعه؛ أو المترجح» فيقولون: 
إذا دخل وقت الصلاة نصلي؛ لأن دخول وقتها متحقّق الوقوع» ولا 
يصح أن يقال: إن دخمل وقت الصلاة نصلّي؛ لأن هذا الأسلوب يشعر 
أن دخوله محتمل وغير مؤكّد . 

وكذلك يؤتى ب(إذا) مع الشيء الذي يحدث كثيرأ» أمَا (إن) فيؤتى 
بها مع قليل الحدوث؛ كقول الطالب الذي اعتاد النجاح دائماً: إذا 
جحت فسأعود إلى بلدي» وإن رسبت فسوف أبقى هناء أمّا الطالب 


بلذى»وإداوسيك فنيف أبقئ هذا : 

قال ابن القيّم ‏ رحمه اللّه_0': «المشهور عند النحاة والأصوليين 
والفقهاء أن أداة( إن ) لا يُعلَّقَ عليها إلا محتمل الوجود والعدمء 
كقولك : إِنْ تأتني أكرمئك» ولا يعلّق عليها محقّق الوجود» فلا تقول : 
إن طلعت الشمس أتيتك. بل تقول : إذا طلعت الشمس أتيتك» و(إذا) 
يُعلّقَ عليها النوعان» . ْ 

وقول ابن القيّم أوّله صحيح» وآخره ليس كذلك؛ إذ لم يوافقه 
أحد من العلماء على أن (إذا) يعلّقَ عليها النوعانء إلا ابن الجويني 
الذي قال : «الذي أظئه أنه يجوز دخولها على المتيقّن والمشكوك؛ لأنها 


(١)الكليات: 2.١١7١‏ 
() بدائع الفوائد : ١‏ ل2. 


5 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
ظرف وشرط» فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك ك(إِن): 
وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقّن كسائر الظروف »20 . 

وقول ابن الجويني وابن القيم غير صحيح ؛ لأن سيبويه يقول : 
«(إذا ) تجيء وقتاً معلوماء ألا ترى أنّك لو قلت: آتيك إذا احمر البسرء 
كان بحسنا ولوقلت : آتك إن احم ر البسر كان قنيعا؛ ف( إن ) أبداً 
مبهمة؛ وكذلك حروف الجزاء» و(إذا) تُوصّل بالفعل» فالفعل في 
(إذا) بمنزلته في (حين»» كأنك قلت: الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه . 

ولذلك ذكر بعضهم أنّها: «اسم للوقت. . » ومعناها في نفسهاء 
والمتكلّم بها يعرف كون ما دخلت عليه» و(إن) حرف وضعت لتعليق 
الثاني بالأوّل» ومعناها في غيرهاء والمتكلّم شاك في كون ما دخلت 
عليه وندذا تحر نا ها كيه الا درق اكد آم لاكر 0 . 

قال أبو سعيد السيرافي”؟) عن (إذا) : «إنْ الذاكر لها في الكلام 
كالمعترف بأنها كائنة» كقولك: إذا طلعت الشمس فائتني» فالمتكلم 
معترف بطلوع الس ودر ما يجازى ب(إن) أن لا يدرى أيكون أم لا 
يكون؟ كقولك: إن قدم زيد زرته» وإن تمطر اليوم نجلس للحديث» 
ولا يَدْرَى أيقوم زيد أم لا؟ ولا يَدْرَى أتمطر اليوم أم لا؟ ولذلك حسن: 
إذا احمر المُسْرُ فائتني » وقبح : إن احمرٌ ابس فائتني ؛ لإحاطة العلم أن 
(؟) الكتاب: /١‏ 47 » وانظر : شرحه للسيرافي :7/ 1778 ب-1759 . 


(") معانى الأدوات والحروف: 8١ /1١‏ . 
(:)شرح الكتاب: 1787/5٠اب.‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١/‏ 
احمرار البسر كائن)» . ش 

وني لا أنفي ورود (إذا) مع ما ظاهره أنّه مشكوك فيه . كقوله 
تعالى : ط نحن خَلقناهم وَشَددنًا أسرهم وإذا شنا بدلنا أمتالهم تبديلاً 22 4 
[الإنسان: 78]» ولا وقوع (إن) مع ما ظاهره أنه متحقق الوقوع» كقوله 
تعالى : د أَفْإن مّات أو قتل انقلبتم علَئ أَعَقَابِكُم © [آل عمران: ]١144‏ لكني 
أرى أن ذلك يأتي تنزيلاً ل(إذا) منزلة (إن)» وتنزيلاً ل(إن)» منزلة 
(إذا) ؛ لفائدة غير خفية . 

قال السيرافي”' أيضاً: «وقد تستعمل (إذا) في الموضع الذي 
يحسن فيه (إن)» ولا يبين بينهما فرق؛ للمشابهة التي بينهماء وكذلك 
تستعمل (إن) في موضع (إذا)» قد يقول القائل : إن مت فأخرجوا ثلث 
مالي للفقراء والمساكين» وقال الله تبارك وتعالى : لأَقَن مات أَوْ تل »4 
[آل عمران: »]١55‏ والموت كائن لا محالة» وقال الشاعر: 

كم شامت بي إِنْ هلكتُ وقائل لله دَرّنْ(5) 

وقال زهير: 
إذا أنت لم تنزع عن الجهل والخنا أصبت حليماً أو أصابك جاهل”) 

وقد يجوز أن تنزع» ويجوز أن لا تنزع» ولا يحيط العلم بأي ذلك 
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(؟) بيت من البحر الكامل للنابغة الذبياني في (ديوانه : ١8؟7).‏ 


٠ 0‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وكؤليتع: إقامات ريد كتان كنذا امي من قرلاك: إن اجمير 
البَِسْرءٍ لأن الموت» وإن كان معلوماً أنه كائن» فلا يعرف وقثهء 
واحمرار البَسْر معروف الوقت». 

وفي هذه الآية التي بين أيدينا قال اللّه تعالى: «فَإِنْ أحصرتم »2 
فاستعمل إن 4؛ لأن الإحصار قليل الوقوعء أمّا الأمن والتمكّن من 
الوصول إلى مككة» والقدرة على إِتمام الحج» فهو الأكثرء ولذلك قال: 
. 9 فإذًا أمتم. والله أعلم . 

وأماكوله : «عشرة كاملة4 فظاهرٌ الكلام فيه أن كلمة « عشرة 4 
مغنية عن كاملة 2004ب لأنها إذا لم تكن كاملةٌ فستكونُ تسعةً أو 
ثمانية ... إلخ . 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية» فقال محمد بن يزيد المبرد: «لو 
لم يقل : تلك عشرة » جاز أن يتوهم السامع أن بعدها شيئاً آخرء 
فقوله : 9 تلك عشرة » بمنزلة قولك في العدد: فذلك كذا وكذا» (©. 

ولكنّ الصحيح أن قوله : « كاملة 4 إِنّما هو بمعنى (فاضلة)؛ من كمال 
الفضلء لا من كمال العدد » قال كمال الدين الزملكاني: «الإتمام لإزالة 
نقصان الأصل» والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل» ومن 
نّم كان قوله تعالى : ف( تلك عَشْرَةٌ كاملة» أَحسن من : (تلك عشرةٌ تامة)؛ إذ 
التمام في العدد قد علم » وإِنّما بقي احتمال النقص في صفاتها . 

ويفترقان أيضاً من جهة أن قولهم: (ثمٌّ) يشر بحصول نقص قبل 


. 147-4178 /7 : البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
. ١77/١ (؟) معاني القرآن للنحاس:‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 5 
ذلك. و(كَمل) لا يشعرّبه» ومن ثم قالوا: رجل كامل » إذا جَمَمَ 
خصال الخير » ورجل تام » إذا كان غير ناقص الطول)22 . 


وأيضاً (م) يشعر بحصول نقص بعدهء كما يوصف القمر بالتمام, 


مثل قول العجاج : 
أو شرفا يتم نوراً قد رّهَنْ 
كما تتم ليلةٌ البدر القمر ) 
وقال النابغة الذبياني : 


فتى تم فيه ما يسرٌ صديقَهٌ على أن فيه ما يسوءٌ الأعاديا 


فتى كَمَلَنْ أخلاقُهُ غير أنّه جواد فمايّبقي من المال باقي(”) 


وقال الشاعر : 
وإذا الفتى جَمّعَ المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كَمُلَ(؟) 
وقال عدي بن الرقاع العاملي : 


هو الفتى كلَّهُ مجداً وتكرمةً وكل أخلاقه الخيرات قد كَمّلا('» 


وقال امرؤ القيس : 
إذا ما اتقى الله الفتى ثم لم يكن على أهله كَلاًُ فقد كَمَلَ الفتى) 


. 45-4١ : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ )١( 
.34 (؟) ديوانه:‎ 

(7) ديوانه: “731 , 

(5) بهجة المجالس: /١‏ 5477/7. 

(0) ديوان شعره: 4ل/9. 

(5) ديوانه: 775 


١٠١‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وقال الشاعر: 

متى يبلغ البنيان يوما تمامَهٌ إذا كنت تبنيه وآخرٌ يهدم() 
وكذلك تقول العرب : (تَمَ البدر)؛ لأنه كان ناقصاًء ومصيره إلى 

نقصان. قال العرجى : 

ووجه كمثل البدر إذ تم فاستوى إذاما بدا في ظلمة الليل يَسْدفْ7) 
ولذلك أَحْسَنَ الحسن بن هانى أيّما إحسان حين قال في الخليفة 

العباسي محمد الأمين : 

تتيهُ الشمس والقمر المنيرٌ إذا قلنا كائهمالأمين 

لأنّ الشسمس تغرب حين تمسي وأن البدرّ يُنْققَصّهُ المسير 

ونور محمدابيا تمام على وَضّح الطريقة لا يحور 


و 


ل عه 


وللّه در أبي هلال العسكري حين يقول7؟ : 
لو تم شيءٌ من الدنيالذيأدب لانضاف مال إلى علمي وآدابي 
فتمجاهي عند الناس كلَّهِمٌ وطاب عيشي في أهلي وأصحابي 
عَنَّ الكمال فلا يحظى به أحدٌ فكلّ خَلْقَ وإن لم يدر ذوو عاب 
)١(‏ شعر عمرو بن شأس الأسدي : 74 . 
(؟) ديواله : 774. 


(") ديوان المعانى : 737١ /١‏ , 
(5) ديوان المعانى: .1١57/١‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١١‏ 

وقال الرَّجَاج : « قال بعضهم: 9« كاملة» أي: تُكْملُ الثواب» 
وقال بعضهم : كاملة في البدل من الهذي» والذي أراه في هذا واللّه 
أعَلَم ‏ أنه لا قيل : « فصيام ثلائة أَيَّامِ في الح وسبْعة إذا رَجَعتم» جاز أن 
يتَوَهُم المدوهّم أن الفرض ثلائة أيام في الحج» أو سبعة في الرجوع ؛ 
فأعلّم اللّه ل ل 00م 
عليكم صومٌ عشرة كاملة على ما ذكرَ من تَرقها في الحج والرجوع »217 . 

فليست الواو بمعنى (أو) كما في قوله تعالى: لإ فانكحوا ما طَاب 
لَكُم مَنَ النساء منت وثلاث ورباع 4 [النساء: #]4؛ إذ الواو فيها بمعنى 
(أو) + لقلا ين ظان أنميضت جَمْع شع من القناة تجملة والخر و0 . 

قال كمال الدين الزملكاني : «ومما جاء خبراً لإرادة معنى التأكيد قوله 
تعالى  :‏ تلك عشرةٌ كاملة 4 ؛ لاحتمال أن يعني بالواو معنى (أو)؛ كما 
في قوله تعالى: « واللأتي تَحَافُونَ نشوزهن فعظوهن واهجروهنَ في 
الْمَضاجع واضربوهن 4 [النساء : 4 إذ لا يسوغ الجمع بينها»7" . 

وئما يحسن ذكره ههنا أنه يروى أنْ الحجاج بن يوسف الثقفي قال 
لرجل من ولد عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه»؛ وعن صحابة رسول 
الله يَِةِ أجمعين - : لم قرأ أبوك ‏ يعني عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه ‏ : إن هذا أخي لَهُ تسم وَتسْعُون فَعْجَةَ أنثى 4 [ص : 80 أُرى للا 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه : /١‏ 7359-5748 » وذكر الزركشئ ‏ رحمه الله ثلاث عشرة إجابة 
أخرى . انظر : البرهان في علوم القرآن: لكي 

(؟)غرائب آي التنزيل: .5١‏ 

(؟) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: "١4‏ . 


د25 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
يعلم الناس أن النعجة أنثى ؟ فقال : قد قرىء قبله : ل ثَلانّة أيّام في 
الْحَجَ وَسبْعة إذا رَجَعنُم تلك عَشَرَةٌ كَاملةٌ) ألا يُعَلّم أن سبعة وثلاثة 
عشرة؟ فما أحار الحجّاج(" . 


قوله تعالى : « يسألونك عن الشهرٍ اْحرام قال فيه قل ققال فيه كبير 
و ع نجل ال رض عر سيد سور دح ادر ار جنال 
والفتنة أكبر من الْقَتلٍ ولا يزالون يقاتلوتكم حتّى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 
ون لوقي مكزع :ويد لست وهر كاف روك حرطت امتالم في لان 
والآخرة وأولك أصحاب الثارهم فيها خالدون 4 افر 113 : 

في هذه الآية العظيمة عدة فوائد : 

الفائدة الأولى: في تقديم الشهر الحرام على قوله : طقال 5 
والأخير يسميه أهل النحو بدل الاشتمال» وذلك بيغت أن المراد السؤال 
عن القتال في الشهر الحرام 2 فكانَ من الممكن أن يقال : (يسألونك عن 
قتال في الشهر الحرام)» أو : (عن القتال في الشهر المحرام) لكي 
على ما في الآية من تقديم المبدل منهع تم الإتيان بالبدل » فلم كان هذا 
التقديم والتأخير ؟ 


قبل الإجابة على السوّال لا بد من معرفة سبب نزول الآية ؛» كى 


. 146 / 7 : ء نثر الدر للآبي‎ 4١/17 : البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١١‏ 

روي أن رسول الله يه بعث عبدَالله بن جحش الأسدي - رضي 
الله عنه - على سرية في شهر جمادى الآخرة 0-0 55200 
عليه الصلاةٌ والسلام - قبل قتال بدر بشهرين ؛ ليترصد عيراً لقريش » 
فيها عمرٌو بن عبدالله الحضرمي وثلائة معهء فقتلوه» وأسروا اثنين ممن 
معه. وغنموا العير» وكان ذلك في أوّل يوم من رجبء وهو أحد 
الأشهر الُرْمٍ؛ وهم يظتونه آخريوم في جمادى الآخرة» فقالت 
تريش : : قد استحل محمد الشهر الحرامٌ» شهرا يأمن فيه الخائف. 
ويبْدَعر فيه الناس إلى معايشهمء أي يتفرقون إليها . 

ع ا الو ا - 
وقالوا: ما نبرح حتّى تنزل توبتنا » فنزلت هذه الآيةٌ (1) 

فدل سببٌ النزول على أن هذا السؤال لم يقع إلا بعد وقوع القتال 

في الشهر الحرام » وتشنيع الكفرة عليهم انتهاك حرمة الشهرء 
فاغتمامهم واهتماُهم بالسؤال إنماوَكم م أجل حُرْمَة الشهر ؛ فلذلك 
دم في الذّكْر » كذا قال السهيلي رحمه الله0"©. 

فقَدَم الشهرّ الحرامٌ ؛ لعموم حرمته وشمولها لكل مخالفة من قتل 
أو غيره» ثم أبدل منه « قال فيه 4؛ لكونه سبب السؤال . » فجمع بين 
زوين فارومعفوم عمد اهل اللعد ان اتدل على نز نكران العايل ور وكات 


: تفسير الطبري‎ » 7017-1707 /1١ : الكشاف‎ » ٠١7-94 : أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
ا‎ 


(1) نتائج الفكر في النحو : 3١‏ . 


11 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
ههنا قال: (يسألونك عن الشهر الحرامء يسألونك عن قتال فيه)ء ولو 
قال: (يسألونك عن قتال في الشهر الحرام) لكان المسؤول عنه القتال 
ا ا 
الفائدة الثشانية: في تنكير قوله : إقتال فيه4 حيث لم يقل 
(التعال فييه)؟ وذلك يدل على أن الراذ الففال ولو كان قليلاً غير 
مُسْتَحرٌ » كما حصل في سبب نزول الآية» حي ث لم يُقْعَل إلا كافرٌ 


واحداء ولوقال : (القعال) بالتعريف لظن أن الققصود القتال العظيم» 
باعتبار (أل) دالة على الكمالء أو أنه القتال المسؤول عنه . وهو ما كان 
سبباً في نزول الآية» باعتبار (أل) للعهدء لكن تنكيره دل على أن 
المقصود أي قتال . 

ولعدم دلالة التكرة على الكثرة ؛ لأنّها لا تدل على الكثرة إلا إذا 
و سان النفي ولط الى عفاي فى ااانه سيوائي 
الجواب» وَصَفَه ما يدل عليه قال : «قل قتال فيه كبير ٠6‏ والله أعلّم . 

الفائدة الخالخة: قوله : «( المسجد الحرام 4 عَلام عطف ؟ 

أكثر المفسّرين والتّحاة على أنه معطوف على!ا سبل الله 2704 
فط صد » مبتدأء وهو كائن صداً عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» 
والثير كول : « أكبر عند الله » لكن اعَتَرضَ على هذا الإعراب بدرُ 
الدين ابن الناظم بقوله0©: «الآن جر (المسجد) بالغطف علن 9 سيل 


. 709/١ تفسير الرازي 57/ 59-78 » إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 047 : شرح الألفية‎ )0( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١6‏ 
الله 4 ممتنع مثله باتفاق ؛ لاستلزامه الفصل بين المصدرء ره و« صد»؛ 
تعدو وهو «إ المسجد الحرام 4 بالأجنبي» وهو قوله: «وكفرٌ 
به 04 ويسرى ابن الناظم أنه يجب عطف ف« الْمسجد الحرام 4 على 
الضمير المتصل المجرور في قوله : « وكفر به4, فيكون التقدير: (وكفر 
به وبالمسجد لون ام وعطفٌ الاسم الظاهر على الضميرالمجرور لا 
يجوز عند الأكثرينٌ إلا بإعادة الجار» كقوله تعالى : < وعلَيها وعلّى 
الفلك تحملون 0# > [المؤمنون : ]ا وأجازٌبعضُهم ”)ذلك دون 
إعادة لجار مستدلين بقوله تعالى : « وائّقوا اللّه الذي 00 
وَالأَرْحَام 4 [النساء : 1]» بجر (الأرحام): وهي قراءة حمزة7©: 
وبشواهد شعرية كثيرة 7 تدل على صحّة ما ذهبوا إليه» وان جائز. 

لكن على أي التقديرين يستقيم المعنى : (وصد عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام)» أم : (وكفر به وبالمسجد الحرام)؟ 


كلا المعنيين مستقيم » ؛ لكني أميل إلى الأول ؛ لأن جم الكفار ازداة 
بِصلدّهم المسلمين عن دخول البيت الحرام» لا بكفرهم فيه . والله أعَلم. 

الفائدة الرابعة: ما السسّر في تكرار كلمة (إقتال) مع إمكان أن 
يقال : (قل انعو كي 00 ]نايت الكزار هو أن اليرف دون 
الإضمار وصولا إلى الدلالة على عموم الحم لكل قتتال» ولو جاءً 
مضمرا لاخد ص الحكم بتلك الحادثة التي وقعت في سريّة عبدالله بن 
(0) هع الكوقيوة »انظ «الاتصاف قي منائل ادق زر 6 


(؟) السبعة: 5؟77. 
(؟) الإنصاف في مسائل الخلاف : ” / 556-4514 . 


د 
اليل نظرات لغوية في القرآن الكريم 
جحش )2 رضي اللّهِ عنه . واللّه أعلم . 

ْ يا ين 


قوله تعالى : « ويسألوتك عن الْمَحيض قُل هو أَذى فَاعمَلُوا النساء في 
امَحيضٍ ولا تَفْرُوَ حكن يَطهَن ذا طهر نوه من يت مركم الل 
إن الله يُحب الُوَابين وبحب الْمعَطهرِينَ 4 [البقرة: 6 

قال تعالى : ل فاعتزلوا النساء في في المحيض 4 فأظهر ظ المحيض » 
بعد إضماره حين قال : ط قل هو أَذَى 4. وكان يمكن أن يقال في غير 
القرآن: (يسأل النّاس عن المحيض» قل : هو أذَّى» فاعتزلوا النساء 
فيه)» أويقال: (يسألون عن المحيض. قل: المحيض أذَّى. 
فاعتزلوا النساء في المحيض).؛ لكن في هذا الأسلوب الأخير تتكرر 
كلمة الْمَحيضٍ ثلاث مرات» وهو غير حسنء وأمّا الأسلوب 
الأوّل»:وه و الإضماز فى الموضعين:الأخيرين» 'فقند عَلل العذول عنه 
ابن القِيّمٍ رحمه اللّه» فقال : ١ل‏ قاعتزلوا النساء ف في المحيض 4 ولم يقل : 
وفك ) لعا شك العو لشن ليهو تشعو يجي الال 01 

وأرى أن سبب مجيء سياق الآية على النحو المذكور هو 
نط المَحِيض 4 في قوله : يلوك عن الْمُحِيض 4 هو مصدرٌ ميمي» 
فحنا الحيفن» ولكون الحنقن تفينه اذى ذكر م مضهمرا بين أزاه 
كروي ناف فقال عر ادق 4 ما 8 المحيض »4 في قوله: 


. 58/7 : بدائع الفوائد‎ )١( 


نظرات لكو في الكران الكرنة ا الاكل 
0 ني ا ا الخو 
أكثر العلماء 5 لق و 


ع ساسا سين 


ويلاحظ أنه يَتَرتَبْ على هذا الخلاف في دلالته على المكان أو 
الزمان أحكام فقهية حول ما يَعْبَرّلَ من الحائض في زمن حيضها 2 
ولكنها في كلتا الحالتين يكون معناها: ويسألونك عن الحيض. قل : 
الحيض أذّى» فاعتزلوا النساء في مكان الحيض » أو فاعتزلوا النساء في 
زمان الحيض . واللّه أعلم؟ . 

ولكئنا حيتئذ لا نحتاج إلى تأويل بعض المفسرين © الذين 
يقدرون: فاعتزلوا النساء في مكان الحيض» أو في زمن الحيض» ولا 
نحتاج إلى البحث عن أسباب بعيدة للإظهار بعد الإضمار» كما فعل 


ابن القيم رحمه اللّه . 


. 00 /5 : تفسير الطبري : 7/ 279454 598 » تفسير الرازي‎ )١( 

(1) البحر المحيط : 7/ 477-477 » أحكام القرآن لابن العربي : 151-١79 /١‏ . 

(؟) أحكام القرآن : 154-١157 /١‏ . 

(5) قال الشيخ إبراهيم بن يوسف : ويستدل لإرادة اسم المكان هنا بقسوله صلى الله عليه 
وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ فلا يحرم إلا الوطء في الفرج. وهو مذهب 
سفيان الثوري وداود الظاهري وأحمد ومحمد بن الحسن» وأصبغ من المالكية» وجماعة 
يطول ذكرهم» ومن رأى أن المحيض في الآية اسم زمان أو مصدر ميمي» لم يجز المفاخذة 
ولا ما يقرب منهاء واعتمد الأحاديث الصحيحة عن عائشة وميمونة وأم سلمة رضي الله 
عنهن» أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إحداهن إذا كانت حائضاً أن تشد عليها إزارهاء 
ثم يباشرها. والله أعلم». 

(0) تفسير التحرير والتنوير: 3755/5 . 


م1١‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وقوله : <« حتّى يطهرن فَإِذَا تَطَهرَْ4. هذان الفعلان مختلفا الأصل 
والمعنى» فالأول منهما 9إيطْهَرْدَ4 مأخحو من الطّْرء والشاني 
لإتَطهرْن) مأخو من التَطَهرء ويقال : طهرت المرأة » إذا انقطم دم 
حيضهاء فهو فعْ ل طَبَعي يقوم بنفسه. ويقال : تَطهرت المرأة» إذا 
اغتسلت بعد الحيض أو النفاس» فهو فعْلٌ مُحْدثْ من قبل فاعله» 

مقي من ظيار نه كاك لت 4 ادح واخور العين» والمتطهّرٌمَّنْ 
فَعَلَ الطهور كَالَْفّه ٠‏ وهو م يحل نفسّه في الفقه - مثل الآدميين 
والآدميات إذا تطهروا . 

ار د م لحي 
قبل حل إتيان النساء بعد الحيض لو ال دون الغْسّل أ 
الغْمْل دون الطَّهْر لما جاز الجما لجماع7" . 


قوله تعالى  :‏ للّذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإن قاءوا 
فإن الله غفور رحيم دي وإن عزموا الطلاق فإنْ الله سميع عليم +420 4 
اقرف حا 7 


الآية الأولى مها اللّهُ تعالى بالغفران والرحمة؛ لأنّ رجوع 


)١(‏ قال الشيخ إبراهيم بن يوسف: «أقول : هو مذهب مالك والشافعي والجمهور» لكن ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المرأة إذا طهرت لأكثر أمد الحيض - وهو عنده عشرة أيام- جاز 
وطؤها قبل أن تتطهر» وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤهاء وبه 
قال أبو محمدبن حزم. فالمسألة خلافية كماترى» وظاهر الآية مع الجمهور. والله 


أعلم) : 


نظرات لغوية في القرآن الكريم يل 
الزوج إلى عشّرة زوجته والإحسان إليها بالتَقَقَة والعشئرة الطيبة» 
وعدم طلاقها وعهزا عن )وميه انفضا علي الجازاة عاعر اسن 
من صنيعه» من مغفرة الله ورحمته . 

والآية الخافية عتسها الماع والعلم : ؛ لأنّه في مقام التعقيب على 
إيقاع الطلاق بعد اليمين والترئص» والطلاق قولٌ ؛ فناسبّة السمع 


والعلم بمضمونه وأسبابه وغايته تؤايلة عل . 
2 م 3 


قوله تعالى: « وَالْمَطَلّقَات يتريّصن بأَنَفسهن ثَلاثَةَ قُرُوء © [البقرة: 


774]. 
التريئص : الانتظارء سواء أكان الْنْتَظَرٌ خيراً أم شرا » والمراد به ههنا 
الانتظار والمكث فى العدّة : 


ويستقيم اللفظ والمعنى لو قيل في غير القرآن الكريم : (المطلقات 
يتربصن ثلاثة قروء)» ولكن لزيادة قوله : ل بأنفسهن» فائدةٌ عظيمة» 
قال الزمخشري: « في ذكْر الأنفس تهييج لهن على التربص» وزيادة 

1 قدا كن عه 0 وذلك أن 
نفس النساء طوامح إلى الرجال ٠‏ امرك أن يَقْمَعنَ أنفسهن» ويغلبتنيها 
على الطموح : ويجبرئها على الترئص) 27 . 

وقال الشيخ عن ع تا العا د ممجيز العو انرز 


.550/1١ الكشّاف:‎ )١( 
المواهب الربانية من الآيات القرآنية : ؟‎ )5( 


١‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
«واعلم أن في قوله: 9 بأنفسهن 4 فائدة ‏ جليلة؛ وهي أن هذه المذة 
المحدودة للتريئص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد. ومع قّصد 
البراءة فلا بد أن تكون في هذه الم منقطغة النظر عن الرجال» 
معاي عل وها لوالا شن ور كر لل سيل 
. تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها». 


قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن ن أولادهن حولي كاملين لَن أرَاد أن 
تم الرّضاعة وعلى المولود له رفن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إل 
وسعها لا تَضَارٌ والدة بولدها ولا مولود لَه بولّده وَعَلَى الوارث مثْلَ ذلك 
+تجه # [البقرة : 7709] . 
فى هذه الآية عدة تأمّلات : 
التأمّل الأول: في قوله تعالى: ظ والوالدات يرضعن » فهذه جملة 
لخر ره معتاها لامر + فالقدي : أبينا الوالدات أَرْضعن أولادَكُن حولين 
كاملين. والأمر هنا أمر تَدْبِ لا إيجاب ديل استحقاق الأم الأجرة 
عليه ولكرله تعالى : وإن تَعارثمْ فَسَترْضعْ لَه أخْرَئ (2) » [الطلاق : 
ماك وس وها كان قر لعي لاقيو انر 3 أو لم تُوجَد له ظئْر 
أو كان الأب عاجزاً عن الاستئجار(2 . 
وقيل(": إن الخبر على معناه» ويكون الكلام حيئئذ أبلغ؛ لأنّه 


(١)الكشاف /1١:‏ انا" 
(5) تفسير التحرير والتنوير: ؟ / 57٠‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم لحيو 
و 
يدل على شيئين : 


الأول: أن هذا حق من حقوق الأمٌ» لا ينبغي للمولود له أن ينازعها 


الثاني: أنه حقّ على الأمّ» لا ينبغي لها أن تماطل به» أو تخلى 
عنه أو تساوم فيه . ١‏ 

ويؤيد ذينك تقديم الاسم على الفعل ؛ والتعبير بالجملة الاسميّة 
التي تدل على الْحَصْر» » فلو قيل : (ُرْضمٌ الوالدات أولادهن) ماكاث 
ملزماً للم ولا للمولود له. والله أعلَم. 

التامل الثاني: في قوله : 8 يرضعن أولادهن 4 إن ذكرَ المفعول به 
لأَوْلادهُنَ)4 مع أن هذا مفهوم من السياق» فيه تذكير لهن بدواعي 
الحنان والشفقة(2» وأن هؤلاء الذين يحتاجون إلى الرضاعة هم أولاد 
أولئك المرضعات الذين فُطْرْنَ على حبّهم والشفقة عليهم» فكيف 
رضن عن إرضاعهم ؟ 

التأمل الثالث: في قوله: «حولين كاملين ن أَرَاد أن يتم 
الرضاعَة 4» فإنّ هناك فرقاً بين الإكمال والإتمام» فالإكمال لإزالة 
نقصان العوارض بعد تمام الأصل» والإتمام لإزالة ننْصان الأصل» كما 
سيق بيانه 59 000000000 0 


. 476 تفسير التحرير والتنوير: ؟/‎ )١( 
1 . 7١8: (؟) ص‎ 


فد نظرات لغوية في القرآن الكريم 
فلماذا وصف الحولين بالكمال » ووصف الرضاعة بالإتمام ؟ 

وَصّف الحولين بالكمال ؛الأن (الحول) لفظ يَحَتَمل عدم الإكمال » فلو 
قيل : حولينٍ 4 مجررداً من الصفة ظ كَامليٍْ4 لم يدل على استكمالهما 
قطعا”"؛ إِذْ يمكن أن تقول: أقمت في مدينة الرياض حولين» ولولم 
تبحكملهما » فجعل اللهُتعالى الحولين الكاملين حلا عند اختلاف الأبوين 
في مدّة الإرضاع ؛ فلا يحق للوالدة الامتناع عن إرضاع الرلداقسر كيان 
الحولين» أما لو أرادَ الأب فطام ولده دون بلوغ الحولين فله ذلك» مالم 
يكن في ذلك ضررٌ على الولدء وار لام 

نم إن وصف الحولين بالكمال تنبيهٌ على أنه لا يجوز تجاوزٌ ذلك؛ 
وأنّه لا حكم للإرضاع بعدهما . 

أمّا استعمال الإتمام مع الرضاعة فلأن الفطام يمكن أن يحصل قبل 
استغراق المدة المعتادة 5 مإ الرضاعة لا كن أن تكمل ؛ لأنَ الطفل 
لولم يُفْسرْ على الفطام لشب على حب الرضاع ؛ كما قال أبو عبد اللّه 
محمد بن سعيد البوصيري : 
وَالنَفْس كالطّفل إن تُهْملْهُ شَبّ على حب الرضاع وإن تفطمةٌ يَنقطم”" 

التأمّل الرابع: في قوله: 9 المولود له لم لم يقل : وعلن 
الوالد؟ . 


(١)انظر‏ : الكشاف /١‏ 859 ١/الا‏ 
(؟) بردة المديح المباركة 


نظرات لغوية في القرآن الكريم فل 

قال العز بن عبد السلام : «الجواب أن الول ينفع أباه أكثر مما ينفع 
أمّه؛ لأن الولد يحمل أباه في اللحافل» ويدفع عنه في الحروب» إلى 
عبر لاقام السء الابيد لل قار سهان له 
ب 8 المولود له على العلّة التي لأجلها أنخْنْصّت نفقة الولد بأبيه دون 
مه ولأناللام تستعمل في النفم. فيقال : شهد له ومنه : «من عمل 
صَاحًا فلنَفْسه» [فصلت: 47]» وهي هنا مشعرةٌ بالنفع الحاصل من 
الولد»”"*. انتهى كلامه . 

واستعمال لفظ فإ المولود ل( بدلا من لفظ : الوالد» أو الأب؛ 
ليدل أيضاً على إعلام الأب بفضل الله عليه» حيث مَنَحَّهُ الولدء 
وأعطاه إياه دون مق ولانّصب من الأب» فالله وحده هو المتفضّل 
يكين ورقه املك فى قوره : «المولود له» معناهاشبه 
التمليك؛» فالولد شبه الملك لأبيه يتصرف في ماله وفي نفسه بما يختار 
غانا عوكزللف الوك كوو غائن تمكلينا اريف مقت ذا رام وه مقا 
ما يوصي به . كذا قال أبو حيانَ رحمه الله تعالى 7 . 

وأقول أيضاً : إن التعبير ب 8الْمَوْلُود له» للدلالة على أن النفقة 
واجبة على مَنْ يَكْفلَ الوليدَ في حالة وفاة أبيه» كجذه. أو أخيه. أو 
عمّهء أو غير ذلك » فالتعبير بهذه اللفظة أشمل من التعبير بالأب . 


فرع وا بير 


والله أعلّم. 


٠٠١ : الفوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
6٠٠ /7 : البحر المحيط‎ )1( 


> نظرات لغوية في القرآن الكريم 
قوله تعالى : «إولا جتاح عليكم فيما عرّضتم به من خطيّة التساء أو 
أكتنثم في أنفسكم علم الله أنَكُم ستذكرونهن ولكن لأ تراعدوهن سر إلا أن 
تفوُوا قولً معروفا ولا موا عفدة التكاح حتئ يلغ الكتاب أجله واعلموا أن 
اللّه يعلم ما في أنفسكُم فاحذروه واعلموا أن الله غَفُور حليم 4 
[البقرة: 78؟] . 
الفعل (يَعَزْم) يتعدى بوساطة حرف الجر (على)» أما تعديته بنفسه 
في هذه الآية» ونصبه «عَقْدة4 على أَنّهِ مفعول به» فلأله ضمَنَ معنى 
فعل آخر» هو (لا تَنُووا)ء ويؤيّده قوله تعالى بعد ذلك : ل واعلّموا أن 
الله يلم ما في أَنْسكُم فَاحذرو 4 وس اله : لاتعزمواء ولا 
تَنُووا عقدة النكاح دوع ها ةيده يطح - حبَّى تنقضيّ العدّة 290. 
وقيل 7" : إن قوله تعالى : لآ لا تَعزموا » ضمنٌ معنى (لا تعقدوا )» 
وقيل : إِنْ الفعل بمعناه الأصلي» وقد حذف حرف الجر الذي به تعدى 
الفعل» والتقدير: ولا تعزموا على عقدة النكاح » فهو كقول عنترة بن 
شداد العبسي : 1 
ولقد أبيث على الطوى وأظَلَّهُ حتى أنالَ به كريمَ الماكل ) 
فونه (راظلة) أضيله :اال عليه ) فمحد كت خرف احير 


. 3851576 /7 : تفسير الرازي‎ )١( 
ا ل‎ /١ : (؟) الككتاف‎ 


قم 
حي ١دكري.‏ ١اجَرَيَ‏ 
يه دمن (دزوئيس 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١‏ 
وعدى الفعل بنفسه . والله أعلّم . 


فو مف 


قوله تعالى : «حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ وقُوموا لله 
قانتين +420 فَإِن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإذَا أمنسم فاذكروا اللّهَ كما عَلّمَكُم ما 
لم تكونوا تعلّمون +23 > [البقرة: 3774 594] . 

سبق أن تحدّثت عن الفرق بين ( إن) وهإذا 4 237» وفي قوله: 
«( فَإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإذَا أمنتم فاذكروا الله كما عَلّمكم ما لم تكوثوا 
ردح جد وإ كنت اخردا و سارو وطإذا 4 مع الأمن 
وذكره ؟ لاأن الخوف وَصَّلاتَه قليلا الحدوث» فناسّب أن يأتي شرطها 


ا 0 
اس اس 


ب إن التي تدل على قلّة حدوث فعلها وجوابهاء أما الأمن وصلاته 
المعتادة فهما الأغلب» فاستعمل معهما طإإذا 4 التي تدل على كثرة 
عر ار 

وأنِبّهُ هنا على أن الكاف في قوله: لإ كما عَلّمَكُم ما لم تكونوا 
تعلمون» تفيد التعليل» فهي بمعنى اللام» والمعنى : فاذكروا اللّه ؛ 
لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه» وهي مثل الكاف في قوله تعالى: 
واذكروه كما هداكم وإن كنتم مَن قبل ذّن الصَالِينَ 4 [البقرة: 144] . 


مامه سمه 


قوله تعالى: : مل الّدين ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمئل حبّة أنبتت 


.١٠١58 (1)ص‎ 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
سبع ستابل في كل سنبلة مَانَةَ حبّة واللّه يضاعف لَن يشاء واللّه واسع عليم 
رتك © [البقرة: .171١‏ 
العدد افون : جمع كثرة. وجمع قلة. 

وجمع القلة هو : مادل على ما دون العشرة من العدد. وجمع 
الكثرة هو : ما دل على أكثر من ذلك . 

لابرد عا دن ياي ال را إذا كان له جمع تكسير 


ل 


أيض]( 2 كقولك : مي وَجَمنات' وجفان. 


وفي هذه الآية اي هي مسحل وقاضتنا مال امولى- عبر وجل 
«أنبتت سبع سنابل 4. ف ا ستابل 4 جمع كثرة ؛ لأنها على وزن 
(قعالل», فلم عبر بصيغة منتهى اللجموع عن العدد 10008 
معي انان : ب(سنبلات)» كما في سورة (يوسف) حيث 
قال اللّه تعالى: 9 وقَال الملك إِنَي أرئ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
9 535 
كنم للرءيا تعبرون 220 4 [يوسف: 5] . 

قيل في سر ذلك : ١‏ إن آية البقرة مبنيَةٌ على ما أعَدَ الله لفق في 
سبيه» ومايُضائ له من أجرإنفاقه» وإأذلك يتهي إلى سيعمدة 
ضعف» وقوله : 9 وَاللَهُ يضاعف لَن يَشَاءُ 4 قد يهم الزيادةَ على ما نص 


(١)الكتاب‏ : 75/ ١5١‏ ل 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١‏ 
عليه من العدد » كما أشارت إليه آيات 2١7‏ وأحاديث 27) فبناء هذه 
الآية على التكثيرء فناسّب ذلك وَرُودُ المفسّر على ما هو من أبنية 
المممتوع للتككير لطا انار اللتسودة توكلم يكن ما وفيغة فلقليل فن 
الغالب ليناسب ما تَلْحَ فيه الغاية من التكثير . 

أما آية (بوسف) فإنّما بناؤها على إخبار اكلك عن رؤياه سبع 
سنبلات» فلا طريق هنا لّحظ كثرة ولا قلة عار وه ليف 
الإتيان من أبنية الجمع بما يناسب المرئي» وهو قليل ؛ ؛ لأن ما دون العشرة 
قليل » فَلْحظ في آية (البقرة) ما بعده مما يتضاعف إليه هذا العددء 
وليس في آية (يوسف) ما يلحظ فافترقالقَصدانء وجاء كل على ما 


ساترع وشا عي 


حب ويناسب» واللّه أعلّم »0 . 
وأقول: إن سنبلة فيها مئةٌ حبة» مع ست مشيلات لها؛ لتَبدو في 
عين الناظر كثيرةٌ » فلعل هذا تا ناسب معه التعبي عنها بجمع الكثرة؛ 
وهو «ستابل4: ومن سياق آية سورة (يوسف) يظهر أن كل سنبلة من 
النضلات المذكورة فنا عن موكره فن محجييا فلب جيه انين 
التعبيرٌ عنها مع مثيلاتها بجمع القلّة : «إ سنبلات 4 واللّه أعلم . 
(١)البقرة‏ : 756 » الحديد : ١١‏ » التغاين : لا١‏ . 
(1) كمافي صحيح البخاري- رحمه الله-71/ 51١‏ ]عن أبي هريرة ‏ رضي اللّه عنه أنه 
قال : قال رسول الله ييه : ( مَنْ تَصّدَق بعدل تمرة من كسب طيّبٍ ‏ ولا يقبل اللّه إلا 
الطيب - وإن الله يتقبلها بيمينه ؛ ثم يربيها لصاحبهاً كما يربي أحدكم فلوه: حتى تكون 


مثل الجبل ) 
() ملاك التأويل. تل1. 


4 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

قوله تعالى : «إ فول معروف ومغفرةٌ خَيرٌ من صدقة يتبعها أذى والله 
غَنِي حَليم © [البقرة: 178]. 

دعام الإكداك الكامن مهو اها ويختراها اررق ان أغرابا 
ممع قارثا يقرأ قول الله تعالى : « والسارق والسَارقة فَاقْطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبًا نَكَالاً مّنَ الله 4 [المائدة: 4"] » فختمها القارىء بقوله : 
زلدون رض لقالا على لجنا كلد تفي الواققل 4 
ليس التلاوة كذلك؛ وإنّما مي : «واللّه عزيز حكيم 4 » فقال: : بخ بخ» 
عر فَحَكَمَ» فَقَطَم (2. 

وحكي أن أعرابيًاً آخر سَّمم قارتاً يقرأ قوله تعالى: فإ فإ زللتم من 
بعد ما جاءتكم الْبيّنات فَاعلّموا أن الله عزيزٌ حكيم +423 4 [البقرة: 709] 
فقرأها القارىء: (فاعلموا أن الله غفورٌ رحيم)» ولم يكن الأعرابي 
يقرأ القرآن» فقال: إن هذا ليس بكلام اللّه؛ لأنَ الحكيم لا يَذَكُر 
الغفرانَ عند الركل ؛ لأنّه إغراء عليه 29 . 

ولذلك في هذه الآية الكريمة التي هي محل النظرة لما كان المقام 
ع ا ا ل ل 
0 


. 7506 / 5 : البحر المحيط‎ )١( 
4٠ /١ معترك الأقران في إعجاز القرآن:‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم هل 
غني عن الصدقات. لن يناله منها شيء؛» وإِنّما النفع يعود عليهمء 
واللّهُ تعالى مع غناه الكامل حليم على المانُ بالصدقات» حيث لم يوقع 
جردت د ؛ ولكنه ا وحم و 


6 سا ما 


قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الّذين آمنوا أنفقوا من طَيْبّات ما كسبتم وممًا 
أ لكي الأ ري درن لوكا ملعتن ولتم 1ب ا 
تغمضوا فيه واعلمُوا أن الله غنىُ حَميد 4 [البقرة: 1717] . 

لجاكاه لقاع نابا لطلي الإنقاق يمن الطب انعم بلطي عن 
الطيب والخبيث من المال» ٠‏ فلا يقبل عر وجل الرديءَ من مال عبده» 
لعن عاد ليف فألله الخو يد كار لداغار الأشياء وأنفنيا؛ لآن 
قابلَ الرديء إما أن يقبله لحاجته إليه؛ واللّهُ غير محتاج لأحدء وإمَا أن 
نفسّه غير كرية ولا شريفة؛ والله هو الكريم مدان اليد 
الل الع كلد فاخرمي "فقي لط اننا كان زلف دل 
ناب ختام الآية بقوله : «إ غَنِيّ حميد 6 . 


00 8 0 
2 2 2 


قوله تعالى: «إيا يها الّذين آمنوا إذا تداينشم بدين إلى أجل د 
فاكتبوه 4 [البقرة : | 
حيث قال: 9 تداينتم بدين 4 ولذكر: « دين 4 فائدة عظيمة مع 


رن ْ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
إغناء الفعل (ا تداينتم # عنهاء ففائدتها لفظية ومعكوية) فاللفظية 
لبرجع إليه الضمير في قوله: وخره الم مادم 
الآية أحسن نظماً» قاله الزمخشري17) 
و قال الزركشي: «وهو ممنوع ؛ لأنّه كان يمكن أن يعود على المصدر 
المفهوم من (<١‏ تدايتم 4 ؛ لأنّه يدل على الديّن» 9 
أمّا الفائدة المعنويَةٌ فإن قوله ١‏ ٍتَدايسُم) (مُماَلهٌ) من (الَيّن)؛ 
ومن (الديّن)» فمجيء قوله : 9 بدينٍ» ليدل على أنه من (الديْنِ)؛ » لا 
من (الديّن) 7" وكذلك لو لم تُخَصصّص الْفاعلة بقوله : « بدين 6 لجاز 
أن عمد ود كيدان اه ارده كينا فال الواح 
داينت أروى والديون تقضى 
لانت هما ردك حسمن 
وهذا النوع من الدّين لا كتابة له » ولا شهود عليه © . 
وله فائدةٌ أخرى حيث بين قرع الدية إلى مؤجل وحال » وأراد 
هنا الدين المؤجل؛ لأنّه قال: « بدين إلئ أجل » . 
وَأمااقولة اي ا ؛ لبيعلم أن 


. 107 /١ : فاشكلا)١(‎ 

(5) البرهان في علوم القرآن : ”7948/7 . 
(*) المصدر السابق . 

(5) ديوان رؤبة بن العجاج : 79 . 

. 1١07 /١ : الكشاف‎ )0( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١‏ 
التأجيل لا بد أنْ يكون وقّه معلوماً » كالتوقيت بالسّنة والشهر واليوم» 
وليسّ معلقاً على مجهول 7( . 

وبهذه المناسّبّة أنبَّهُ على أن كثيراً من الناس يخْلطُونَ مصطلح 
(الاسم) بمصطلح (المسمى)؛ فيسمون كل واحد منهما باسم الآخر. 
فيقول أحدهم : أنا أ شتركُ مع فلان بالمسمى» أو غيّرَ فلا مسمّاء إلى 
كذاء رهد كله خطاء » فليس الاسم هو المسمى» ولا العكس (". قال 
براح الطادوري ي: ل راد 


© سام © 


ا 0 فمثلاً: أداة الكتابة مُسَمّى» والقلم 
اميا ومكداء 


0 ٍ ءا 
53 :32 2 


قوله تعالى : فإ يا أَيها الذي آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 
ليك ينَكُمْ كاب باعل ولا يأب خاتب" أن يكب كما عله الله فكب 


(١)الكشاف: 5١07/١‏ . 
(؟) التفسير القيم : 417-/الاغ . 
(") قال الشاعر: 
لو أن من قال ناراً أحرقت قَمّهُ 0 لا تفوه باسم النار مخلوقف 
انظر : التمثيل والمحاضرة: 5114 . 
(5) الاسم والمسمى لابن السيد » تحقيق : أحمد فاروق » مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق : 
ملا4بع7ء ص 770. 


شن نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وليملل الذي عليه الحق ولْيئّق الله به ولا يخس منه شَينًا إن كَانَ الذي عليه 
الحق سفيها أو ضعيفا أو لا ستطيع أن يمل هو فليملل وليه باعل واستشهدرا 
شهيدين من رَجالكُم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من 
الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ 4 [البقرة: 585؟]. 

في هذه الآية وقفتان : 

الأولى : أنه قد يَظُنْ ظان أن 9 رَجِلَيْن 4 في قوله: 9 لم يكنا 
رَجلَين 4 تكرار لضمير التثنية في : 9 يكُونا 4 حين تُعْربْ (يكون) 
. ناقصةء وألف التثنية اسمّهاء و ا رجلَينِ4 خبرها ؛ لأن ألف التثنية 
راجعة إلى قوله : ظ شهيدين من رَجَالكُمْ 4» وهو بمعنى : رجلين» فكأنه 
قال: فإن لم يكن الرجلان رجلين. . . » وهذا محال » إذاً ما فائدة 
قوله : <( رجلَين 4 ؟ . 

قد أجاب بعض العلماء بإجابات كثيرة » منها 

الأول: أن ألف التثنية راجعة إلى قوله: ا شهيدين 4 وحينئذ لا 
كرون فى القاه كر لان اد :فنا م كن السييدان رجلن 


وهذا قول اللأخفش بزع ,)١(‏ 


الثاني: أن المقصود بقوله: 9 رَجَلَينٍ 4 العدد المجردُ؛ فالتقدير: فإن 
لم يكونا اثنين» وهذا الرأي نقل عن الأخفش أيضاً”" . 


. 7١5 /١ معاني القرآن:‎ )١( 
. 579 /1 : البرهان في علوم القرآن‎ )5( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم تفل 

الثالث: أن تكون (يكون) تامّةً» وألف الاثنين فاعلّهاء 
و رَجْلَينَ 4 حالآء فكأن العنى : فإن لم يُوجَّد الشهيدان حال كوتهما 
-000007 

والقول الأخير هو الراجح» وتكون الفائدة من ذكْر لإ رجِلَين » 
حينئذ كما قال الزركشي ‏ رحمه الله : دوالذي بظظهر فى توا 
المؤال :هو أن شهيدين 4 لما صح أن يطلق على المرأتين» بمعنى : 
شخصين شهيدين» قَيدَه بقوله تعالى : طمن رَجَالكُم 4. ثم أعاد الضمير 
في قوله تعالى : ظفَإِن لم يَكُونَا 4 على الشهيدين المطلقين» وكان عوده 
عليهما أبلغ ؟ ليكون نفي الصفة عنهما كما كان إثباتها لهماء فيكون 
الشرط موجباً ونفياً على الشاهدين المطلقين ؛ لأنّ قوله : طمن رَجَالَكُم 4 
كالشرط» كأنّه قال: إن كانا رجلين» وفي النظم على هذا الأسلوب 
من الارتباط وجري الكلام على نسق واحد ما لا خفاء به»7) . 

الوقفة الأخرى: أن ظاهر الأمر يقتضي أن يقال: (أن تضل 
إحداهما فتذكّرها الأخرى)» فلماذا أعاد <إ إحداهمًا » ظاهرةً في موضع 
الإضمار؟ 

الجواب عن ذلك: أنّه لو أتى بالفمير مكان الظاهرء فقال: (أن 
تضل إحداهما فتذكّرها الأخرى).» لعاد الضمير على الضالة» فكان 
المعنى : أن تضل إحداهماء فتذكّر الضالّة الأخرى» وذلك ليس هو 


. 859 /5 : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. 51٠ (؟)المصدر السابق : ؟/‎ 


١4‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
المقصود.ه بل المراد أن الذاكرة تذكر الناسية في أي زمان » قال ابن 
الحاجب : «لأنّها قد تكون الضالَة الآن في الشهادة هي الذاكرة فيها في 
زمان آخرء الْدَكَرَة هي الضالة؛ فإذا قيل : (فتذكّرها الأخرى)» م 
لك لَعيْن عو الضمير إلى الضالة؛ وإذا قيل «فتذكر إحداهما 
لأخرئ 4 كان مبهماً في كل واحدة منهماء ؛ فلو ضلّت إحداهما الآن» 
وأذكرقينا الأخرى + قر نف كان داخلف ثم لو انعكس الأمر والشهادة 
بعينها في وقت آخرالْدَرَجَ أيضاً تحته ؛ لوقوع قوله: ل فتُدَكَرَ إِحَداهُمًا 
لأَخْرَىَ» غير مُعَرّن ٠‏ ولو قيل: ( فتذكّرها الأخرى)» لم تستقم أن 
تكون مدرجة تحته إلا [على] التقدير الأوّل » فَعُلمَ أن العلة هي التذكير 
من إحداهما لللأخرى» فنا د در اند لواف وهنا الس ليده 
إلا ما ذكرناه» فوجب لذلك أن يقال : 9 فتذكر إحداهما الأخْرئ 2704 , 


اولبعناني جنل عرد الع الكل لسلا يل لن 01 التراراة 
والإغيل جك من قبل هدَى لاس نل ارقا إن الدين حَمرُوا بيات الله لهم 
عدَاب شديد والله عرِيرٌ ذو انتقام ل 4 [آل عمران: 7 14]. 

إن التعبير بلا نَل » يختلف عن 9« أنزل » إذا اجتمعاء فهما إذا 
اجتمعا افترقا » وإذا افترقا يمكن أن يجتمعا ؛ فالتنزيل يقتضي نزول 
الول مشرقا ومتحيا عن أزمئة منتوعةه:والاتواك يكون بإقرال المرل 
كله جملة وأحدة ؟ لا تفريق فبهاء ولا تنجيم. 
)١(‏ الأمالي النحوية : /١‏ 47 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم م١‏ 

وأما إذا لم يجتمعا فيمكن التعبير بالتنزيل» ويراد به الإنزال» ورد 
اتير بالإنزال :وشم بها القيوول .وف هاتين الآنكين اجسيعاء قورة 
التعبيرٌ عن نزول القرآن الكريم على رسولنا محمد يل بالتنزيل» فقال: 
«نزّل 4» وعن نزول الكتب السابقة بالإنزال» فقال: « أنزل »» 
وتعليل ذلك والله أعلم - ماقاله أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الغرناطي”2: «فقوله تعالى : فإ نَل عليك الكتاب » مشير إلى تفصيل 
المنرّل وتنجيمه بحسب الدعاوي » وأنّه لم ينزل دفعة واحدة» أمّا لفظ 
« أنزل 4 فلا يعطي ذلك إعطاء وإ نرّل4» وإِن كان محتملاً» وكذا 
جرى في أحوال هذه الكتب ؛ فإن التوراة إِنّما أوتيها موسى يَيهٍ جملة 
واحدة في وقت واحدء وهو المراد بقوله تعالى : © وكسبنا له في الألواح 
من كل شيع مُوَعظة وتفصيلاً لكل شيم فخذها قر » [الأعراف : ] 
الآية» أي المجموعء وأمًا الكتاب العزيز فَنْزّلَ مقسطاً من لدن ابتداء 
الوحي . . .2. انتهى كلام الغرناطي رحمه الله . 

وأقول: وأما قوله: © وأنرل الفرقَان » فليس ناقضاً لهذه القاعدة ؛ 
إذ علّل بعض العلماء التعبير عن ذلك بالإنزال بدل التنزيل بأن المقصود 
هنا إنزاله إلى السماء الدنيا » كما قال تعالى : «إإِنَا أَنلَْاه في لَيلّة الْقدر» 
[القدر: »]١‏ وقيل (©: إن المراد بالفرقان في الآية نصر رسولنا يَيِ على 
أعداته . 


. 587-5857 / ١ : ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل‎ )١( 
. ١15 : (؟) كشف المعاني‎ 


هل نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وأقول: إن هذا القول الأخير أرجح عندي ؛ إذ يؤيّده قوله تعالى 
بعده: « إن الْذين كَفروا بآيات الله لهم عذاب شديد » . 

ومما اجتمع فيه الفعلان» وتفرق معناهما » قوله تعالى في سورة 
(محمّد) : «« ويقول الّذين آمنوا لولا نرَلت سورة فَإذا أنزلت سورة محكمة 
كر ها لال رأنت لذن في وهم من طون كط مدي عل 
من الموت 4 [محمد: 1٠١‏ » قال ابن الزبير الغرناطي 277: «ووجه ذلك - 
والله أعلم_ أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة» وطلبهم نزولها 
لكاتو علىما اعادومحازيا من غير هاس التعي وتتصيل الترول: 
فالملائم هنا عبارة التضعيف_أي : نُرْلَتْ-» وقوله: «فَإِذا أنزت 
سُورةٌ 4 إِنّما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمالهاء وذلك مفهوم من سياق 
الكلام» والملائم-لما تَحَصَّلَ , وتم عبارةٌ الإنزال من غير تضعيف» 
نكل بن الررعك وار لعلن لالطو والمكع ا مالل 
أعلّم» . انتهى كلامه رحمه اللّه . 0 1 

وإذا انفرد أحدهما بالذكر ‏ أعني : أَنْرَلَ » وتزّل ‏ لم يكن منوعاً أن 
راخدا مع الآخخر اعدو اللاتغالى عررقل لين قروا ره 
َل عليه الُرْآنْ جُملَةَ واحدةٌ كَذلك لنبّت به قُوَادَكَ وركَلناهُ ترتيلاً 7 4 
[الفرقان: 1*7 التنزيل فيه بمعنى الإنزال؛ لأنّه قال: «جملة واحدة »2 
وجاء التعبير عن الإنزال بالتنزيل في قوله تعالى : « ولو تنا عليّك كتَابا 
في قرطاس فَلَمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إل سحر ميين» 


.37١71-37١77 ملاك التأويل : ؟/‎ )١( 


نظرات لغوية في القران الكريم ١‏ 
[الأنعام: 0]» فالمراد الإنزال جملة واحدة لدلالة قوله : © في قرطاس 4 
ومثلها قوله : ظإ كل الطّعام كان حلا لبنِي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قَبلٍ أن تتَزّل القّورَاة 4 [آل عمران: 4] ومعلوم أن التوراة أنْرلَت 
سرع ودبي 0 


مجتمعة . واللّه أعلّم . 


07 0 
0 ف 


قوله تعالى : قل اللّهم مالك الملك تو توت تي الملك م نقاء وتتزع 
املك ممّن تاه 6 [آلعمران: 5؟] . 

إن الأصل في الأسماء إذا ذكرت ابتداء أن تكون ظاهرةً» فإذا 
ذكرت بعد مرت اسعكناء #بالامت السام لتقام فتكرار الكلمة 
اماد و اليه انعو ع ذلا والإظهار يَحسن في موضعهء 
كما هو الإضمار في موضعه . 

ولكنّ الإظهارَ في موضع الإضمار أتى في القرآن الكريم كثيراً 
محنقا فوائِن عظليمة مكلت به إلى قبة الدلاقة وتميف دوق 
الفصاحة وسنامهاء ومن هذا الباب تلك الآية التي بين أيديناء فتأملوا 
تكريره كلمة ظالْملّك » حين قال : تؤتي الملّك 4 ؛ لأنه لو قال: 
(تؤتيه) لعادَ الضميرٌ إلى 8 املك » في قوله : « مالك الْملّك 4. وهو 
ملْك اللّهء قاله ابن الخشّاب20), ادح الرانزلاتجالى سي 


رو 2م 0 


ملكه كله مَن يشاءء وهذا غير صحيح» وغيرمراد» بل المراد أن اللّه 


. 484 / انظر : البرهان في علوم القرآن : ؟‎ )١( 


يال ااا 00 نظرات لكوي في القرآن الكرتح 
يعطي شيئاً قليلاً من مُلْكه لبعض البشرء لا ينقص ذلك مهما كثر من 
#اكسسعاني ديفا أما تكرار الك شر د ثالفةً في قوله: «وتشزع 


الملك 4 ليد المالكين . واللّه أعلم . 


533 كك 50 


قوله تعالى : «إِذْ قَالَت الملائكة يا مريم إِنَ الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
الْمُسيح عيسى ابن مَرِيم وجيها في الدنيا والآخرة ومن الْمقَرَئِينَ (52) 4 [آل 
عمران: 16] . 

أشكل على المفسرين الضمير الُْذَكَر في قوله  :‏ اسمه المسيح » 
كيف يعود على المؤنَّثْ » وهو ط بكلمة 4؟ 20 ولم لم يقل : ( بكلمة 
نه اي 

والجواب على هذا الإشكال”" : أن المراد بقوله : « بكلمة منه » 
هو عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام وهو مدكر فأعاد الشتسير على 
المؤنّث مَذَكّراً نظراً إلى المراد منه» والعرب في كلامها تُغَلْب الْذَكَرَ على 
الونّث» والذي جَعَلَ ذلك الصنيع حسنا أن قوله: (اسمه 4 إعرابه 
مبتدأ» 0 ول «( المسيح »» وهو مذَكْرٌ » فَذَكَّرَ الضمير في 
لمبتدأ؛ ليناسب الخبر» ولذلك: 7 تقول : أهديئك هدية» هي قلم » لكن 


اد ب قر : أهديتك هدية ٠‏ هو قلم. 


(١)انظر‏ : معاني القرآن وإعرابه 0 ١١ /١‏ » إعراب القرآن للنحاس : /١‏ ار" 
(1) انظر : حقائق التأويل في متشابه التنزيل للشريف الرضي : ٠٠١‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١١‏ 

وكما أشكلت هذه الآيةً على الْْمَسَرينَ أشكلت أيضاً على 
النحاة")؛ لأنّهم يقولون : إذا اججمع اسم ولب قم الاسم وجوباء 
فتقول : هو محمد بن عبدالله الهاشمي يي ولا يصح أن تقول هو 
الهاشمي محمد بن عبدالله يو. كما يفعل إخوائنا أهل ال مغرب العربي 
حين يقولون : الناصري علي» وفي ظاهر هذه الآية أنه قَدَم اللقب» 
وهو ل الْمَسيح 24 على الاسم لإعيسى 4. وقلاً حاول النحاة تخريج 
هذه الآية على عدة رمات أفيحيا ان المبيه لشن لقا لعيسن 
- عليه السلام ع هؤانث اده 

وأعجب كيف ذهب النحويون في هذه الآية كل مذهب . والله 
تغالى يفول : لإاسمه المسيح » فهذا نص من الله تعالى على أذ المسيح 
اسم لعيسى_عليه السلام-» فهل اسمه مركب كما يفعل كثي رمن 
ا مسلمين عرباً وغير عرب؟ ربّما يكون ذلك . لكن الراجح عندي أن 
لعيسى - عليه السلام ‏ أكثر من اسم » كما كان لرسولنا و أكثر من 
بع جيك 5ن تلسار ينيع ابد ا عي اليوط وي 0 

ما قولّه : ابن مريم » فله فائدة ءد عظيمة» فمع أن مريم لا تحتاج إلى 
ان كتير الدرايو لها ؛ لعدم الشك في بَنُوه لها ٠‏ لكنه مع ذلك نص 
عليهاء فاتك قا الع أن العرف جرع هن أن نت الؤلد إلى أبيد 
لا إلى أمّه فَنسْبَثه إلى أمّه إعلام لها بأنه يلد من غير أب» وهذه 
خصيصة بخص الله تعالى بها مريرء بتطهيرها واصطفائها بهذه المكرمة 


. ١85 /7 : المحيط‎ رحبلا)١(‎ 


١6‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
العظيمة » قال اللّهُ تعالى : 8 وإِذ قَالَت الْملائكّة يا مريم إِنَّ الله اصطفاك 
وطهّرَك واصطفاك علئ نساء العالمين 4 [آل عمران: 47]. 
3 ين ين 

قوله تعالى: ظقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن 
04 

سبيل اللّه هو دين الإسلام» أمّا صّد أهل الكتاب عن سبيل الله 

إِنَهم يحتالون لصد من أراد الدخول في الإسلام عن ذلك» وهذا 
التأويل يصح عند تأويل ومن آمَن » بِمَنْ أرادَ الإيمان . 

وأحسنٌ من هذا التفسير أن يقال: إِنَّهم يحاولون افتتان المسلمين 
بأن يشيروا ما بينهم من عداوات جاهليّة » كما كان اليهودُ يفعلون مع 
الأوس والمشزرجء أو بأن يشككوا في دين الإسلام وبالرسول كه إذ 
كانوا يقولون : إن صفته دغليه الساؤم لبيك في كت رهعه سد 
اليشارة به - عليه الصلاة والسلام ‏ في كتابهم . 

والذي أريد أن ألفت إليه الأنظار في هذه الآية هو قوله: « تَبْغْوتهًا 

و ومو رس في 

عرجا 4 فالضمير يعود على « سبيل اللّه 4 بالتجيل تددر ورؤيف) 
وهذه الآيةٌ شاهد على تأنيثه » ومثلّها قوله تعالى : لفل هذه سبيلي 4 
اترست ]+ ومن اللتدكير قو مالي :بتر رإن يرو سيل ال علا 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١:١‏ 
يتُْذُوهُ سبيلاً وإن يرا سبيل الفي يتوه سبيلا ذلك باهم حَدبُوا بآياتنا 
وكانوا عنها غَافلينَ 45 4 [الأعراف: 147]» والأصل أن يقال : (تبغون 
لها عوجا) ؛ لأن الفعل (بغى) غير مبَعَد بنفسه» لكن عدل عنه إلى ما 
هو أبلغ» فإِنالمعنى مع تقدير حرف الجر هو: ففليزة لبا اقوعاها: 
فيكون «إعوجا 4 مفعولاً به» لكنٌ ما ورد في الآية من حذف اللام: 
وجل الضمير مفعولاًبه وجَعْلٍ «إعوجا م حالا أكمل: في المعنى . 
يد ١‏ مووز ونان كوه لطر ة المستقيمة المشهود لم2 
نفس كما تقول: عمرعَدل"؛ فهو أبلغ من قولك: عمرٌعادل ؛ قفي 
مثال الأول كأن عمرَ صارَ العدل كلّهء وهكذا شأَنُ أهل الكتاب يريدون 


من الإسلام أن يكو العوج ا رحا نط 


واللّه أعلم. 


ل تواخن خبر أنه احرعت للدائى بترو المدروق روزت 

عن المنكر وتؤمنون باللّه ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون 
وأكترهم القاسقون ] » [آل عمران: .]١١١‏ 

عد عقن المفسريق والتحأة (كان)هونازائنة 17 وع ا لفن : 
أنتم خيرٌأمة أُخْرِجَت للنّاس» وبعضّهم جعلها بمعنى (صار)» أي : 
صرتم خير أمة أخرجت للنّاس. 

وهذان القولان غير حسنين ؛ فادعاء زيادتها خطأ واضح؛ لأن 


مل.٠‎ / : البحر المحيط‎ )١( 


١:‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
(كان) لا تراد في أوّل الكلام '2: وأمًا جعلها بمعنى (صار) فمعتاها : 
أنهم لم يكونوا خير أمة للناس» ولكنهم صاروا فيما بعد وهو صحيح 
لو أريدَ بهذه الأمّة العرب» أما والمراد بها المسلمون فالمعنى غير مستقيم . 
ولعل الصحيح ‏ واللّه أعلم أن #كان » على معناها الأصلي مع 
إفادة معنى الدوام» أي: كنتم في سابق علم الله أويوم أخة الله 
المواقيق على الذرية» ير أمّة أُخْرِجَت للّاس» ولا تزالون كذلك» 
فيد إكان» هنا ذا بيهم على الّاس صفةٌ أصيلة فيهم؛ لاعارضة 


مد د , 


4 
ين 
2 

7 
ل 


قوله تعالى: 9 فَبِما رَحْمَة مَن الله لنت لهم ولو كنت فَظًَا عَليظ الْقَأْب 
لانقضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الْأَمر فَإذَا عرَمَت 
وك على اللّه إن الله يحب الْمتَوكلِينَ +23 4 [آل عمران: 195] . 

قبل الإبحار بسفينة التأمل في هذه الآية الكريمة يجدر بي أن أتناول 
آراء العلماء في القول بوقوع الزيادة في القرآن الكريم» فأقول : 

اختلف العلماء في القول بوقوع الزيادة في القرآن الكريم» وفي 
تسميتهاء سواء وقعت بالحرف, أم بالفعل؛ فالبصريون يجيزون 
وقوعهاء ويسمونها (زيادة » أو لغواً)» والكوفيون يجيزون أيضاً 
وقوعهاء ويسمونها (صلةء أو حشواً). 


. 87 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١‏ 

والعلماء في القول بوقوع الزيادة في القرآن فريقان )١7‏ 

فريق ينفيه كالمبرد وثعلب وابن السراج» قال الشريف 6 
لاقو إن لزأنين لاسن الجر مايا ذن بجمدلة لواف المري3ة نز 
القرآن » أنا أذهب إليه» وأَتبَع نَهجَه فيه» وهو اعتقاد أنه ليس شيء” 

من اروف جاء في القرآن إلا لمعنى مفيدء ولا يجوز أن يكون لَقَى 

مرح » ولاخاليامن الفائدة صفراء وذلك أن الزيادات والتقائص في 
الكلام نما يضطرٌ إليهاء ويحمّل عليها الشعر الذي هو مقيّد بالأوزان 
والقوافي . . 

فأما إِذا كان الكلام محلول العقال» مخلوع العذار» مَمَكناً من 
ل ا 
أرس ل عناته» فخرج جامحآء وإن شاء مدَحَ لجام[ أي : : كبَحَه]ء فَوَقَفْ 
حا لها لا يحصره أمد دون أمد؛ ا 
اواك افد يل راع دنا وإلاحة» وهذه منزلة تَرَقَمَ 
عنها كلام اله سبحانه الذي هو الْتعَذُ امور والممتنع المعجز ). 

والفريق الثاني : يثبت الزيادة في القرآن الكريم» وهم أكثر المفسرين 
امنيا بذاك سكي بعضهم» كابن هشام الذي يقول : 
اوينبغي أن يجتب المُعْرِبُ أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى : 
نه زائدٌ؛ لأنّه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له وكلام 


(١)انظر‏ : البرهان في علوم القرآن للزركشي : :7/ 77-15 . 
(؟) حقائق التأويل في متشابه التنزيل : ١51-178‏ . 


١:‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الله سبحانه منزه عن ذلك» 07 . 

وهذا الفريق صنفان : 

صنف يجعل وجود الزائد كالعدم » ولااشك في أن هذا قول فاسل 
لاايصح » وهو الذي جعل النافين يشئّعون على المثبتين إثباتّهم الزيادة 
في القرآن » كما فعل الشريف الرضي آنفاً ؛ لأنهم يعتقدون أن الزائد 
ليس له فائدة في الإعراب ولا في المعنى» ولا شك في أن الحكم بوجود 
زيادة في القرآن الكريم على هذا التعريف لها وهو: ما لا تأثير للمزيد 
في الإعراب ولا في المعنى - غير صحيح . 

والصنف الثاني : يجعل الزائد غير مؤثّر في الإعراب فقط. أما في 
المعنى فلا يكتفي بإثبات معنى له بل يجعل له معنّى زائداً في الجملة 

قال ابن يعيش : «وقد أنكر بعضهم وقوع هذه الأحرف زوائد لغير 
معنى ؛ إذ ذلك يكون كالعبث» والتنزيل منزه عن مثل ذلك . 

وليس يخلو إنكارهم لذلك من أنهم لم يجدوه في اللغة, أو لما 
ذكروه من المعنى » فإن كان الأول فقد جاء منه في التنزيل والشعر مالا 
يحصى . » وإن كان الثاني فليس كما ظنوا؛ لأن قولنا: (زائد) ليس 
المراد أنه قد دخل لغير معنى البتة» بل يزيد لضرب من التأكيد» والتأكيد 
معنى صحيح ١‏ قال بنيبويه ("اعقيب :لقم نقضهم مَيَاقهم 4 [المائدة : 


(١)الأعراب‏ عن قواعد الإعراب: ١٠١8‏ . 
(؟) الكتاب 49/1١:‏ 6/7.". 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ه١‏ 
1] ونظائره : فهو لغو من حيث إنها لم تُحدث شيئاً لم يكن قبل أن 
تجيء » ا 

ومما سبق يتبين أن سبب الخلاف فييإثبات وقوع الزيادة أو الصلة 
في كتاب الله تعالى راج ككثير من الأشياء المنفيّة عن القرآن الكري, 
كالمجاز مثلاً ‏ إلى الاختلاف في تعريف الزائد» فَمَنَ عرفه بأنّهِ : (ما 
ليس له أثر في الإعراب ولا المعنى). نفى وقوعه» وأما من عرفه بأنّه : 
(ما لا أثرله في الإعرابء وله أثرفي المعنى) .. أجاز وقوعه. وهو 
الصحيح » فمما لا شك فيه أن احرف الزائد لا يؤثّر في الإعراب» أما 
تأثيره في المعنى فيتضح في الآيات التي قيل فيها بالزيادة» كهذه الآية 
التي بين أيديا: لبمار م لهات لهم وت فط يط القلب 
لانقضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الْأَمْر فإِذَا عَرَمْت 
فَوكُل على الله إن الله يحب الْمتوكَلِين 4023# 4 [آل عمران: 1154 . 

فإن «إما» في قوله : © فَبما رحمة» زائدة » ومعنى الآية : ما لنت 
لهم إلا برحمة عظيمة من الله ”"2» ولو لم ترد «إما» لجاز أن يكون 
لكام ني ارمح ورد ارات امن «إما4 فقد 
نابت هنا عن نفي وإثبات» وأفادت الخصرء َقَطعت بأ بان اللين لم يكن 
إلاسبب الرحمة» هينر عن لزنه م نا : وآنه ليين 
مهم المسلى» ولدلة ارد أبوصيان د وحنسه الله دعلئ الرازي إنكاره 


(1) شرح المفصل: .159-1١78/48‏ 
() البرهان في علوم القرآن : 7/ 7١‏ . 


.4 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
جَعل #ما» ههنا زائدة» حيث كان الرازي يرى أن دخول اللفظ المهمل 
الوضع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز 4 4 لسن مقافره 
في هذاء ومنهم أبوحيان الذي خالفه قائلاً 2: «وما قاله المحقّقون 
صحيح» لكن زيادة #ما» للتوكيد لا ينكره في أماكنه مَنْ له أدنى تعلّق 
بالعربيّة فضلاً عن مَنْ يتعاطى تفسير كلام اللّهء وليس #ما» في هذا 
لمكا ع بعوته الخد دن اق كلدم * 

الاب تشمضي اخريي اي حر اح بوي اد عسي قري بك 
هو ما ذكرته آنفاً من أنْ سبب الاختلاف في الجواز وعدمه راجع إلى 
الاختلاف في المراد بالزيادة . 


قوله تعالى: «إلَقَد من الله على الْمؤمنين إِذْ بعت فيهم رسولاً من 
أنفسهم تلو عليهم آياته ويزكيهم ويُعلَمُهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين 523 4 [آل عمران : ]. 

امن » صفةٌ مدح وصفة ذم ٠»‏ فهي في حق اللّه تعالى مدح» 0 
الله | ابتداؤه وتفضله بالنعم العظيمة من غير أن يَخْتّد سبحانه وتعالى 
مقابلتها من خلقه ممثلهاء ٠‏ فهو يُحَسن إلى من لا يستثييه» ولا يطلب منه 
الجزاء عليه» وهذا النرم لا يكون إلا بالأفعال؛ قاذ يَضَاحِيه من قولي» 
وهذا النوع خاص باللّه جل وعلا. 


. 6١ /9 : تفسير الرازي‎ )١( 
. 5١8-5591 / 7 : (؟) البحر المحيط‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم / ١‏ 

ويكونٌالمن في حق غير الله تعالى ذماً ؛ لأنّه القول أو الفعل 
المشعر بتعالي صاحب الفضل على المتفضّل عليه بتعظيم إحسانه إليه» 
ولو ا ير راد ل ل ا ا ل 
لاوعر ع رو ترا كان : ( الدين ينفقون أموالهم في سبيل اللَه م 
لا يتبعوت ما أنققوا منَا ولا أذى لهم أجرهم عند ربَهم ولا خوف عليَهِم ولا هم 
يَحرَنوة529) 4 [البقرة: 1577 . 

وعوداً على بدء أقول : إن قوله تعالى في الآية الأولى : (٠‏ رسولاً من 
نفْسهم 4 غايةٌ في روعة التعبير» فقوله : لمن أَنفسهِم) يدل على 
ادرب والمصروض اقيق ؛ الأآن تولك : محمد من أَنْقّس المؤمنين» 
يار على حم اد ييه راك ترود جا تين :لذ ممصي هي 
اتتساباً قاذ يكونُ مسجازيّاً مراداً به التشريف» كقول الرسول وو : 
(سلمائٌ ما أهلَ البيت)!2» فالرس ول يفك من أقرب المقربين إلى 
الوميق» ولذلك لما كان الحديت غير خا ص" بالمومين في قوله تغالى.: 
هر الذي بَعَث في الأَمَبين رسولا منهم يلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم 
الكتاب وَالْحكْمَة وإن كانُوا من قَبلَ في ضلال مبين +20 4 [الجمعة : ']ء 
لم يقل فيها: (من أنفسهم). وإمًا قال: « منهم) ؛ لأنّ الكلامٌ عن 
العرب عامّة» لاعن المؤمنين خاصة» قالأحمدبن إبراهيم 
الغرناطي7: «إن قولك: فلان من أَنْفْس اللقوم. أوقع في القرب 
بط ار الع ا و 


سير أعلام النبلاء 04٠ / ١‏ » وقال عنه الذهبي : سنده ضعيف . 
)١(‏ ملاك التأويل : 777-771١ /1١‏ . 


م١‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
والمنصوص من قولك : فلان منهم؛ فإِنّ هذا قد يراد للنوعيّة » فلا 
يتَخَلْ ص لتقريب المنزلة والشرف إلا بقرينة أمّا (من أنفسهم) فأخص» 
فلا يفتقر إلى قرينة» ولذلك وردت حيث قُصد التعريف بعظيم النعمة 
به يل على مه وجليل إشفاقه. وحرصه على نجاتهم » ورأفته 
ورحمته بهم » فقال تعالى : ( قد جَاءَكُم رَسُول من أَنفْسكُم 4 [التوبة : 
4+ وقال تعالى في مَنْ كان على الضدّ من حال المؤمنين المستجيبين : 
9 وقد جَاءَهُم رَسُول مُنْهُمْ فَكَدَبُوهُ) [النحل: 11] فتَأمّل موقم قوله 
هنا: ط مَنْهُمْ 4 لما قَصَدَ أَنّهِ إنعام عليهم لم يُوَقَقَوا لمعرفة قدرهء ولا 
للاستجابة المثمرة النجاة. . 


قوله تعالى : «إ وآثوا اليتَامَئ أموالهم ولا تَتبدَلوا الخبيث بالطَّيّب ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَّهِ كان حوبا كبيرا 237 4 [النساء: ؟] . 

عدى الفعل ف[ تأكلوا 4 إلى مفعول ثان هو ذإ أموالكم 4 ب ط إلى 4 ؛ 
أنه ضَمَنهُ معنى فعل آخر هو (يضم)» فالمراد به هنا (لا تضموا70 . 

ويكون معنى الآية : ولا تأكلواء ولاتضموا أموالهم إلى 
أموالكم'"2. ولو لم يوت ب «إإلى» ما كان النهي إلا عن الأكل فقط ؛ 
ومادَخَلَ في المنهي عنه الضم الذي قد يُوْقمُ في الإنفاق هن أمنؤال 
اليتامى لالتباس المنفق بأنها من أمواله» فهذا من النهي عن مقاربة 


. 7378/9 : تفسير الرازي‎ )١ 
. 490 /١ ١: (؟)الكشاف‎ 


جر كي شيعت 
هاه ن ديرن ؛ تزوئيسى 
نظرات لغوية في القرآن الكريم 4 


المحذورات خشية الوقوع فيها. 

وههنا إشارةٌ لطيفةٌ إلى قوله: 9 ولا تأكلوا» فالنهي فيها إِنّما هو 
عن مس مال اليتيم بأي وجه من الوجوه غير الجائزة؛ سواء أكان بالأكل 
أم اللباس أم النكاح أم غيرهاء لكن حص الأكل بالتنبيه عليه ؛ أن 
الغرمت كاك انكر الإكار مين الأكن وكدة يفاك القاض: 

إذا ما الفتى لم يَبّغْ إلا لباسّة وَمَطْعَمَهُ فالخيرٌ منه يعدن 209 

تعد البطئة من البهيمية» وتيب على من اتخذها وَيْدَنهُ فقالت : 
(فلان عبد بطنه) ”'" وقال بعض الحكماء ع ماهو اند لم فق 
عيني صغّرُ الدنيا في عينيه ؛ كان خارجاً من ساطان بطنه ؛ فلا يشتهي 
الايد ولا يَكْيرإذا وجد) (". وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
توصي اللمع ان بعص تله زراك والسلع و ترديا كي عن 
العبادة؛ مفسدةٌ للجسمء مؤديةٌ للسقم» وعليكم بالقصد في قوتكم ؛ 
فإنه أبعد من السرف» وأصح للبدن» وأقوى للعبادة» وإنْ العبد لن 
يلك حش :يوثن هوي على ديية) 9 وهال غدبجداللة يق الزيعن 
الأسدى: 
فلا تكوذن كَمَنَ ألقتّهُ بطنتُه بين القرينين حتى ظل مقرونا ”© 


. ١59 محاضرات الأدباء:‎ 2778/١ : عيون الأخبار‎ )١( 
.7١9 التمثيل والمحاضرة:‎ )0( 

(5) ممحاضرات الأدباء: 15 . 

(:) المجتنى لابن دريد: 27/8 التذكرة الحمدونية: .1١75/١‏ 
(0) شعره: .١57‏ 


ه6١‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وكانت العرب تفخر بعدم الجشع في الأكل» قال الشنفرى : 
وإن مدت الأبدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إن أجشع الناس أعجل(1) 
ولذلك غضب الزبرقان بن بدر_ رضي اللّه عنه-9© من قول 
الحطيئة : 


ل ات و6 


دَع المكارم لا ترحخل لبغيّتها وَاقْعُد فإِنّكَ أَنْتَ الطاعمٌ الكاسي!”) 


وقال الأعشى : 


با بنى المنذر بن حبدان وَالبِصُئَةٌ مما يِسَفهًالأحلام]9؛) 


وقال معاوية بن أبى سفيان_رضى الله عنهما : (البطئّة تأفن 
الفطتة)26» وقال عمرو.بن العاص لمعاوية ‏ رضي الله يديره 
الحكمين: (أكثر لهم من الطعام؛ فوالله ما بطن قوم إلا فَمَدوا بعض 
عقولهم)0©. 

وقال حميد: 


أتانا ولم يعدله سحبانٌ واكل بياتاً وعلما بالذي هو قائلٌ 


فمازال عنه اللقمُ حتى كائّه من الع لمّانن تكلم باقلٌ 7) 

. 01 شرح لامية العرب:‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء /1١:‏ 78" . 

, 6٠ : (7)ديوانه‎ 

(5)ديوانه: /791» اللسان: ( بطن ) 0/١7‏ . 

(5) الزاهر لابن الأنباري: »071/١‏ مسجمع الأمثال: ٠١7/1١‏ ., أمالي ابن الشجري: 
2/7 . 

(1) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: 409 . 

(0) ديوان حميد بن ثور الهلالي: ٠7‏ ". أمالي ابن الشجري: 444/7 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم امول 
وقال الإمام الشافعي _رحمه الله.: اما شبعت منذ ست عشرة 
سنة؛ لأنّ الشبع يثقل البدن» ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف 
لشن الا 
وليس كذلك سائر الملاد عند العرب؛ فإنّهم رما يتفاخرون 
بالإكثار من النكاح» ويعدونه من زينة الدنياء فكانت إياد تفخر على 
الامابوتقول با جود التامن عن و فاع وها اخهر الناسن أب 
نواه ورت اكه القاني ا ال كاد ١‏ 
وقال النابغة الجعدي رضي الله عنه : 
فما وجدت فرقة عربيةٌ كفيلاً دنا مناأعرٌ وأنصرا 


وأكترّهمنا ‏ اكحا اصيبت سباءً أو أرادت تخيّرا9) 


فلمًا كان الأكل عندهم أقبح الملادٌ ص بالنهي عنه في الآية ؛ لتَثمرَ 
النفس منه بمقتضى طبعها المألوف» فيجرها ذلك إلى النفور من صرف 
مال اليتيم في سائر الملاذً الأخرى”؟؟. واللّه أعلم . ْ 
قوله تعالى : لإ الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّدين كفروا يقاتلون 
في سبيل الطّاغوت فَقَاتلوا أولياء الشيطان إِنّ كيد الشسيطان كان ضعيفا © 
[النساء: كلا]. 
(؟) الأغاني: .14/١17‏ 


() شعره: /ا5. 
(:) انظر : الإنصاف فيما تضمئه الكشاف من الاعتزال: 446/١‏ . 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 


إن المتأمل كتاب اللّه تعالى يجد فيه (كان) واردة على خمسة 


المعنى الأول: (كان) التي تدل على حصول ما دخلت عليه في 
الزمن الماضي ثم انقطاعه . ْ 

وهذا هو الأصل في معانيهاء وهي (كان) الناقصة التي ترفع 
المبتدأء وتنصب الخبر» مثل قولك : كان المطرٌ نازلا فتزول المطر كان 
ل ل ل ل ا 
قوله تعالى: : وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يُصلحوت 5201 » [النمل: 48]» وقوله : « أفتطمعون أن يؤمئوا لَكُم وقد 
كَانَ فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعَلَمُونَ 
52 © [البقرة: 176]. 

المعنى الثاني: (كان) التي تدل على الدوام؛ وعلى استمرار 
مضمونٍ حردان جب الم لايور أذ تكمل #التمل 
تبون وها دن ا لرن ا او نم انتقطع» ولو جاءت بلفظ الماضي 
فى اذى فرلك» (لم يَرل)» وأكثر ما يكون هذا المعنى في (كان) 
الداخلة على صفات اللّه؛ لأنّ صفاته مستمرة غير منقطعة؛ ومن هذا 


معان20) هى : 


)١(‏ انظر : الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : 517-77١‏ » نزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائر: 89١9-61١1‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١6‏ 
النوع قول الله تبارك وتعالى: 9 وكان الله سميعا بصيرا © [النساء: 
04 وقوله: طإوكان الله غَفُورا رُحيما» [النساء: 45]» وقوله: إن 
الله كان عليكُم رقيبا » [النساء : ١]؛‏ فاللّه كان سميعاً بصيراً» وغفوراً 
رحيماً» ورقيباً » في الزمن الماضي» ولم يزل كذلك» وسيدوم عليه. 
وقد وردت (كان) الدالةُ على الدوام في غير صفات الله تعالى؛ 
كقوله تعالى : ولا تتكحوا ما نح آباؤكم من التساء إلا ما قَدْ سلف إِنّهُ 


سات مم2 


كان فاحشة ومقتا وسَاء سبيلا +120 © [النساء : 7 وكوله : © إن هذا 

كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 2# 4 [الإنسان: 37 ومنه قول 

الشاعر قيس بن الخطيم : 

وكنت امرءاً لا أسْمَعٌ الدهرَ سيّةَ ‏ أُسّب بها إلا كَشَفْتُ غطاءه() 
فقوله: ( الدهر) ذل على ]اناه ب(كنت) الدوام. 


المعنى الثالث: (كان) بمعنى (صار)ء أي : تحول من حال إلى 
حال» كدرل تعالى : © إنًا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فَكَانوا كَهشيم 
المُحَظرٍ 2020© » [القمر: 017١‏ أي اصازوا كيدي التطدرء وقوله: 
وإ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآم فَسَجَدوا إلا إبليس أب واستكبر وكان من 
الكافرين > [البقرة: 4"]» أي : صار منهم ؛ لأنه قَبِلَ الأمر بالسجود 
لتعلّم من بِتبِع الرّسُول ممّن يَتقلب عَلَى عَقبَيْه 4 [البقرة: 147] ف « كنت 


2 :هناويد)١(‎ 


١64‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
ليها 4 بمعنى: صرت عليها؛ لأنّ تحويل القبلة هو الذي حَصَّل فيه 
الامتحان» ومنه قول الشاعر عمرو بن أحمر: ١‏ 
بِتَيْهاءَ قفر وا لطي كأنّها قطا الحَزن قد كانت فراخاً بيوضها ”") 
المعنى الرابع: (كان) الدالّة على الزمن الحاضر» كقوله تعالى: 
إن الصّلاة كانت عَلَى المؤمنين كتابا مُوقُوتَا 4 [النساء : 1٠١ ١‏ وقوله: 
لل ذلك يُوَعَظُ به من كان منكم يون باللّه واليَوْم الآخر» [البقرة: 555] . 
المعنى الخامس: (كان) الدالةٌ على الاستقبال ٠‏ كقوله تعالى : 
يوفون بالدرٍ ويَحافُون يوَمَا كان شره مُستَطيرا +لم) 4 [الإنسان :لا 
أى !تسكن در سيمطيرا وقوله: بولا تقف ما ليس لَك به علم إن 
السّمْع والْمصَر وَالْقَوَادَ كل أُولك كَانَ عنهُ مَسْمُولاً 250 4 [الإسراء: *]ء 
أي #مكنالعنة: 
تلك معاني (كان) الداخلة على الجملة الاسميّة المكونة مما أصلّه 
المبتدأً والخبر . َ 1 1( 
شعي (كان) ثامة كدزهامن الأفجال المتصر فقا متكون يعن 
(وجد؛ وحّصل )» فترفع فاعلاً: ونيا اران اكع قرلة ان 
ف وقاتوهم حت لا تَكُون فَةٌ ويَكُون الدين لله إن انتهُوا فلا عدوَانَ إلا على 
الظَلين 55 4 [البقرة: 21197 وقوله : «( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 


.3119 :هناويد)١(‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ه6١‏ 
ميسرة 4 [البقرة : 4']ء أي : إن وجد ذوغسرة» 

وعوداً إلى آية سورة النساء التي هي موضوع النظرة ند أن #إكان» 
فيها تدل على الدوام؛ فكيدٌ الشيطان ضعيف في كل زمن» ولاايصح 
أن تبقى #كان» على معناها الأصلي؛ لغلا ايكون المعين : كان كيد 
اللاتيطان يفا قن الززمن الماضدى » أما الآن فهو قوي . 

وقيل : إن #كان» هنا بمعنى (صار)» فالتقدير : صار كيد الشيطان 
ضعيفاً بعد الإسلاء'(" . واللّه أعلم . 

وقد وسوس الشيطان إلى أبي الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق 
الراونذي» فين له فوته + فاذعق أن كنيد الشيطان لين ينعيف وهو 
الذي قال اللّه تعالى عنه: « اسَتَحوَة عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ فَأنساهُمْ ذكرَ الله 
[اللجادلة : 14] وقال : ف وين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل » 
[النمل: 54؟]» فزعم ابن الراوندي أن مّنْ يمستحوذ عليه وعلى قلبه. 
ويصده عن دينه ؛ كيف يكون ضعيفاً ؟ . 

ومن المعلوم أن ابن الراوندي زنديق خحبيث”"" عارض القرآن 
الكو رالا يه ويك كر بو العامة 

وقد أجاب الفخرٌ الرازي ‏ رحمه الله عن هذا الاعتراض: «أنَ 
(5) ما أصدق هذا الخبيث حين قال عن نفسه : ٍ / 

وكنت فتى من جند إبليس فارتمى 2 بي الحال حتى صار إبليس من جندي 


فلو مات قبلي كنت أَحَسن بعده طرائق فسّق ليس يُحَسئها بتعدي 
انظر : تفسير الرازي 44/١87‏ . وتياك 


١6‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
لافار ليا يلار ى لظي ل نينا 
توم ار فإن اتبِعَ لحَقّت المضرة» والا كال على ها 
كان. فهو بمنزلة فقير يوسوس لغني في دفع ماله إليه؛ وهو يقدرٌ على 
الامتناع» فإن دَقَمَهُ إليه فليس ذلك لقوّة كيد الفقير» ٠‏ لكن لضعف رأي 
المالك)0؟ . 


قوله تعالى: لإِنّ الْمنافقينَ في الدّرك الأَسَقَل من انار وآن تجد لهم 
تصيرا +529 إلا الّدين تَابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله 
فَأولمك مع المؤمدين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما +29 4 [النساء : 
ه156١‏ ]. 

تأمُل هاتين الآيتين العظيمتين تدرك أن اللّه تعالى جعل المنافقين شراً 
من شر الكافرين كآل فرعون ؛ لأله جعلهم في الدرك الأسفل من 
الئّارء وجعل أولئك في أشد العذاب حيث قال : «الثار يعرضون عَلَيْها 
غدوًا وعشيًا ويوم تقوم السّاعة أدَخلُوا آل فرعون أَشَد الْعذَاب +(22) 4 [غافر : 
7 وذلك أنْهم جمعوا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله. وبسبب 
أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام يمكنهم الاطلاع على أسرار المسلمين» 
ثم يخبرون الكقّار بذلك » فكانت تتضاعف المحنةٌ من هؤلاء المنافقين» 
فلهذا جعل الله عذابهم أزْيّدَ من عذاب الكمّار*"» وأَغْلَظ في شروط 
(0) تفسير الرازي: 7٠١-59 /1١١‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم /اه ١‏ 
توبتهم : التوبة» والإصلاح» والاعتصام باللّه» وهو أن يكون غَرَضَه 
من التوبة وإصلاح العمل طَلَبّ مرضاة الله تعالى» لا طّلب مصلحة 
الوقت ؛ لأنّه لوكان مَطْلُوبهُ جَلْب المنافع وَدَفْم المضار لتخيّرَ عن التوبة 
وإصلاح العمل سريعاً » أمّا إذا كان مَطْلُوبهُ مرضاة الله تعالى 
وسعادة الآخرة والاعتصام بدين اللّه بَقي على هذه الطريقة» ولم يتغير 
ني , 
والشرط الرابع : إخلاص الدين لله ؛ ولم يشترط ذلك على غيرهم ؛ 
لأن المنافقين كانوا قد أفسدواء وخانوا الله ولم يخلصوا دينهم لله 
بل نافقواء والنفاق ذَنْبُْ القلب» والإخلاص توبته» ثم قال اللّه تعالى : 
ط رتك مَعْ الْمُؤْسِينَ4 ولم يقل: (فأولئك هم المؤمنون)”")؛ لتكون 


مُحَصِلَةٌ أمرهم الشهادة الظاهرية لهم بالإيمان فقط . والله أعلم . 

قوله تعالى : «( يستفتونك قل اللّهِ يفتيكم في الْكلالَة إن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك وهو يرثا إن لم يكن لها ولد إن كانتا اتسين 
هم لان مم رك وإن حَانُا إوَة رجالا ونساء اذك مل حَظ الأنيين بين 
الله لَكُمَ أن تضلُوا واللّه بكل شيء عليم 127 4 [النساء: 177]. 

قذ سبق الحديث عن استعمال (إن) الشرطية مع بعيد الحصول”"» . 
لكن قد يعترض معترض بهذه الآية» فيقول: إن الله تعالى قال: إن 
(١)تفسير‏ الرازي: /١١‏ ٠ل/ا.‏ 


(؟) تأويل مشكل القرآن : لا . 


.٠١ 6 : ص‎ )9( 


م١‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
ارو هنك لسن له ولد ول أحنا فلها نمال ماأترك 4 :والهلاك مسكر : 
فهل (إن) تستعمل أيضاً في المؤكّد الوقوع ؟ 

أجاب ابن القيمرحمه الله عن هذا الإشكال» فقال©(): 
«التعليق ليس على مطلق الهلاك نل علي ادك بحصعوضن» وهو 
هلال لا عن ولد» فهو تعليق على شرط قد يكون بعيد الوقوع حيث 
يموت ميت ليس له ولد» وله أخت» وكذلك سائر الشروط في الآية. 
والله أعلم . 

وعن قوله تعالى في هذه الآية: «فَإن كانتا انين فَلهِما التلنَان مما 
قال آل يوان بو سحتة اليلى أبا لسن الالحقس عن قتولة بحل 
وعر-: «فإن كنا النتينٍ» أليسَ خبرٌ (كان) يفيدٌ معثى ليس في 

ل )5١‏ ج اا ا وأم اه 5 0 36 

أفاد بقوله معنى ما أراد؟, فلم يحتج إلى الخبر؟» أي : أن الألف في 
ف« كَاننَا » تفيد التثنية» فلأي معنّى فَسَرَ ضمي ر المنّى بالاثنين؟ ونحن نعلم 
أله للايجوز أن يقال :فإ كانتا ثلاثاء .ولا أنيقال: فَإن كانتا خمساً : 

فقال الأخفش + إثما أزاد: إن كان من ترك التين: اقم أغهر (من) 
على معناها » قال: فبإضماره (مَنَ) على معناها أفاد معنى ما أراد» 
)١(‏ بدائع الفوائد: :١ا/م:.‏ 


(؟) قال الشيخ إبراهيم بن يوسف : «الصواب الإجابة ب(بلى)؛ لأن الإجابة بلانعم) إيجاب 
للنفي» وتقريرله, وليس ذلك هو المراد هنا . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١6‏ 
فأفادٌ العدد المجردٌ من الصفة» أي : قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا 
صغيرتين فلهما كذاء أو: صالحتين فلهما كذاء وإن كانتا كبيرتين فلهما 
كذاء فلما قال: « فَإِن كَانََا انين فَلَهِمَا التلَان 4 أفادَ الخبرٌ أن فَرْضَ 
الثلثين للاختين تَعَلَّقَ بمجرّد كونهما اثنتين فقط على أيّة صفة كانتا عليها 
من كبّر أو صعّر » أو صلاح أو طلاح » أو غنّى أو فقر» فقد حَصَل من 
الخ بان لم قم بز ار 

قال أبو محمد الحريري رحمه الله : «ولعمري لقد أبدع مروان 
في استنباط سؤاله» وأحسن أبو الحسن في كشف إشكاله)9 . 

وقال ابن الحاجب ‏ رحمه الله _: «وأولى من ذلك أن يقال: 
الضمير في .9 كانتا 4 عائد على الكلالة» والكلالة يكون واحداً واثنين 
وجماعة» فإذا أخبر باثنين حصلت به فائدة » ثم لما كان 000 
في (كانت) العائد على الكلالة» هو في المعنى اثنين» صح تثنيته» فإذن 
سان دن الف داوع كار د لمعه 1 
فلن قولك؟ الف 0 

وقد نقل الزركشي ‏ رحمه الله عن ابن الضائع أبي الحسن علي بن 
محمد الكتامي الإشبيلي النحوي أن المراد بالآية : (فإن كانتا اثنتين 
فصاعداً )» فعبّر بالأدنى عنه وعما فوقه9©) 


)١(‏ مجالس العلماء: 1/1/1 » درة الغواص في أوهام الخواص: 175-/17" , نزهة الألبّاء 
فى طبقات الأدباء : 76-15 . 

(؟) درة الغوّاص في أوهام الخواص: اا 

() الأمالي النحوية من القرآن الكريم : 0/١‏ . 

(5) البرهان في علوم القرآن: ؟/ 479 . 


- نظرات لغوية في القرآن الكريم 
0 ف 0 
قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم وأَنممت عليكم نعمتي 
ورضيت لَككم الإسلام دينا فَمِنِ اضطر في مَخمصة غَيْرَ متجَانف لإنْم فَإِنَ الله 
غفور رحيم 4121 4 [المائدة: *] . 
الإكمال يكون بإزالة النقص العارضء والإتمام يكون بإزالة بعض 
النقص في الأصل» وقد ورد في الآية إكمال الدين وإتمام النعمة؛ 
فالنقص في الدين كان عارضاً» فزال بعد الإكمال» وأما نقصان النعمة 
فشيء لا بد منه» ولا يمكن أن تكمل نعمة» فإذا مَلَّك الإنسان المالَ 
فقد يَحْرم الصحة» وقدياً قيل: (ليس تكاد الدنيا تسقي صفواً إلا 
اعترض في صفائها أَذّى باطن)7" . 
وقال ابن عبد ربه الأندلسي : 


ألا نما الدنيا تُضارةٌ آيبقة إذا اخْضز منها جانبٌ جف جانيٌ7؟) 


وقال قيس بن الخطيم : 
ومن عادة الايام أن خُطوبّها إذا سر منها جانب ساءً جانبٌ9) 
ولذلك استعمل الإتمام مع النعمة في قوله تعالى: « وَلأَتم نعمتي 
عَليِكُم ولَعَلَكُمْ تَهنَدونَ4 [البقرة: »]16١‏ وقوله تعالى: ذإ ولكن يريد 
ليطهركم وليتم نعمته عليكُم لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ © [المائدة: ]١‏ . وقوله : <( ويتم 


() العقد الفريد: #/ ١/1١ا.‏ 
(”) ديوانه : ١51‏ 


نظرات لغوية فسي القرآن الكريم لجل 

َه يك على آل يََقُوب حم أنه على ويك من قبل إنراهيم وإمنحاق 

إِنّ رك عليم حكيم » [يوسف: 5]. وقوله: « كذلك يتم نعمته عليكم 

لعلكم تسلمون» [النحل: .]8١‏ وقوله: «إويتم نعمته عليك ويهديك 

صراطا مستقيما 4 [الفتح : 7 ]. 

الرقاع العاملي : 

صلَّى الإله على امبرئ ودعثّهُ واأتمَ نعمتَه عليه وزادها(١)‏ 
وقال جرير: 

أتمّالله نعمتَه عليكم وزاد الله مُلْكَكُمٌ تمام0() 
وقال علي بن الجهم : 

أتمَّاللهٌ نعم ته عليه فإن تمامّها نعم علينا() 
وقال أبو قابوس العبادي يمدح يحيى بن خالد البرمكي : 

رأيت يحيى أتمّ اللهُ نعمتَهً عليه ياتي الذي لم يأته أحد 

ينسى الذي كان من معروفه أبداأ إلى الرجال ولا ينسى الذي يعدٌ؟) 

بني آ مَدَنُهْ اكم م جللة تنَمّتْ فلا منّةٌ في اولا كنث00) 

.9١ شعره:‎ ناويد)١(‎ 

(؟)ديوانه: 6١ه.‏ 


(*) ديوائه : 186 . 


(4) مععجم الشعراء للمرزباني : 8 التذكرة الفخرية : كت 
(9) شعره: 1/١‏ 


3 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

فالإكمال في اللغة إذاً أعظم من الإتمام . 

وقد وقف ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أمام هذه الآية العظيمة 
وقْفَةَ تأمل» فقال: «تأمل حَسن اقتران التمام بالنعمة» وَحَسن اقتران 
الكمال بالديق»:وإضافة الدية لبون + إذهم القائموطي المقيموات لة 
وأضاف النعمة إليه؛ إذ هو ولييها ومسديها والمنعم بها عليهم ٠‏ فهي نعمة 
حقا وهم قابلوها. 

وأتق :قن الكمال#اللاء الود بالاخخصاص.» وآنه شىء خصرانيه 
دون الأم» وأتى في إتمام النعمة ب إعلى» المؤذنة بالاستعلاء والشمول 
والإحاطة» وجاء بلٍأَنمَمت 4 في مقابلة « أكملت 4: و« عليكم 4 في 
مقابلة « كم 4 و نعمتي » في مقابلة «( دينكم 4 وأكَدَ ذلك» وزاده 
تقريراً وكمالاً وإتماماً للنعمة بقوله : ورضيت لكم الإسلام دينا 200 . 


0 ءا 
و2 ين ين 


مو 


قوله تعالى : «إيَا أَيهَا الذين آمنوا إذَا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاغْسلوا 
وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا 0 أَرَجلَكُم إلى الكعبين 4 
[المائدة: 6 ]. 

إن للنحو أثراً كبيراً في استنباط الأحكام الفقهية من أدلة الكتاب 
والسئّة ؛ لأنهما بلسان عربي مبين» مبني على قواعدٌ نحوية وصرفية» 
ماضن اكيم نيا وم د مرا سا ماف اف افر الاضاه 
والاجتهاد؛ قال الرازي ”©: «اعلم أنّ معرفة اللّغة والنّحو والتصريف 


. 579 التفسير القيم:‎ )١( 
. 376 /١ المحصول في علم الأصول:‎ )1( 


نظرات لفوية في القرآن الكريم كل 
فرض كفاية ؛ لأنّ معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع ؛ وعرفة 
الأحكام دون معرفة أدلتها مستحيل» » فلا بد من معرفة أدلّتهاء والأدلة 
والجعن إلى سانو الندة ززرؤهما وازوا شالف ةالشرت ومعره 
موحي زد خرام لحل باجعا علي اداه ورتير 01ج 
تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف, وما يتوقف على الواجب 
اللو وو مقو المكلت _ فييوواعي اتقاذا ضوف للعو مز 
والتصريف واجبة» انتهى كلامه . 

ونظراً إلى اختلاف الآراء في بعض المسائل النحوية اخمتلفت بعض 
الأحكام الفقهيّة» وقد ألَف بعض العلماء كتباً في هذا الشأن» ومن 
تلك الكتب كتاب (الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية 
من الفروع الفقهية) لحمال الدين الإسنوي . 

وفي هذه الآية التي بين أيدينا يرد سؤال هو : هل المرافق والكعبان 
داخلة في العَسّل ؟ 

في جوابه قولان ١‏ 

المتأخرون من أصحاب مالك يرون أن المرفق والكعب غير داخلين 
في وجوب العسل ؛ ؛ لأتهم يرجّحون أنّما بعد (إلى) غير داخل في 
حُكْمٍ ما قبلهاء كما سبق ق تفصيله2؟' . 

عب لير رةس اا ؛ لأنهم 
بوجو و داخلٌ في ْم ما قبلها إذا كان من جنسه» 


. 0517 /7 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
.3١٠١١ (')ص:‎ 


١‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
والمرقق من جنس اليد» والكعب من ج: جنس الرجل . 

11 عير اإسكا از اد كر ماعو الا وقد 
جاءت (إلى) بمعنى (مّع) في القرآن الكريم وغيره كثيرً» ومن ذلك قوله 
تعالى : قال مَنْ أنصاري إِلَى الله 4 [آل عمران: 01] أي : مع الله 
وقوله: <( ويزدكم قرة إلئ فوتكم » [هود: 51] أي : معهاء وقالوافي 
الأمثال : (الذَود إلى الذّؤد إبل' )227 أي : معها . 

وفي قوله تعالى: « وَامسحوا برءوسكم» اخمتلف العلماء في 
المقدار المطلوب مسحه من الرأس» بسبب امحتلافهم في معنى الباء في 
الآية» على عدة أقوال !"4 منها : 

القول الأول: قول الإمام مالك وأحمد في أرجح ما روي عنه : 

مسح الرأس كله لان اللا عدهما صلة أي : زائدة» حيث زيدت في 
الملفعول به فالتقديرٌ : امسحوا رؤوسّكمء أو أن معنى الباء الإلصاق. 
فالمسح لجميع الرأس» وهذا ما رجّحَه شيخ الإسلام ابن تيمبة-رحمه 
الله .حيث قال في الفتاوى : «لو قال امود رو ار 
وجوهكم. ؛ لم ندل على ما يَلْمَصق بالمسحء فإنّك : تقول: مسحت رأس 
فلان» وإن لم يكن بيدك بَكَلَ » فإذا قيل ناتس حرا برؤوسكم 
وبوجوهكم؛ سُمِّنَ المسح معنى الإلصاق» فأفاد أَكم تُلصقون 


(١)انظر‏ : كتاب الأمثال للقاسم بن سلام: 19٠‏ » جمهرة الأمثال: /١‏ 7070 , مجمع 
الأمثال: /١‏ /الا؟. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي : ؟/رككهة. 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ل 
برؤوسكم وبوجوهكم شيئاً بهذا المسح» 7 . 
انقول الثاني: قول أبي حنيفة والشافعي وهو أن المجزي هو مسح 
بعض الشعر؛ لأن الباءً عندهما للتبعيض» فهي بمعنى (من)؛ كقوله 
1 : طعا يرب بها )© [الطففين : ]أي : منهاء بل 
قال الشافعي ال لهل 


نول تالى :لفن تفسهم اقيم لم ون ويم اي 
يُحرَفُونَ اكلم عن مُواضعه ونْسوا حَظًا مَمَا ذكَروا به ولا ترال تَطَّلعْ على خَائئَةٍ 
[المائدة 0 

ِنْ (ما ) في قوله: ‏ فبما نقضهم 4 زائدة» وجاءت زيادتها لإفادة 
الحصرء فكأنّه قال: ما لعناهم إلا بسبب نقضهم ميثاقهم . 

وتأمل قوله: ظيحَرَفُوَ الْكَلمِ عن مُرَاضعه» تجده بياناً لقسوة 
قلوبهم ؛ لأنه لا قسوة أشد من الافتراء على الله وتغيير وحيه". 
والتعبير بالفعل المضارع ©( يحَرَفُون» يدل على استمرارهم في 
التحريف» لكن جاء التعبير عن تصيير قلوبهم إلى القسوة قبله» وعن 
النسيان بعدهء جاء بالماضي: 9 وجعلنا 4 «إونسوا»؛ لأثنهماقد 
حصلاء فلا يتجددان» فإذا حصلت القسوة والنسيان فلا يزولان إلا 


. ١54 /17١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
0.0/1١ (؟)الكشاف:‎ 


كا نظرات لغوية في القرآن الكريم 
عرفل وعدي الك 

وتدبر قوله: ل« ولا ترال تَطَّلعْ على خائئة مُنهم 4 فهو من البلاغة 
بمنزلة لا يمكن أن يبلغها فصيح بليغ مَفُوَه؛ فهو عَبَّرَ بالفعل المضارع 
«إترال» الذي يدل على التجدّد والاستمرار» ثم أدخل عليه (لا) التي 
تدل على أن الخيانة سجيّةٌ فيهم وطبعء. فصارت جزءاً من مقوّمات 
حياتهم» كالطعام والشراب لهم ولغيرهم» فالمعنى : إِنْ اللّه ما لعن 
ورد احضت تطويي امداق لد عطقي دصي سر له 
حرس كلق رد لازي تاس لاقع بذكت ولا بزدعها اجر 
يَبَدَلُونَ كلام الله ويمتهنون الرذائل» حتى صار من طبعهم امتهان 
اطيانة دون خوف ولا وجل . 


واللّه أكبر » ما أبلغ كلامه!!! . 


بعد أن نهى اللّه المؤمنين عن انَخاذ اليهود والنصارى أولياء 
قال تعالى : « قترى الّذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون تخشئ أن 
تصببنا دائرة فَعَسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علئ ما أسروا 
في أنفسهم نادمين +200 ويقول الّذين آمنُوا أهؤلاء الّذين أَقْسموا باللّه جهد 
أيمانهم إِنْهِم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين لجع © [المائدة: 7م 
او 
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تأملوا قولّه تعالى: « يسارعون فيهم 4 حيث قال : 9 يسارعون 4 » 
ولم يقل : طيسرعون4» وقال: «إفيهم 4؛ ولم يقل: (إليهم)» ولهذا 
الأسلوب العظيم فوائد عظيمة : 

منها: أن (مُسارع) التي هي في أصل استعمالاتها تدل على 
المشاركة » استعملت ههنا بدلاً من (مسْرِع)؛ للدلالة على مبالغة 
مرضى القلوب من المسلمين في الإقبال على اليهود والنصارى 
وموالاتهم. والمو ساكو إلى ذل أسّاقوله يرون فيهم 4 
بدلاً من (يسارعون إليهم) فلأن الفعل « يسارعون » ضْمِنّ معنى فعل 
افرع سوا ريد علزرة) ف لكر الى > رما رموه بالتغرال فلن الكقار 
والارتماء في أحضانهم» والمبالغة في موالاتهم» والاتصال بهم على 
وجه أكثر مما سمح به الشرع . 

ثم تأملوا كيف عدّل الله سبحائّه وتعالى ‏ موالاتّهم لهم بقوله : 
« يقولون نخشئ أن تصيبنا دائرة #» فمرضى القلوب من المسلمين ليسوا 
بحاجة إلى اليهود والنصارى في وقت الموالاة » لكن ضعفإيانهم 
ومرض قلوبهم جعلهم يتهافتون عليهم ؛ لعدم توكلهم على الله عز 
وجل ورغبة في مساعدتهم إياهم ٠‏ وإث تتكير (٠‏ دائرة 4 يدل على 
وك المرضى» فهم يحتسبون الكفار لأي ل ا أو فقر 
أو مرض أو غيرهاء وإنأ كان القريبٌ من المراد هو الحرب إلا أنَّما 
سوفاد في الم ؛ لإطلاق كلمة «دائرةً 4 . 
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والأجن ذلك كان رد لزان هر وتعل د علتهم حايدما جيه قال 
«فعسى الله أن يأتِيّ بالق أو أمر4» وهذا وعد من الله تعالى لا 
يتخلّف؛ لأن (عسى) في حق الله تعالى تدل على الوجوب» بعكس 
ماهي عليه في حقالعباد » فهي تدل عندهم على الرجاء؛ قال 
أبوعبيدة: «عسى اللّه: هي إيجاب من الله وهي في القرآن كلها 
واجبةٌ » فجاءت على إحدى لغتي العرب؛ لأنّ (عسى) في كلامهم 
رجاء ويقين270 . 

وقد أنكر ذلك التفريق والزاقب الأسهها تر جع كال 00 
لسري فسروا (لعل )و ارغيسن) في القران باللارم فزالوا:رإد 
الطمعٌ والرجاءً لا يصح من الله » وفي هذا منهم قصو رٌ نظر؛ وذاك أن 


هله 


الله تعالى إذا ذَكَّرَ ذلك يذكره ليكونٌ الإنسان منه راجياً . لا لأن يكون 
هو تعالى يرجو'”"2. انتهى كلامه . 

والصحيح قول أبي عبيدة ؛ فإن الله تعالى ما وعد بشيء 
باعسى) إلا تحقّق وعده » ولا يعترض على ذلك بقوله تعالى : و( عسئ 
به إن طَلَقَكنَ أن يبدله أزواجا حيرا كن [الشحرم : ]؛ لأن إبدالَ 
الزوجات لرسول الله 5 علق بشرط الطلاق لأمهات المؤمنين» وهذا 
الشرط قد جاء ب( إن التي تدل على عدم اليقين من تحقّقه ومن ثم لم 


يحصل ما علَّقَ عليه » فتخلّف. 


. 06/١6 واللسان(عسى):‎ » 5٠١ / وانظر : العين: ؟‎ . 15/١ مجاز القرآن:‎ )١( 
. المفردات: ه"ا"‎ )0( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 54 

وعوداً على بدء أقول: إن اللّهتعالى قد أتى في الآية التي بين أيدينا 
ط بالمئْح 4 معرفاً ٠‏ وب« أمر» مَتَكَرَأَء وقد الفتح على ذلك الأمرء 
وهذا الأسلوب الرائع سَببه ‏ واللّه أعلم أن أوَلَ ما يتبادر إلى أذهان 
المؤمنين من كسر لشوكة أعدائهم يكونٌ بالفتح المعهود لديهم» لذ 
نم نََى بقوله : لأَوَأمرمن عندهي» وكلمةٌ ف أَمْرِ 4 عامةٌ تشم ل كلما 
يخطرٌ على البال » وما لا يخطرفيه. ثم إن الله تعالى وصّفّ كلمة 
(أمر) بقوله: من عنده»» وهذا في غاية الروعة والبيان» فالفتح 
يكون نتن اللماتسال» لكنة بابلى اوموق : أمّا الآخر فمن عند الله 
وحدّه خالصاً » كإرسال الريح على الكفار» والخسف بهمء وإهلاكهم 
بالطوفان والزلازل والأمراض وغيرها . 

وتأمّلوا قوله تعالى : ل« فَأَصبَحوا خاسرين 4 تجدوا التعبير بالإصباح 
على الخسارة غايةٌ في الروعة ؛ فإِن من به علة حين تزداد عليه بالليل 
يرجو الفرج عند الصباح» فإذا انبلج صباحه عن اشتداد لمرضه كانت 
غيينه شد وأتكى» فاستعمل مع الاصباع الخسرات + كرك ذلك بالقاء 
التي تدل على التعقيب : ل فأَصبّحوا حَاسرين4؛ لأن الخسران جَعلَ لهم 
في الوقت الذي كانوا يرجون فيه الفرج ١”‏ َ 


رم عله الس ا ا في المهد 
وكهلاً 4 [المائدة : 10]. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن: ”7/ .7,١‏ 
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حيث نصب لإكهلاً4» وهي بعد عاطف مسبوق بمجرورء 
والسبب أن « كهَلاً 4 ليست معطوفة على المجرور ظَالْمَهْد», تلفي 
معطوفة على متعلّق الجار والمجرور (إ في الْمَهّد ») وهو في محل نصب 
على ال حال » فالتقدير : تكلم الناس كائناً في المهد وكهلا . ١‏ 
#أماوايك العام في كيرا جو ماقا ينا ارج والدلاتير 
0000008 - مع أنه ليس ب ا 
كل الطففل ف الهد فالسيب - والله أعلم- أ نهم كانوا يقولون: 
إذامن يكل في اليد لا يعيش عدولا يناد الحم فكانت المفجرة 
فق جيذ حر للك لجان عات عبني عله قوير تاكن الى 
مزال كر 
ونقل الرازي7" عن الحسين بن الفضل البجلي : «أن المراد بقوله: 
وكهلا 4 أن يكون كهلاً بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان» 
زيكلم الناس»:ويقعل الدنجال' قال الحسين: بن الفضل : وفي هذه الآية 
نص في أنه يمكن أن عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ سينزل إلى الأرض» . 
ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ‏ قد رفع إلى السماء حين كان 
عمره ثلاثاً وثلاثين سنة وستة أشهر» وعلى هذا التقدير فهو ما بلغ 
الكهولة . والله أعلم . 
1) القاموس المحيط : (كهل) 1757 . 


(1) البرهان في علوم القرآن: 57//7 . 
(7) التفسير الكبير: 175/4 . 
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قوله تعالى: طقل سيروا في الأرْض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكذَبين 2 4 [الأنعام : .]1١‏ ش 

قال في هذه الآية الكريمة :ثم انظروا4» وفي غيرها قال: 
فَانظروا 2004 ومعلوم أن (ثمّ ) تدل على الترتيب مع التراخي » والفاء 
تدل على التعقيب» والسَّرَّ في ذلك - واللّه أعلم_أن الأمر بالسير في 
هذه الآية وقم في سياق الحديث عن قرون غابرة؛ إذ قال الله" تعالى 
قبلها : ل ألم يرا كم أَهلكنا من قَبْلهِم من قن مُكَنَاهُم في الأَرْض مالم تُمَكْن 
لَكُم 4 [الأنعام : 7]» فلكثرة القرون ». وإيغالها في أزمنة متطاولة» 
اسّبمعه استعمالٌ إن التي تد ل على التراخي والبعد» ما في 
بيعاير ١‏ إحانت كر نع لق ود و2 كرت لخر كقوله 
تعالى : قد حلت من قَبلكُم سئن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كَانَ 
عاقبَة المكذبين +29 4 [آل عمران: 177] » ولهذا حسنت الفاء هنا دون 
الآية الأولى 7" . 

وقال اقطيب الإسكاف : 0 قر سيروا في الأرضٍ فانظروا 4 
يدل على أن السير يؤدّي إلى النظرء فيقع بوقوعه» وليس كذلك 
« ثم 4» ألا ترى أن الفاءً وقعت في الجزاء. ولم تقع في هظإثم». 
فقوله في سورة الأنعام: طقل سيروا في الأرض ثم انظروا 4 لم يَجعل 


.17 الروم:‎ ,5١ آل عمران: 1137 النحل : 235 النمل: 255 العنكبوت:‎ )١( 
.1١1/ كشف المعاني: 2107 فتح الرحمن:‎ »47 5-47 /١ ملاك التأويل:‎ )١( 
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النظرَ فيه واقعاً عقيب(١"‏ السير» متعلّقاً وجوده بوجوده ؛ لأنّه بععث 
عى اس سي ما تقدم من الآبة التي تدل على أنه تعالى حداهم 
فا ةلاكد فاك هل لفيا كدو ا فو رو او كوا 
أثراً بعد أثر في ديار بعد ديارء قد عم أهلها بدمار. . . فدعا إلى العلم 
بذلك بالسير في البلاد ومشاهدة هذه الآثار» وفي ذلك ذهاب أزمنة 
كثيرة ومدد طويلة» م تمنع النظر من ملاصقة قة السير» كما قال في المواضع 
الأغر الى دشلعها القناءة لآ تمد مو معت التحقيب بو تضنا ل النظر 
بالمثين إة ليس فى :عويء من الأماكة التي سعدلا فنها الفا ماافنى 
هذا المكان من البعث على استقراء الديار وتأمل الآثار » فَجَعَلَ السير 
في الأر ف و هلا اوضع باورا باعل نهد + والنظ يقد قا مور + 
على حدة وسائرٌ الأماكن التي دخلتها الغا عَلَّقَّ فيها وقوع النظر 
ركوج السرم لأنه لم يتقدم الآية ما يحدو على السير الذي جداعله» 
يما قبل هذه الآيةء:فلذلك صف بظا قم 4 التق تيد تراخي المهنملة 
ني المعلق . واللّه أعله)9 . 
3 0 يت 

قوله تعالى: (إ ومنهم من يستمع إلِيك وجَعلنَا على فلوبهم أكنّة أن 

يُفقهره وفي آذانهم وقْرا وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها حتّئ إذَا جاءوك 


0 قال الشيخ إبراهيم بن يوسف : «إثبات الياء لغة ضعيفة؛ واللغة الفصحى : (عقب). 
بحذف الياء. وإذا أثبتت الياء اححتيج إلى تأويل ؛ لأن العقيب هو المعاقب» كالرقيب 


والأكيل والشريب والنديم» . 
(؟) درة التنزيل وغرة التأويل: ١١5-1١١‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ل 
يجادلوتك يقول الّذِينَ كفروا إن هذا إلا أساطير الأَرَلينَ» [الأنعام: 878 

(مَنَ) اسم موصول يصلح للمفرد وانتى والجمع ‏ ولذلك قال الله 
تعالى في هذه الآية : «( من يستمع إل بك تجغل ضبلة (من) قعل الوانيد 
« يستَمع 4. لكنّه قال في سورة يونس: ا ومنهم من يستمعون إِلَيِك 
أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلوت 2:2 4 [يونس: ؟4] فجعل صلة 
(مَنْ) فعْلَ الجماعة «( يستمعون » . 

وسسبب الاختلاف في الأس لوب بين الآيتين اختلاف المراد 
ب #إمن 2304 فآية الأنعام نزلت في تَقَرِ قليلين من قسريش هم أبو 
سفيانٌ والنضرٌ بن الحارث وعتبة وشيبة وأميّةٌ وأبي بن خلف, حيث 
كانوا يستمعون إلى النبي كيو وهو يقرأ القرآن ليلاً» فيؤذونه. 
وترخضوه) وعسودية الميناذة ضوف من أ ستيه احند تاتريه 
وبدعوتهء فيدخ ل في الإسلام » فهم قليلو العدد. فَنْلُوا منزلة 
الواحد» فأعيد الضمير على لفظ «إ من 4 أي مغرداً . 

أمَا قوله: فإ ومنهم من يستمعون إِلَيِك » فالمراد ب « من »4 جميع 
الكفار الذين يَحَدث منهم هذاء تمجمعوة إلى الخران الخرية ولا 
ينتتفعون بسماعه. اتكرد جد عاييم ٠‏ فكأنهم صم لا يعقلون ما 
يستمعون إليه فَرُرْعيّتْ كثرةٌ المقصودين» فخوطبوا بما يدل على 
الجماعة . 


: كشف المعاني في المتشابه من المثاني‎ »1١19 فتح الرحمن يكشف ما يلتبس في القرآن:‎ )١( 
. 18 
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وعزنا جد عي جره الجدرويز 1 لدان عرد ور سي 
و(استمع)؛ ففي (استمع) اذ في المبنى تدلٍ على الزيادة ذ في المعنى » 
حيف ١‏ لمق بيه ا وكيا فتقول: سمعت بكاءً الطفل ؛ 
لأنه قد يحصل دون قد ولا إرادة» واسعمنيدا الولو الشران 
الكريم افيه دراك فيد و لفاكت : 

(استعطال الاستماع مها بي الكثار انس للدلالة على تصاهم 
ذلك» ل لان ابيع ماواسلهم ٠‏ فهم يتكلّفون سماعه . واللّه أعلم . 

53 03 2 

قوله تعالى : وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أَمُم 

لدنم كز مايندت كن الأوضن افالدا لعي اسك عن 
كونها في الأرض» والطائر: هو كل ما يطير بجناحين» فالطائر غير 
منفّك عن كونه طائراً بجناحيه”"2» فمافائدة قوله : «في الأرض 4. 
وقوله : ل( يطير يجناحيه 4؟ . 

0 2 شري ل زيادة 0 ان قل 
السما من بجميع مايطير يجناحي . إلا أ أمثالكم: اعنم رتاه لبا 
غير مهمّل أمرها . 


(؟) البرهان في علوم القرآن: "'/ 555 . 
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فإنقلت: فما الغرض في ذكر ذلك ؟ قلت: الدلالة على عظم 
قدرته» ولطف علمهء وسعة سلطانه» وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة 
الأحتاس المتكائرة الآضناك :وهو حافظ لمنا لها وماعليياء ميم 
عاتن الخخوانيا » انيه نيان عم قحا فكوا الكلفيق لحسسوا 
تمغصوضي ذلك دوة ال عد اسه افر ادن ذه 080 


عا عاد ماد 
7 7 7 


قوله تعالى: « وهو الذي يتوفاكم بِاللَيل ويعلّم ما جرحتم بالنْهارٍ ثم 
َعدَكُم فيه ليقضئ أجل مسمى ثم إِلِيّه مرجعكم ثم ينبئكم بما كم تعملون 
ل 4 [الأنعام : ]5١‏ . 

إن المتأمل هذه الآية يرى أن الله تعالى خص الوفاة بالليل مع أنها 
تحدث في الليل والنهارء وأنه خص العمل بالنهار مع أنه يحدث في 
النهار والليل » والسر في ذلك - واللّه أعلم أن أكثر أعمال الناس 
تحدث في النهار » وأمًا الوفاةً فَخْصَّت بالليل ؛ لأن كل نفس تنام ُحَد 
ع ا : «الله يتوثى الأنفس حين موتها والِي لم 

َمْت في منامها فيمْسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى م أجل مسمى 
إن في ذلك لآيات لقوم يتَفَكرون +520 4 [الزمر: ”1 . 


قوله تعالى : قل تَعالوا أل مَا حََم ربُكُم عَيْكُم ألا مُشْرِكُوا به شين 


. 1/7” :فاشكلا)١(‎ 


17 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وَبالُوالدين إِحسانا ولا تَقتلُوا أولادكم من إملاق نحن نَررفُكُم وإيَاهم ولا 
تقربوا القواحش ما ظَهر منها وما بطن ولا تقتلوا انس التي حَرّم الله إلا بالحق 
ذلكم وصاكم به لَعلَكُم تعقلوت 420 © [الأنعام : .]19١‏ 

جعل سبب قتل الأولاد ما يعيش فيه الآباء من الفقر»ء ولذلك أخبر 
الله سبحانه وتعالى_أنّه سيرزق الآباء» فقال: 9 نحن نرزفكم 4 ثم 
ذَكْر بعدهم رزقه أولادهمء فقال: 9 وَإيّاهم 4 فكان رزقُهم أهم عندهم 
من زازق أولادق» فَقَدْمٌ الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم ؛ لأن 
اداه لمق ال وكأن السياق يشّعر بتشفيع الأولاد في رَفْع فَقْر الآباء 
القانلين» كان قنه قبل المنية [لدااتار ونا بي ف او ار 7 

وجاء الترتيب بخلاف هذا في سورة الإسراء فقال: «إ ولا تقتلوا 
أرلادكُمْ خطية إملاق شن هئم إن فته ان خطقًا جيرا 20 
[الإسراء: »]7١‏ فالخطاب في هذه الآية لأغنياء ؛ لأن الخشية خوف من 
شيء لم يقع».فهم إِنْ قتلوا أولادهم فذلك بسبب خوفهم من أن تؤدي 
كثرة الأولاد إلى الفقرء فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم 
هم فهو حاصل قبلاً» ولذلك قدّم الوعد برزق الأولاد على الوعد 
برزق الآباء؛ فقال: « نحن تَرزقُهم وإيّاكم 4 . 

ولله در القائل : 

كُلوا اليومَ من رزق الإله وأنُشروا فإنَ على الرحمن ررْقَكُمٌ غدا(") 


(١)ملاك‏ التأويل: /١‏ 419 » كشف المعاني: 114 » فتح الرحمن: ١١‏ . 
)١(‏ لحميل بثينة في (ديوانه : 47 )»؛ وححاتم الطائي في (ديوانه 5١8:‏ ) قريب منه. 
وانظر : التمثيل والمحاضرة : 23 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١‏ حفن 
وروي أن أعرابياً من طيى كَثْرَ عياله» وقل ماله »ولسان حاله يقول 
كاكال خاللدين صدواة العوي : (لثلاثون من العيال في مال أسرع 
من السوس في الصوف في الصيف)١١‏ فقال الأعرابي : تأكجع غير 
عبى اد مكف ل نعل هوت موق اهيز أن زثلة العبان اد 
اليسارين)!"2؛ وخيبر مشهورة بحماها التي يضرب بها المثل » فيقال: 
(به الورى» وحمى 000 7" فلما شارفها الأعرابي قال : 
هاك عيالي فَاجَهْدي وَجِدَّي 
وباكري بصالب وورد 
أعائنك اللّهُ على ذا الجد 
فلمًا دخلها حم وحم حمامة» وعاش أيتامه 0 
وقال منصور بن محمد الكريزي!*) 


توكل على الرحمن في كلّ حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدرٌ 


خَيْبَرَ استعدي 


متى ما برد ذو العرش أمراً بعبده يُصبهة وماالعبدمايتخين 


وقد يهلك الإنسانٌ من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر 


.79/9 التمثيل والمحاضرة:‎ )١( 

(؟) محاضرات الأدباء: ٠٠١‏ 

(*) مجمع الأمثال: ٠١7/١‏ . 

(5) المحكم والمحيط الأعظم: 517/4 . ربيع الأبرار ونصوص الأخبار : ؛ / .1١١‏ 
(6) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : .1١05-1١67‏ 


16 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

قوله تعالى: ذإ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيَانَا أو هم قائلون 
(2)# [الأعراف: 4]. ْ 

في هذه الآية من البلاغة والبيان ما يعجر عن رّسّْمه يراعةٌ يهسكها 
أن ويقصرٌعن مداه لسان إنسان؛ فإن قوله : « أَهلَكتاها 4 مراد به : 
أردنا إهلاكها؛ بدليل ورود (فاء) التعقيب بعددّه» حيث قال : « فجاءها 
سا 4» وهذا مدل قوله تعالى يا أيه اين آمنُوا إذا قمتم ِلَى الصّلاة 
َاعْسلُوا وجُوهَكُم وَيْدِيكُم إلى الْمَرَافق ) [المائدة: ] . 

والقرية على الفول الصحيع - تطلق على المنازل وععلى أهلهاء 
فإذا أريد بها المنازل عاد عليها الضمير مؤت كقوله تعالى : أو كالذي 
مر على قَريّة وهي خَاوية على عروشها قال أَنْ يحبي هذه الله بعد موتها » 
[البقرة: 509]» وإذا أريد بها أهل المنازل عاد الضميرٌ عليها مُذكَراً 
يودع : وقد جَمَّعَت الآيةٌ الاثنين» فقال : « أهلكناها فَجَاءِها بأسنًا 
بَيانَا 4 فغلب المنازل على أهلها مع إرادتهما معا؛ لأنّ طارق القرية ليلا 
لا يحس إلا بالمنازل ؛ لهجعة أهلهاء وتبدو المنازل أيضاً كالهاجعة؛ 
ولذلك لا أرى تأويل لبان 4 ب(بائتين) كما فعل الزمخشري” اليو انما 
أرى تأويلها ب(باتنة)؛ لتغليب المنازل على السكان » وأما في قوله: 
أو هم قَائقُون) فقد أعاد الضمير مُذْكَّراً مجموعاً؛ لذن القيلولة - وهي 
نوم نصف النهار - ليست شاملة أكثر أهل القرية» ولا هي جالبة سكوتاً 
على القرية» عكس البيات لياف الدار بالكل ن حتّى تبدوالمنازل 


.55/17 :فاشكلا)١(‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم زا 
كالهاجعة أيضاً» أما في القيلولة فلا تبدو المنازل كالقائلة» فسبحان من 
هذا بياتهُ !!!. 

وترون جوع قر للةاعماق لتر رمرم عورد انكام 
نهم لا يرجعون © [الأنبياء: 40]» فانظر كيف عبّر بالإهلاك» وأعاد 
الضمير مؤنثاً؛ لأنه واقع على المنازل وأهلهاء لكن الإرجاع جعله 
خاصاً بأهل القرية؛ لأن المنازل يمكن إعادة إعمارها وسكناهاء أما أهلها 
المهلكون فلا سبيل إلى إرجاعهم إليها. والله أعلم . 


0 0ك 2 
و9 933 53 


قوله تعالى : © قَالوا يا موسئ إِمّا أن تلقي وإما أن نُكون نحن الملقين» 
[الأعراف: ]١١5‏ . أكنّد السحرة ة جملة الكلام المعبرة عنهم» فقالوا: 
نكون نحن الملقين» » » فأتوا بضمير الفصل (نحن)» وجعلوا خبر 
« نكو 4 اسماً معرفاً ب(أل) : «( الملقين 4 كا عر رق 
إلى موسى عليه السلام» فقالوا: إإما أن تلقي 4 ولم يقولوا: (إمّا أن 
تلقي أنت)» والسرّفي ذلك واللّه أعلم أن السحرة أحبّوا التقدمَ عليه 
بإلقاء سحرهم؛ لظنّهم نهم سيأتون بشيء عظيم يسيطرون به على 
أذقان الخاظ رون 4 وعتكوكايه عفولهم + ع يسدر بد علق موق يقليه 
اكلام أذيرع أئ؛ علويه قال اللمسهرئ اا وكومتر لين موس 
عليه السلام ما تراغبوا فيه ازدراء لشأنهم وقَلَةَ مبالاة بهم» وثقة بما كانوا 
بصدهه من التأييد السماوي» أن لعجف ل يداني سر انذا: 


ب نظرات لغوية في القرآن الكريم 
«إسحروا أعين الثاس»[الأعراف: 28116 أروها بالحيل والشعوذة» 
وخيلوا إليها ما الحقيقةٌ بخلافه. كقوله تعالى : طيخي إِلَيهِ من سحرهم 
أنّها تسعئ 520 4 [طه: 2372137 . واللّه أعلم . 
كن فد فنا 

قوله تعالى : ط( وواعدنًا موسئ ثلاثين ليله وأَنْممنَاهًا بعشر فْنَمْ ميقات ربه 
أَربعين ليل وال موسئ لأخيه هارون اخلفني في قَومِي وأصلح ولا تشع سبيل 
المفسدين 237 4 [الأعراف: ]١41‏ . 

معلوم بداهة أن العَْرَ مع الثلاثين تكون أربعين » فما فائدة قوله : 
( أربعين لله 4؟ 

قبل : إن لماقال: «إثلاثين» ميرها بقوله: ليله لكنه لما 
قال: «وأتممناها بعشر 4 تركها دون تمييزء فاحتمل أن تكون عَشَرَ 
نباغنات» فكون الفق > واعدنا سوسىق ثلانين ليله وأعمتاها بعشو 
ساعات» فأزال الإيهام المتوقّع بقوله: «أَرعِيَ ليله 0.29 

وقيل : إِنَ فائدة قوله: «أربعين يل 4 هو نَفي الإلباس ؛ لأن 
(العَشْر) لما أنتْ بعد (الشلاثين) التي هي نص في المواعدة دَحمَلَهِا 
الاحتمال أن تكون من غير المواعدة» فأعاد ذكْر (الأربعين) نفياً لهذا 
الاحتمال. وليِعْلَم أن جميع العدد للمؤاعلة 0 

أمّا سبب تفريق العدد (الأربعين) بين (الثلاثين) و (العَشر). مع 


.37١ /” الكشاف:‎ )١( 
. ١51 / 68 : (0)انظر : البحر المحيط‎ 
. 49/8 / انظر : البرهان في علوم القرآن: ؟‎ )( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم _ اما 
كاك !ناكول زعا :جين ابلدا ير كاك الها ا اصورة المقرة: 
وذ واعدنا موسى أَربعين ليله نم اندم العجل من بعده وأنتم ظَالُونَ +( 4 , 
َتقَلَ الزركشي"" أن محمد بن علي الخنضر الغساني» المعروف بابن 
عساكرء أجاب في كتابه (التكميل والإفهام)؛ عن سبب ذلك « بأن 
(العشر) إِنْما فُصل من أولتك ليتحدة قرب انقضاء المواعدة» ويكون 
فيه متأهباً مجتممٌ الرأي؛ حاضر الذهن الا لودكززالاريعت أولاً 
لقانت مشياوية» فإذا شع (الفشر) فيهنا إعاما لها ابه مستعرت الشر 
رب التمام» وَتَجَدَدَ بذلك عزم لم يتقدم . ْ 

قال: ا شبيه بالتلوم الذي جعله الفقهاء في الآجال المضروبة في 
الأحكام » ويفصلونه من أيام الأجل» ولا يجعلونها شيئاً واحداً . 
ولعلّهم استنبطوه من هذا" . 

وقيل”'': إن الله سبحانه وتعالى أمَر موسى عليه السلام ابتداء 
بالصوم ثلاثين يوماً» وهو شهر ذي القعدة» فلما أتم الثلاثين أَنْكرَ 
خَلُوف فيه. فَمَسَوَك. فأوحى الله إليه : (أما علمت أن خلوف فم 
الصائم عند الله أطيبُ من ريح المسك) ٠‏ فأمره أن يزيد عليه عشرة أيام 
من ذي الحجة لذلك . 


قوله تعالى : « الّذين يعون الرّسول الي الأَمَىَ الذي يجدونه مَكُتوبًا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 


(1) البرهان في علوم القرآن: 7 / 519 . 
(')تفسير الرازي: ١84 /١4‏ . 


1 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الطَييات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم فَالّذِين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولنك هم 
المفلحون 207 4 [الأعراف: 1017] . 

كيف عرف المعروف والمنكر ب (أل)؟ فهل كل معروف وكل منكر 
معروفان لدى المتلقين حتى يعرفا بأداة التعريف؟ أم أن المعروف يكون 
معروفاً حين يأمرٌ به الشارع» والمنكرٌ يكون منكراً حين ينهى عنه ؟ 

الجواب عن ذلك”' : أن المعروف والمنكر واضحان لكل ذي عقل 
دابع من الويتين والعادرين» عرو جو ناتك المود لزابعم 
واتعرد لخيمة واطرض مها اكرات لقم 0 ار 
لعن وترضاه» 2 
نابا 

سكل أعرابي, 0 0 
أمربه) . 

وقال المقوقس ملك مصر: (إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى» 
فوجدته لا يأمر بمزهود فيه؛ ولا ينهى عن مرغوب فيه)!" . 
م كن هد ث » فالطيب كان طَيْباً 


ل ل 1/8 


نظرات لغوية في القرآن الكريم مما 
رع مبرا م 


قبل أن يُحَكَم بحلّه » والخبيث كان خبيشاً قبل أن يُحَرَمٌ» وكما ذَكَرَ 
الأعرابي كان تحليل الطيبات وتحريمٌ الخبائث من دلائل نبوته نلك ولو 
لم يكن طيْبُ الطيّبات وب الخبائ نث معروفين لدى المخاطبين قبل لما 
كانَ ذلك علّما من أعلام النبوة التي يُحتج بها على أهل الكتاب . 

وحين نتأمّل كتاب الله تعالى ند أن الطيبات لم ترذ فيه إلا معرفة» 
إمَا ب(أل) أو بالإضافة؛ لكونها معروفة قبل الحكم عليهاء ويستثنى من 
ذلك الحكم آيةٌ واحدة » هي قولّه تعالى : «فبِظلم مَن الذين هادوا حرَمنًا 
لهم طَيَات أُحلّت لهم وبصّدهم عن سبيل الله كخيرا 20 4 [النساء: ]17٠‏ 
فتنكيرها -واللّه أعلم - كان بسبب قلّنها » وهي المذكورةٌ في قوله 
تعالى : © وعلى اين هادوا حرَسنًا كل ذي ظَفْر ومن قروم حرا عم 
شحومهما إِلذّ ما حملت ظهورهما أو الحوايًا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغيهم وَإِنا لصادقون 0222 4 [الأنعام: 1147 . 

00 يك 

قوله تعالى : 9 وَأَدَانَ من الله ورسوله إِلَى النّاس يوم الْحَجْ الأكبر أن الله 
بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم 
غير معجزي الله وبشر الّذين كفروا بعذاب أليم 2# 4 [التوبة: "]. 

إن قلت: لم رفعت كلمة 98 رسوله» الثانية ؟ فأقول: قيل7": إن 
الواو استئنافية» و(رسول): مبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه الضمة» 
ل ا و وو ل و ل لود 00 
وخبره محذوف تقديره: ورسوله بريء» وحذف الخبر لدلالة ما قبله 


(0)البحر الحيظ 82 / روم 


5 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وفيا 00 إن الواو عاطفة: واو ل 


المستتر في «بريء 4 ؛ لأنه اسم مشتق يَحَتَمل الضمير» والتقدير: أ 
الله يز موعن الشركين ورسولة: ويل 307 إنه م 
اسم أن 4؛ لأنَ محلَّهُ قبل دخول «أنّ» الرفع على الابتداء . 

وقرأ يعقوب بن إسحاق الحضرمي» وعبدالله بن أبي إسحاق 
الحضرمي » وعيسى بن عمر» وزيد بن علي والحسن البصري» وروح 
ابن عبدالمؤمن الهذلي: 9« ورسولّه »4 بالنصب”"» فتكونٌ الكلمةٌ 
كران ار اراق اهما ل« أن 4» وفي القراءتين 
تكون براءة الله ورسوله من المشركين . 

ركسي أ دع ب م وو أن أعرابياً قَدم في 
خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه_المدينة المنورة » 
فقال: من يقرئني شيعا ما أنزل اللّه تغال على وسوؤلة سخمة عه ؟ 
فأفرام وخ سشوزة يواد ايو 1 اله ريم من المشركين 
ورسوله 4 بالجرء فقال الأعرابي : أوَ قد بَرىّ الله من رسوله ؟ إن يكن 
الّهُتعالى برىء من رسوله فأناأبرا منه» فلغت عمر درفي الله عنة 
مقالة الأعرابي» فدعاه » فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله ي؟ 


(١)الكشاف:‏ ؟7/ "لا . 

(؟) إعراب القرآن للتحاس: 37 / ؟ . 

(9) انظر: 
إعراب القرآن للنحّاس: /١‏ ه . الكشاف: ”/ *2317 تفسير الرازي: /١6‏ 2771 
التبيان للعكبري: ؟7/ 556 » تفسير القرطبي: 8 / 7١‏ . البحر المحيط : 4 / /51” » 
الإتحاف: 74٠‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم م 
فقال: ياأميرالمؤمنين إِنّي قَدمت المدينة» ولا علّم لي بالقرآن» 
نالف امن سواه لاني عد اسيورة برد فقال: أن الله برِيء 
من المشركين ورسوله4 فقلت: أوَ قد بر اللّه تعالى من رسوله ؟ إن 
يكن الله تعالى بَرَىّ من رسوله فأنا أبرأً منه . 

فال ع : ليس هكذا يا أعرابي» فقال الأعرابي : كيف هي يا أميرَ 
المؤمنين ؟ فقا عي : وناك وان كف رض »4 فقال 
الأعرابي: وأنا والله أبرأ من برىئ الله ورسولهُ منهم» فأمر عمر حيتئذ 
ألا يقرىئً القرآن إلا عالمٌ باللغة 29 . 

ات كوي ظتن دس عي مل رادم يس لال اي 
مق الاين النوم لباغالا يل مدهي كرد ادو عادر 


قوله تعالى : « رضوا بآن يكُونوا م مع احالف وطَبع علَئ قُلْوبِهِم فَهُمْ لا 
يفقهرن 2079 > [التوبة: 41] . 

الكلام في هذه الآية عن أولي الطّؤل الذين استأذنوا الرسول لله 
في القعود» وقالوا كما أخبر الله تعالى عنهم : «وإذا أنزلت سورةٌ أن 
آمنوا باللّه وجاهدوا مع رسوله استكذتك أولوا الول منهم وقَالوا ذرنا نكن مع 
القاعدين +(27) 4 [التوبة: “8]» فهم أصحاب قدرة على الجهاد» ولديهم 
وفرةٌ في المال» وقوة ‏ في النفس» ؛ لكنّهم مالوا إلى الراحة» وأخلدوا إلى 


)١(‏ نزهة الألباء في طبققات الأدباء ىف الصعقة الغضبيّة في الرد على منكري العربية 
للطوفى: 7759-1778 . 


شل نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الدعقه واتتنفرو امو ال وجهلوا أن الراحة الحقَّة هي في متابعة 
الرسول يي ونح تعبهاء ون الدعَة الحقة تكو في المسير معه يله 
وتحمل مشقّته» ولكن هذا النظر البعيد لا يفقههُ كثير من الناس» ومنهم 
فزلاء اله اسن والسعهتر] آذ سفوا تالوم لا شقيرنة لأن 
عقولهم لم ترق بهم إلى التمييز بين الأمرين؛ ولذلك قال الله تعالى 
قبلها : «فرح الْمحَلَفُونَ بمقعدهم خلاف رسُول الله قر أن يجاهدوا 
بأمرالهم وأنفسهم في سبيل الله وقَالُوا لا تنفروا في الْحر قل نار جهنم تم أَشَد حرا لو 
كانوا يفقهون 218 > [التوبة : .]4١‏ 

وتأمّلوا-رحمني الله وإيّاكم - قوله تعالى : (إإِنمَا اليل :علي 
الّذينَ يستأذنوتك وهم أَغْنياء رضوا بأن يكونوا م مع الْخوالف وَطَبَعْ الله علّى 
قلوبهم فهم لا يعلمون +(22) 4 [التوبة: 97]. 

ففي هذه الآية قال: «فَهم لا يعلَمُونَ4. وفي الآية السابقة قال: 
نهم لا يفقهرن »2 والسبب في ذلك - واللّه أعلم - أن هذه الآيةَ نزلت 
في قوم لا يعلمون ما أعد الله تعالى لكل ذي عمل خالص لوجهه من 
الجر والمثوبة» ذلك الذي عَقَلَهُ الذين أتوا إلى رسول الله ب ليحملهم 
درن الكياجة لقاو الك : طلا أجد ما أحملكم عليه 4 وحينئذ (١‏ تولوا 
رأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون +20 4 [التوبة: "د أما 
هؤلاء المتخلّفون فحالهم تُشْعر بجهلهم بما أعده الله" تعالى للمجاهدين 
في سبيله من أجر ومثوبة» ولذلك ختم هذه الآية بقوله: «إفهم لا 


نظرات لغوية في القرآن الكريم /ا4١‏ 
يعلّمون) 7 . 

وههنا ننه عدر الاشارة إليها وهو أنّه في آية التوبة الى ذكرتها 
أولاً قال : «وطبع على قلوبهم 4 وفي الغانية قال : « وطبّع الله علَى 
لوبهم 4. فالأولى مَبْنِيْةٌ للمجهولء والثانية مبنِيْهُ للمعلوم والسّر في 
ذلك واللّه أعلم - أن الآية الأولى سبقَت بقوله: « وإذا أنزلت سورة» 
ينا الفعل «إأنزل» للمجهولء فناسب أن يبنى لطع 4 للمجهول 
أيضا”" . 


قوله تعالى : إث الله اه شترئ من الْمؤمبين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجئة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حَهَا في التُوراة 
والإبجيل والقران ومن أَوقَىْ بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو القوز العظيم +107 © [التوبة: ]1١١‏ . 

قَدَمَ في هذه الآية الكريمة الأنفس على الأموال » وإن كان في 
غيو هافن الآيك قث الأبواليضان الكش عفترم والليت فن ذلك 
- واللّه أعلم ‏ كما قال ابن القيّم ‏ رحمه اللّه_: «لأنّها هي المشتراة في 
الحقيقة» وهي مَوْدٌالمَقدء وهي السلعة التي استامها بها » وَطْلَبَ 
كتراقها هه وجتدل تمر عدا التق وي وتحشه :كانت وى 


المقصودة بعقد الشراء. والأموال تَبَع لهاء فإذا ملكها مش: تريها ملك 


(١)انظر‏ : كشف المعاني: ١98‏ . 
(؟)انظر : ملاك التأويل: /١‏ 0917 . 


مدال نظرات لغوية في القرآن الكريم 
مالّها؛ فإنُ العبد وما يملكه لسّده » ليس له فيه شيم فالمالك الحق إذا 
مَلَكَ النفس ملك أموالها ومتعلّقاتهاء قحس تقديم النفس على المال في 
هذه الآية حسناً لا مَزِيدَ عليه)7" . 


قوله تعالى : « ومنهم من ينظ إِلَيِك أَذَنت تهدي العمي ولو كَانُوا لا 
ينصرون +520 4 [يونس: «8]. 

جعل صلة طمن 4 فعْل الواحد ف ينظر 4 مع أن الجملة معطوفة على 
قوله : « ومنهم من يستمعون إليك أَفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يُعقلون ج200 4 
[يونس: 47]» وكان السياق اللفظي يقضي بأنْ يقال: (ينظرون)؛ لأنهم 
كثيرون كالمستمعين» لكن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن المستمعين ا 
كانوا محجوجين بما يسمعونه من كتاب الله تعالى كانوا هم الأكثرين في 


- 


الحجاج » وليس كذلك المنظور إليه ؛ لأن الآيات المرئية بالعين التي أيد 
بها رسولنا به لم تكن بكشرة آيات القرآن الكريم التي سسعها 
المشركونء ولذا عاد الضمير مفرداً على من 4 مع النظرء ومجموعاً 
مع الاستماع . 

وتأمل الآيتين تدرك دلالتهما على تفضيل السمع على البصر حين 
جعل مع الصمم فقدان العقل» فقال : لاأَََنتَ تسمع الصم ولو كَانوا لا 
يُعقلون 4 ولم يجعل مع العمى إلا فقدان النظر » فقال: لأفَأَنت تهدي 


200 بدائع الفوائد : ١‏ / 78-18 . 


ثم 


عل «تعري. «اجريَ 
«قكس جه ؛ إدزوئوسسى 
نظرات لغوية في القرآن الكريم ١‏ 
العمي ولو كانوا لا ييصرون # 200 . 
538 3 5 


ساسم اهام م 


قوله تعالى : « ويقولون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين 27 قل ل 
ملك لتفسي ضرا ولا نفعا إل ما شاء الله لكل أُمّةَ أَجَلَ إِذَا جاء أَجلهم فلا 
يَستمَخْرونَ ساعة ولا يُستَقُدمُوت 557 4 [يونس: 2448 44] . 

هذه الآية شاهد آخر على الفرق بين استعمال إن » واستعمال 
«إذاي» فالكفارٌ يستبعدون صدق الرسول يي والمؤمنين بقيام الساعة» 
والففصل بين الخلائق ا 
ل ا ل 
صادقين » أما عند الله تعالى وعند رسوله يَةِ وعند المؤمنين فالأمر 

ع متحقق الوقوع» ولذلك استعمل 99 إذا »# » فقال : © إذا جَاء أجلهم فَلا 
يستكخرون ساعة ولا يستقدمون (42) » . 

وقال اللّه في الآية الأولى : «إضرا ولا نَع 4» ولكنّه قال في سورة 
الأعراف : قل لا أَمْلكَ لنَفسي نما ول ضرا لما شَاء الله ولو كنت أعلّم 
اليب لاستكترت من الْحَيرٍ وما مَسي السوء إن أَنا إل تذير وبشير لقوم يؤمنون 

:29 4 » فقدم في سورة (يونس) الضر على النفع» وعكس ذلك في 
تحووة (الأعتراف) #«والبسر فق للكداواللة أعلى آنما فى تسورة 


. 9 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 


2 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الأعراف من تقديم النفع على الضر جاء في سياق الكلام عن قيام 
الماع وهذا موقف يرجو فيه كل إنسان النفع؛ مش ادر 
ويتمتى فيه تعجيل الثواب» والسلامة من العقاب ؛ لذلك قدم التفع» 
أمّا فى بسووة ونين )قله جا ءات سئباق الرذ على استعيجال الكقار 
عذاب الله تعالى وما يتوعدهم به الرسول وَييِ من الضرء استهانة منهم 
وتكذيباً » فتقديم الضر على النفع لأنه هو المطلوب لمجازاة الكفار» وهو 
ما يحقّق رغبتهم المبنية على الاستهزاء والسخرية7"©. واللّه أعلم . 


07 
2 


قوله تعالى : «إحتَّئ إذَا جاء أمرنا وقار الور قُْنَا احمل فيها من كل 
َوجين الّْينٍ وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معَه إلا ليل 
5# 4# [هود: ]1١‏ 

قال عن السفينة : فإ احمل فيها » فعدى الفعل ب( في)» لكنه عداه 
ب(على) في سورة (المؤمنون) وفي سورة (غافر)» حيث قال: ‏ وعليها 
وعلى الفلك تحملون 4. والأصل في الفعل (حَمّل) أن يُعَدى ب(على)» 
ما قولّه : «احمل يها 4 فلأ اللقصود سفينة نوح عليه السلام؛ وقد 
كانت مطْبَقَةٌ مغطاة» فناسبت التعدية ب(في) الدالة على الظرفية؛ أما في 
آية (المؤمنون) فالمقص ود كل سفينة» والمحمولون هم الناس الذين 
يكونون عادةٌ في أعلاها » فناسبت التعديةٌ باعلى) . 


(١)انظر:‏ 
ملاك التأويل: /١‏ /الاه-01/8 » كشف المعاني: 2.184 فتح الرحمن .١124-١181:‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١4١‏ 
وقيل ورا حير اولقر و ابيا اي نري عليه 
السلام؛ لأنهم أكتكر من الأحمين تبر كاتف التقينة فاك يمانت 
فكانت الحيوانات والحشرات والطيورٌ في الطبقة السفلى من السفينة» 
أي في داخلهاء وكانت الوسطى للطعام, أما الآدميّونٌ ففي أعلاهاء 
كذا ذكر أبو حيّان رحمه الله2"0» فَغْلَبِتَ (في) الدالةٌ على الظرفيّة على 
(على) الدالة على الاستعلاء . واللّه أعلم . 


00 3 طخ 
د ين 


فول لقان 9 قال يوس لاه دا الت إن رايت اعد عدر كرف 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين #ل> 4 [يوسف: 4] . 

إن المتدبر لسورة (يوسف) يبكي قلبه قبل عينه على ما فيها من ابتلاء 
وامتحان ليوسف وأبيه يعقوب - عليهما السلام قا درت 
الناس إليهماء ويبهره أسلوب عرض القصّة؛ فهو أسلوب أَذْهَلَ أهل 
مكة الذين كانت تعجبهم أقاصيص الروم والفرس حين كان النضر بن 
الحارث يفاخر بها رسولنا محمداً *» ويقول لقومه: ( أنا ‏ واللّه - 
أحسن حديثاً من محمّد» فهلم أحدتكم أَحْسَنَ من حديثه)» فأنزل الله 
تعالى على رسوله # هذه السورة التي حوت أرقى الأساليب» فتأخذ 
بسويداء القلب؛ لأنهنا كنا فقالاسيد قطنت وشسهة اللمية؛ الاعذلن 
النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفئي للقصّةء ذلك الأداء 
الصادق الرائع بصدقه العميق. وواقعيته السليمة» المنهج الذي لا يهمل 


. 31١067 /5 : المحيط‎ رحبلا)١(‎ 


01 نظرات لفوية في القرآن الكريم 
خلجة بشريّة واقعيّة واحدة» وفي الوقت ذاته لا ينشئ مستنقعاً من 
لبط يسميه (الواقعية)» كالمستنقع الذي أنشأته الواقعية الغربية 
الجاهلية» (27. انتهى كلامه رحمه اللّه . 
وما قرأت هذه السورة يوماً إلا أحسست بقلبي يكاد يخرق صدري 
تما أطلع عليه. وأتفكّر فيه من جمال لغوي في آياتهاء والسورة جديرة 
بدراسة الإعجاز القرآني فيها. 
وبين أيدينا وقفة تأمل لللآية الرابعة من السورة» إذ نعلم أن 
اقرف والتجي والقتم قير عنافلة ؛ وكان الأنسب في الكلام 
البشري أن يقال : (رأيتها لي ساجدة)؛ ولكنّه عَدَلَ عن ذلك» وأعاد 
عليها ضمير العاقلين » وجَمّعَ الحا جَمَعَ مُذَكَّر سالا » فقال: 
« رأيتهم لي ساجدين 4 ؛ لاله ترسف النجون بالطاعة والمصدر* -وهي 
نادت لاسي 
نم تأمّلوا تكرار الرؤيا حيث قال : رايهم 4» وذلك ليدل على 
حقيقة رؤياه وتيقنه منهاء وأنّها ليست أضغاث أحلام؛ كما أن تقديم 
الجار والمجرور 9 لي » على عامله «( ساجدين 4 إنّما هو لإظهار العناية 
والاهتمام بالدلالة على التخصيصء فكأنه قال: رأيتهم ساجدين لي 
ليس لغيري”©» ولذلك بادره أبوه قائلاً: «إيا بي لا تقصص رءيَاك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 4 [يوسف: 0]؛ لعلمه 
بصدق رؤيا ابنه» وأنه سوف يَحَسَّدٌ على فضل الله عليه من أقرب 
(1) في ظلال القرآن: 4 / 1907 . 


(؟) تفسير الطبري: /1/ ١48‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ١‏ 
الناس إليه؟ لعظم ما اختصه الله به. 

وما هو جدير بالإشارة إليه أن اللغة العربية تطلق (الرؤيا) على 
الأحلام» و( الرؤية ) على ما يراه المرء ببصره أو بعلمه. 


قوله تعالى : «إ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وَقَالَتَ هيت لَك قال معاد الله إِنهِ بي أحسن مثواي إِنّه لا يقلح الظَا مون 
20 © [يوسف: 17]. 

(راوة) على وزن ( فاعل»؛ والأصل في هذه الصيغة أن تدل على 
المشاركة » والمراودة هي المطالبة برفق مرة تلو مرة » وهي في هذه الآية 
ما على معناها الأصلي إذا نُظرَ إلى تكرار المرأة اممحاولة معه؛ وممانعته 
من ذلك .2 «كأن المعنى : ع قم لي أي : فعلت مايفعل 
المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يجفال :أن 
يغلبه عليه» ويأخذه متف وهو عبارة عن التحمل لمواقعته إياها» 220 
فصارت المراودة كأنّها صادرة من الطرفين » أو أن المشاركة غير واردة 
ولا مرادة هنا 2 فتكون (راود) مثل : سافّرء وعاين» وعافى» وداين» 
وباعدء وجاوزء وغيرها تما لاايدل على المشاركة» قال أبو السعود 
درحمه الله _ 9): (اوهى مقاعلة من والحدة بحو : مطالبة الداك» 
ومماطلة المديون» ومذاواة الطبيب» تدشان ما يكون من أحد 
الخائيين الفعل؛ ومن الآخر سيف فإن هذه الأفغال» وإن كانت صادرة 


(١)الكشاف:‏ ؟”/ ١0م‏ 
(5) تفسيره : 4/ 754. 


١5‏ نظرات لغوية في القرآن الكريم 
عن أحد الجانبين» لكن لما كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخر 
جُعلَتْ كأنها صادرةٌعنهماء وهذا باب لطيف المسلك؛ مبني على 
اعتبار دقيق؛ تحقيقه أن سبب الشيء ء يقام مقامه. وطلل قله اتام 
كمافي قولهم: (كما تدينٌ تدان) 20 أي : كما تَجْزِي نُجْرَى ؛ فإن 
فعل البادئ, وإن لم يكن جزاءً لكنّه لكونه سبباً للجزاء» أطلق عليه 
اعت ب وا لكر او نهنا نمم عنقت الي ل رو ان 
السلام» تَرَّلَ صّدُورها عن محالها بمنزلة صدور مسبّباتها التي هي تلك 
الأفعال» فبنى الصيغة على ذلك» وروعي جانبٌ الحقيقة» بأن أسسْد 
الفعل إلى الفاعل وأُوقع على صاحب السبب» . 

وتأمّلوا رحمني الله وإياكم- قوله : «الني هو في بها 4 فلم يس 
المرأة» وَإنّما أتى باسم الموصول. وجَعَلَ صلءّه قوله: هو في بيتها 4 
وهذا له فوائد كثيرةٌ : منها إظهارٌ عمّة يوسف عليه السلام وكمال 
نزاهته ؛ فإن عدم ميله إليهاء وعدم استجابته لطلبهاء مع كونهما في 
بيت واحد بعيدين عن الشبهة» ومع دوام مشاهدته لمحاسنهاء وكونه 
تحت ملكهاء كل أولئنك يدل على بلوغه عليه السلام أعلى معارج 
العفة والنزاهة» قال صاحب كتاب (الفوائد المشوق) 297: «وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق و من العفاف أعظم ما يكون؛ 
فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره؛ فَإِنْه يِِ كان 
شابًاً » والشباب مركب الشهوة» وكان عَرْبَاًء ليس عنده ما يعوضةء 
)١(‏ انظر : جمهرة الأمثال 7/ 18 , مجمع الأمثال ؟/ 165 ء تثال الأمثال 518/7 . 
(؟) ص8ا-5/. 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ها 
وكان غريباً عن أهله ووطنه» والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم 
أن يعلموا به» فيسقط من عيونهم» فإذا تغرب زال هذا المانع» وكان في 
صورة المملوك.» والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحرء وكانت المرأة ذات 
منصب وجمالء. والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك» 
وكانت هي المطالبّة» فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من 
عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها 
ظن الامتحان والاختبار لتعلمٌ عفَافَّهُ من فجوره؛ وكانت في محل 
ولط نا ويسها يعي تعر ف رتك الامكان ربكا الذئ تاه 
العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على 
بغتة» وأتته بالرغبة والرهبة» ومع هذا كله ع ف لله ولم يطعهاء وقدّم 
حق الله وحق سيدها على ذلك كله وهذا أمرّلو ابتلي به سواه لم يعلم 
كيف تكون حاله) . 

كما أن من فوائد هذا التعبير الدلالة على جرأتها وقوة شكيمتهاء 
بأن سَعَت إلى فتى ربا في بيتهاء وعاش في كنفها » تطلب منه حراماً . 

أمَا قوله تعالى: وإعن نُفْسه4 فلم يسبق للعرب استعمال هذه 
الكناية الرائعة عن طلب المواقعة والجماع » فهو من أساليب التعبير 
الجديدةة الس ب عن 4 للدلالة على أن 

معنى المراودة هنا : محاولة أن يجاوز الفتى عفافه» وتمكينه إيَاها من 
قاين نكا مات اود فق أن تلك إليها إرادقة وبتك ف لقب 7 00 


15 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وأخيرا تأملوا قوله تعالى: 9 وغَلّقت الأبواب4» فالصرفيون 
يقولون”'؟: التضعيف في هذا الفعل للدلالة على تكثير المفعول. أي 
للدلالة على كثرة الأبواب» ولكني لا أرى ذلك» بل أرى أن المراد 
أغلقت الأبواب إغلاقاً محكماً بشدّة وقوة تدعوان إلى الطمأنينة» أما 
تكثير المفعول به وهو الأبواب ‏ فليس ناشئاً عن الفعل» بل هو غير 
وارد ؛ لأن جمع الباب على الأبواب يدل على القلّة ؛ ويؤيده أنه قد 
ذلك ان وات البع اق كن اود الفح مو افد لوو 
قوير انحا ع لام بورو كانيع اكت مو ولاق لقانب 
(بِيْبانُ)؛ وهذا يدل على أن تضعيف الفعل دال على إحكام الفعل؛ لا 
على كنزة الفشول: واللّه أعلم . 


1 ِ 100 
كد يا ين 


لقان عرز لانو ونان تيطانن دلر والقا مانا 
الاب قَالَتَ ما جزاء من أَراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عَذَاب أليم 
0# # [يوسف: 190] . 

في هذه الآبة وقفتان: 

الوقفة الأولى: قوله: ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا » حيث لم 
َنْب إرادةً السوء صراحة إلى يوسف عليه السلام» بل أنتْ بلفظ دال 
غال الغمومة وهو الاشع لوصول (م)4 وهر ها يذخل فيه يوست 


.78١ الأصول في النحو: ١/177ء المفصل:‎ )١( 
.”٠١١ الكشاف: ؟/‎ )0( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم لاوا 
وغيره؛ لأنها (لما شاهدت من يوسف_ عليه السلام ‏ أنه استعصم منها 
مع أنّه كان في عنفوان العمرء وكمال القوة » ونهاية الشهوة: عَظُمْ 
اعتقادها في طهارته ونزاهته» فاستحيت أن تقول: إن يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ قصدني بالسوء» وما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا 
الكذب)2© . 

ثم إن المرأة لم مَصِمّهُ بطلب الفاحشة على سبيل التصريح» بل 
اقوس كلقا هماد عرق 1 لسريس يا اراد ا شري 
ويدفعها عن نفسه. وكان ذلك بالنسبة إليها جارياً مجرى السوءء 
فلعلّها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعهاء وفي ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدها بما لا ينبغي”") 

الوقفة الأخرى: في قوله تعالى : إلا أن يسجِن أَوَ عَذَاب أليم » 
ملمحان لطيفان : 

أحدهما : تقدم طلب سجنه على إيقاع العذاب عليه . 

والآخر : التعبير عن طلب السجن بالمصدر المؤوّل: 9 أن يسجن » 
بخلاف إيقاع العذاب الذي عبّر عنه بالمصدر الصريح : ذإ عاب أَليم 4 . 

وقد يبن الإمام الفخر الرازي ‏ رحمه الله وجهي هذين الملمحين» 
فذكر «أنَّ حبّها الشديد ليوسف حملها على رعاية دقيقتين في هذا 
الموضع» وذلك أنّها بدأت بذكر السجن» وأخرت ذكر العذاب؛ لأن 


. 98/١18 : مفاتيح الغيب‎ )١( 
.14 298/1١48 : (؟)المصدر السابق‎ 


م54 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
المحب لا يسعى في إيلام المحبوب» وأيضاً أنّها لم تذكر أن يوسف 
يكن اليايل ‏ الحسا الا بريه اوكرت الك لا فضا 
للمحبوب عن الذكر بالسوء . 

وأيضاً قالت: «إلاً أن يسْجَن4» والمراد أن يسجن يوماً أو أقل» 
على سبيل التخفيف» فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بهذه العبارة» 
تيقال يجيب أن بجع من السفويق الاترى أن ترعون هكذا قال 
حين تهدّد موسى عليه السلام في قوله: لقال لبن انحَدْت إِلَها غيري 
لأجعلئُك من الْمسُجونين 4 [الشعراء: 20018 . 


قوله تعالى : « وقَال نسوة في المديئة امرأة العزيز تراود قَنَاها عن نُفسه 
قد شعَفها حب إن لتراها في ضلال مبين +7 4 [يوسف: 70]. 

حَوَتْ هذه الآية من معالم الجمال اللغوي ما يَعْجَرْ اليراع عن 
وصفهء ومايّحارٌ العقلُ ببراعته 2؛ فإنْ قوله تعالى: «إنسوة في 
الْمَدِيئَة 4 يدل على مدى انتشار هذا الخبر بين النساءء فوصف النسوة 
بكونهن متفرقات في امديئة؛ مع ما تدل عليه كلمة (إ المديفة 4 من سَحَة 
وكبرء كل أوالدك يكبعر بقغرة ها تسن به السلاء عق ذلك الخخير 
اليه 


4 


ثم إن قوله : «اامرأة الْعَري »4 دون تسميتهاء أو الكناية عنها كما 
)١(‏ مفاتيح الغيب : 948/18 . 
(؟)انظر : التفسير القيم: 16-5114" . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 154 
حصل في الآية السابقة حيث قال : « التي هو في بيتها 4 يشعر باستهجان 
هؤلاء النسوة هذا العمل؟ لوقوعه من إمرأة ذات زوج» فصدور المراودة 
من مثلها أقب من صدورها ممن لا زوج لهاء مع اشتراكهما في القبح؛ 
نّم إن إضافة المرأة إلى العزيز زيادةٌ بالتشنيع عليها؛ لأنْ زوجها عريرٌ 
مص ر وكبيرهاء فكيف تجرؤ على تدنيس كرامته ومكانته؟ . 

ومن معالم الجمال اللغوي في هذه الآبة قوله: «تراود قَنَاهَا م, 
فإضافة (فتى) إلى ضمير المرأة مبالغة في التقبيح لها؛ إذ راود مملوكة 
لهاء لارجل حر والحرائرتَسْتنْكفْ عن النظر إلى العبيد» فكيف 
بمراودتهم ؟ ا 

م إن استعمال الفعل المضارع و راود بدل الماضي كما في الآية 
السابقة 9 وراودنْه 4 يدل على علّم هؤلاء النسوة بأن المرأة مستمرة في 
مراودة الفتى في الماضي والحاضرء ويدل على ذلك أنْها أجابتهنْ فيما 
بعد يقولها: 0ك أن شن فد وذ واو عن لب فاستعصم 

أنا قوله تعالى: قا شغفها نطاوم عيرة 
الحمالية؛ ؛ فإِنشغاف القلب حجابه » فكأن حب هذا الفتى قد مرق 
حجاب قلبهاء وَوصّل إلى فؤادهاء أ دح أحاط قليها مث إساطة 
الشغاف بالقلب» فاشتغل بحبّه» وصار حجاباً بيئه وبين كل ما سوى 
هذه المحبة » فلا تعقل صاحبة هذا القلب سواه » ولايخطر ببالها غيره. 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله 27: : الإنهن جَمَعنَ لها في هذا الكلام 
واللوم بين العشق المقُرط والطلب المُْرط » ؛ فلم تقتتصد في حبّهاء ولا 
في طلبهاء أما العشق فقولهن: 9 فَد شففها بام أي : وصل حبة إلى 
شغاف قلبها ء وأمّا الطلب المفرط فقولهِنُ : 8 تراود فتاها 4 
وللزاقةةة الطلف هر بي م اوها إل شبد السجتى وده 
الارفيج علق القاخظة#بدوالله أعلى: 

وبهذه المناسبة أقول: يروى أن رجلا قال لنبي الله يوسف عليه 
السلام: إني أحبّك يا صفي الله فقال: هل أتيت إلا من محبة الناس 
لى :الحا ابي ميدي [حوتي حت العون في اللجب اتواحينني 
لس ان 

"ايوالله أعلم, 

ومن النوادر اللطيفة أنه حين مات الشاعر كثير بن عبدالرحمن» 
غلب النساء على جنازته» يبكينه» ويذكرن محبوبته عزة في ندبتهن 
له فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : 
افرجوا لي عن جنازة كثير؛ لأرفعهاء فجعل يضرب النساء بكمهء 
ويقول : تنحين يا صواحبات يوسف . فانتدبت له امرأة منهن» فقالت: 
يابق رسول الله لقد صدقت؛ إنا لضواحبات يوسك©» وقد كنا له خيراً 
منكم لهء فقال أبو جعفر لبعض مواليه : احتفظ بها حتى تجيئني بها إذا 


)١(‏ التفسير القيم 
() التمثيل والمحاضرة: ١5‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 0" 
انصرفنا . 

فلما انصرف أتي بتلك المرأة كأنّها شرارة النار» فقال لها محمد بن 
علي : أنت القائلة نكن ليوسف ير منّا؟ قالت: نعم ! تؤمنني غضبكٌ 
يابن رسول الله؟ قال: أنت آمنة من غضبي» نابي كالك” نحويابن 
رسول الله دعوناه إلى اللذات من المطعم والمشرب. والتمتع والتنعم» 
وأنتم معاشر الرجال ألقيتموه في الجب» وبعتموه بأبخس الأثمان» 
وختشمو قن البنحنة فأبنا كان عليه أحتن ويه أراف» فقال محتمه 
ابن علي : لله درك! ولن تَعْالب امرأة إلا غَلَبَت. 

ثم قال لها: ألك بعل؟ قالت: لي من الرجال من أنا بعلّه . فقال أبو 
ا ل ا 

فلما انصرفت قال رجل من القوم: هذه زينب بنت معيقب27 . 

قوله تعالى : «قَالَ تررعون سبع سنين دبا ما حَصدتُم فَدَروهُ في ثبل 
ا فيل مما اود 6222 ثم يني من بعد ذلك سح شداة يكن م فت 
نإ يلا نحنو 32> َم بتي من ند ذلك عم يه يفت اند 
وفيه يعصرون +550 4 [يوسف: 41 -49]. 

قال ابن الجواليقي : اولا تفرق عوام النّاسِ بين (العام) و(السكَة)؛ 
ويجعلونهما بمعنى واحد» فيقولون : سافرَ في وقت من السّئة» أي : 


7 - الأغاني:‎ )١( 


فنا نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وت كان إلى مثله ذلك» وهو غلط» والصواب ما أخبرت به عن 
اتحيه وين الاقان: والكلا من أي رون هددة إإ كلت ولاقجاء) 
أكون القن رفينا ونين الك العام تعن من جوم نان 
عددت من اليوم إلى مغله فهو سه يدخل فيه نصف الشتاء ونصف 
الع والعام لا يكون إلا صيفاً وشتاء ٠‏ . . فالعام أخص من السّّةء 


رس له 


فعلى هذا تقول : كل (عام) سَنَة وليس كل (سَنّة) عامأ»”9 . 

وقال الراغب الأصفهاني في كتابه (المفردات) 7 : «وأكثر ما 
ميعن ال بن الخول الذي فيه الْجَدْب» يقال: أسنت القوى 
أصابتهم السنة». وقال في موضع الا ': «العام كالسئة لكن كثيرا 
ما سْعَْمل السّهُفي الول الذي يكون فيه الشادةأو َب" ولهذا 
ا ا 


وقادسار أكقر المفساريه 47 غلى اللأفريق نيما م حيك القتحط 
والخصب» واستشهدوا على ذلك بأحاديث» منها ما رواه مسلم 
عر ضيه التعو تراد رمي اللمعيمد ألا رشول الل عن قال: 
(. . . وإِنّي سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة) 29. 

وأقول: أوضح منه في الاستشهاد ما رواه مسلم رحمه الله عن 


. 117 /4 تاج العروس للزبيدي:‎ )١( 
(6)ص: 5158؟.‎ 

(") المفردات: 5815 . 

(5) تفسير أبى السعود: 778/14 . 
(4) صحيح مسلم: 3/ 3718 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم وك 
أبي هريرة أن رسول الله يِهِ قال : (ليست الست بأن لا تُمطرواء ‏ 
ولك الدكة أن تمظزؤاء وعظرؤ دولا قليف الأرطر هيع وان 
وتنول اللا عل بسارنى ريف نكا عن مابعرقه افنتح به وض الله 
عنهم» ثمّبيّنَلهم التعريف الصحيح لها. 

ولكن فرق بينهما أبو هلال العسكري من جوانب أخرى». 
فقمال() ٠.‏ لالفرق بون (العام) و(السسّّة) أن العام جمع يام والسنةٌ جمع 
شهورء ألا ترى أنه لما كان يقال 8 ٠‏ قيل : عامالرنج» ولمًا 
لم يقل : شهور الرنجء لم يقلّ: سنة الرج 

ويجوز أن يقال: (العام) به 5000000 
ذلك. ولهذايقال: عام الفيل» ولايقال: سنة الفيل» ويقال في 
لازي أمظ وري ممت واط ينان اطايي كوقام حضيان 
اذالم وات ما ذْكرَ من هذا العددء ومع هذا فإن العام هو السَّهٌ 
والسّة هي العام » وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر با 
اكترواة هيا زكر وال مواحك كوالكل: وإذ كان الكل 
إحاطة بالأبعاض. والجَمع إحاطة بالأجزاء» . 

ويرى السهيلي_رحمه اللّه أن الفرق بينهما أن (العام) يطلق على 
ذي الشهور القمرية» وأما (السنة) فتطلق على ذات الشهور الشمسية( . 


(؟) الفروق اللغوية: +؟١5؟‏ . 
(”) الروض الأنف: ؟/إلاه_وه. 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وعوداً إلى الآيات التي هي محل هذه النظرة نجد المولى ‏ عر وجل - 
قال: «مبع منين4. ثم قال: «إعام فيه يغاث النّاس4. ففي الأولى 
استعمل السنين » ثم استعمل العام» فما السر في ذلك ؟ . 

قالالسهيلي_-رحمهاللّه_'2: «قال: © سنين4» ولم يقل: 
(أعواماً)» والسنّهُ والعام- وإن انّسعت العرب فيهماء واستعملت كل 
لعن ووو كان لاخر تاها بولك حوها ل حك البلاغة والعلم 
بتنزيل الكلام فرقاً » سه : 

أولا مو الاششقاق؛ فإن السنة من ما + يسنو إذااؤان جول 
البئر» والدايّة: هي السانية» فكذلك السنّهُ: دورةٌ من دورات الشمس» 
وقد تسمى السَنّة (دارا)؛ ففي الخبر : (إِنَ بين آدم ونوح ألف دارا)» 
اق الف تقسينا امار لالس اوسوقف فارز فلتي ال 
فسمّوا شدة القحط سنةٌ» قال الله سبحانه: ل وقد أحَدنًا آل فرعون 
بالسنين # [الأعراف: ومن ثم قيل: أستت القومء إذا 
أفخطز اث 4 لآن اتددررة والحقري فقن بالخقاء و لعزي ووععيات 
الكهو تنانهون تتني كلس اند ورابور عون 20-6 

وانظر بعد هذا إلى قوله: © تزرعون سبع سنين دابا 4 ولم يقل: 
(أعواماً)» ففيه شاهد لما تقدّم» غير أنّه قال: تم َأتي من بعد ذلك 
عام »» ولم يقل : سنة» عدولا عن اللفظ المشترك؛ فإِنٌ السنة قد يعبّر 


(١)الروض‏ الأئف: ؟/ 58-651 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 6" 
بهاعن الشدة والأزمة» كما تقدم» فلو قال: (سَُّ) لذهب الوهم 
إليها ؛ لأنَ العام أقل أيامً من السنة» وإنّما دلّت الرؤيا على سبع سنين 
شداد» وإذا انقضى العدد فليس بعد الشدة إلا رخاء. وليس في الرؤيا 
مايدل على مدة ذلك الرخساء» ولايمكن أن يكون أقل من عامء 
والزيادة على العام مشكوك فيهاء ولا تقتضيها الرؤيا » فَحُكم بالأقل؛ 
ترك ما يقع فيه الشك من الزيادة على العام فهاتان فائدتان في اللفظ 
بالعام في هذا الموطن» . 

ثم جه السهيلي ‏ رحمه الله بعض الآيات. فقال22: «وأما 
قوله : «وبلغ أبعي سنَة4 [الأحقاف: 15]) فإلما ذ انون وهي 
أطول من الأعوام ؛ لأنّه مخبر عن اكتهال الإنسانء وتمام قوته» 
واستوائه» فلفظ السنين أولى بهذا الموطن؛ لأنّها أكمل من الأعوام. 

وفائدة أخرى: أنه خب ر عن السنٌ» وال في ابص لأن 
أصَل :السين : في الحيوان لا يعبر إلا بالسّة الشمسية ؛ لأنَ التتاج والحمل 
يكون 3 والصيف» حتى قيل : (ربعي) للبكيرء و(صيفي» 
للمؤخّر للء ؛ فلمًا قيل في الفصيل ونحوه : ابن سَئّة» وابن 
سنتين» قيل ذلك في الآدميّين» وإن كان أصله في الماشية . 

وأما قوله: ل وفصاله في عَامَيْنٍ» [لقمان: 45 فلأنه قال 


(١)الروض‏ الأنف: ؟5/ 09-058 . 
(؟) في المطبوع من كتاب الروض الأنف : ( وحمله وفصاله في عامين ) » ولا آية في القرآن 
بهذا النص » بل هناك قوله : « وَحمَلهُ وَفصاله لاون شهرا » [الأحقاف: ]١١‏ . 


.0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
سبحانه : « يُسأَلُونك عن الأهلّة 4 [البقرة: 144]» فالرضاع من الأحكام 
الشرعية» وقد قصرنا فيها على الحساب بالأهلة . 

وكذلك قوله: « يحلُونه عاما ويحرمونه عاما4 [التوبة: /9]» ولم 
يقل : سنة؛ لأنْه يعني شهر المحرم وربيع إلى آخر العام» ولم يكونوا 
يحسبون بأيلول» ولا بتشرين» ولا بينير» وهي الشهور الشمسية . 

وقوله سبحانه: فَمَانَهُ اللّه مائة عام» [البقرة: 194] إخبارٌ منه 
لمحمّد يي وأمته؛ وحسابهم بالأعوام والأهلة كما وقّت لهم سبحانه. 

وقوله سبحانه في قصة نوح: 9قلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما [العتكبوت: »]١5‏ قيل : إِنّما ذكر أولاً السنين ؛ لأنه كان في 
شدائد مدته كُلّها إلا خمسين عاماً منذ جاءه الفرج » وأتاه الغوث» 
ويجوز أن يكون اللّه سبحانه علم أن عمره كان ألفاً إلا أن الخمسين منها 
كاتف اعور انا شكوة موه لق ينه » ينعم بونونا سا نون السدية 
الشمسية والقمرية في الخمسين خاصة ؛ لأن خمسين عاماً بحساب 
الأهلّة أقل من خمسين سنة شمسية بنحو عام ونصف. فإن كان الله 
منجكانه فد عل نوق د دوو فا لافطا عر افر لذ لفن ».وا لاقت 
القول الأول 7 وَالله أعلم بها أراد. 

فتأمّل هذا ؛ إن العلم بتنزيل الكلام ووضع الألفاظ في مواضعها ‏ 
اللائقة بها يفتح لك باباً من العلم بإعجاز القرآن. 


وابْن هذا الأصل تَعْرف المعنى في قوله تعالى : لإ في يوم كان مقداره 


نظرات لغوية في القرآن الكريم /” 
خسين ألف سنة 11 [المعارج : ]© وقوله تعالى :ف وإِن يوما عند ربك 
كألن سنة مما تعدون لين © [الحج : : /لا 15 وأنّه كلام ورد في معرض 


التكثير والتفخيم لطول ذلك اليوم , والسئة أطول من العام كنا تق 
فلفظها أليق بهذا المقام) . 


قوله تعالى : « قدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء 
أخيه كَذَلِك كدنًا ليوسف ما كَانَ لخد أَخَاه في دين الْمَلك إلا أن يشاء الله 
رقع درجَات من نَّاء وقرق كُلَ ذي علم عليمْ 27 4 [يوسف: 5/]. 

كرر كلمتي « وعاء أخيه 4 وذلك لأسباب : 

أما تكرار كلمة «إوعاء ) فإنّه لو قال: (ثُم استخرجها منه) لأوهم 
الكلام أنه استخرجها من أخيه؛ لأنّه أقرب مذكور» قال ابن الحاجب 
في أماليه17 : افيصي رٌكأنً الأخ كان مبَاشمرا بطلب خروج الوعاء» ولم 
يكن الأمر كذلك ؛ لا في المباشرة فون ادق الذي ناناء اتوي ةا 
أعيدَ بلفظ الظاهر ؛ لنفي هذا التوهم' . 

رأ تر كنيز جره نلك زر افا 31 امخطرهها مو وال 
اقرف الكلؤم أن بوي عقه اداح د الستكرهها مر روعاف قود أن 
من وعاء يوسفَ_؛ لأن الأصل في الضمير أن يعود على أقرب 
كور رعو ار 


. 1١١١75 /١ الأمالي النحوية:‎ )١( 
. 194١/7 : (؟)البرهان في علوم القرآن‎ 


م" نظرات لغوية في القرآن الكريم 
نّم إن تكرارَ هذه الكلمة فيه تأكيدٌ على منزلة الأخ في قلب يوسفَ 


سئوع وس قي 


عليه السلام . واللّه أعلم . 


قوله تعالى: ظفَلَمَا استيأسوا منه خَلَصوا نجيًا قَالَ كبيرهم ألم 
و أ أن ف أ حلم ُو من اله وم نا وطح في موف قل 
أبرح الأرض حتَّئ يدن لي أبي أو يحكم الله لي وهر خَير الحاكمين :ل 4 
[يوسف: .]18١‏ 

يروى أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ هذه الآية» فقال: (أشهد أن 
مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام) 27؛ فالاستفعال هنا 
بولائر سيدا عن قوذ سما از بون قلي الساؤ بيه 
تكرار محاولاتهم بأن يأخذ يوسف أحدهم مكان أخيهم الذي عاهدوا 
أباهم على الحفاظ عليه» قال أبو السعود -رحمه الله -: « فلم 
استيأسوا منه4 أي: يئسوا من يوسف وإجابته لهم أشد يأس بدلالة 
ميقة الاميالعان و ناتملك بهم هل الرقا من لايق ذا شاهدذة 
دعو بالل ع عيوب الذا ل على كو ذلك عنده فى انض هرات 
الكراهة» وأنّه ما يجب أن يحتَّررٌ عنه » ويعادً منه بالله عر وجل» ومن 
تسميته ظلماً بقوله : «إإنا إذا لظَالُونَ» . 

«إخلصوا»: اعتزلوا » وانفردوا عن النّاس» «نجيًا» أي: ذوي 


. 54 / ١ : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ا 
نجوى» على أن يكون بمعنى النجوى والتناجي» أو : فوجا نجيَاً ٠‏ على 
أن يكون بمعنى المناجي» كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والْمسامّر» . 

واد لبي سجر عرد دما غلك ترد خَلَصُوا 
نجي من مبالغتهم في الاعتزال والانفراد عن التَّاس» وتحاشيهم أن 
يسمع أحلا كلامَهُم؛ ومع ذلك أطلع الله تعالى نبيّه محمّداً يي على 
مخاوراتهنم يحيث فال : لقال كبيرهم ألم تعّموا أن أباكم قد أَحَدَ عليكم 
موقا مَن الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتَئ يَأَذْنَ لي أبي 
أو يَحكم الله لي وهو حير الحاكمين +ل2> ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن 
ابتك سرق وما شهدنًا لذ بما علمنا وما كنا للْعَيب حافظين +( واسأل 
الْقريّة التي كنا فيها والعير التي أَفلنا فيها ونا نصادقون 20> 4 . 1 

عد اعد 

قوله تسعالى : لفل فنك من الُطَرِينَ 200 إلن يوم القت 
المعلوم 220 4 [الحجر: /31: 194 . 

ناضيف موه بير ترك ور الجراض لجنيا ماس واد 
فكأثه قال ليوات الروك لفاو أ ؛ فأضيف الشيء إلى نفسه» وقد 
ص ذلك ؛ لأن ( الْوقّت الْمعُوم» الذي أضيف إليه ظيرم» يراد به 
النفخ في الصورء أو القيامةٌ » فكأنّه قال: يوم النفخ في الصورء أو: 
يوم القيامة» فالوقت المعلوم أصبح علما عن الشم أو القينائنة: فلم 
تكن الإضافةٌ ههنا من إضافة الشيء إلى نفسه الممنوعة في اللغة (2. 


5-7 
جن اجيج ١اعرَىئّ‏ 
(يكس اده ؛ «رومييسي 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
دح يد ته 

قوله تعالى : ل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 [الحجر: 144]. 

حكي أن بعض الأعراب لما سمع هذه الآية سَجَدَ » فلما سكل عن 
سبب سسجوده قال: «سجدت لفصاحة هذا الكلام»217 . ونقل أبو حيّان 
عن أبي عبيدة عن رؤبة قوله: اما في القرآن أغرب من قوله : 9 فَاصدَحَ 
بما ْمَر 0004 . 

وقال أبو منصور الثعالبي : «ثلاث كلمات اشتملت على شرائط 
الرسالة» وشرائعهاء وأحكامهاء وحلالهاء وحرامها»9" . 

فقوله: « فاصدع» بمعنى : امض فيهء وأظهره» واجهر به. قال 
ابن أبي الإصبع في كتابه (بديع القرآن) ©): «المعنى : : صرح بجميع ما 
أ الاشاوك كرما أت سبال بورلا شق بعض ذلك على بعض 
الفارقة وس متاو ابيا مونو انيما بو كسد في 
القلوب» فيظهرٌ أثر ذلك على ظاهر الوجوه من الّقبْض والانبساط» 
ويلوح عليها من علامات الإنكار أو الاستبشار» كما يظهر على ظاهر 
الإجاجه اللممدو ع امن الكروب في باطنهاء فانظر إلى جليل هذه 
الاسشعارة» وإلى عظيم إيجنازهاء. وما انطوت علية من المعاتى 
الكثيرة» . انتهى كلامه . 

فالصدْع على هذا القول يكون من الرسول وَل لقلوب الكمّار بما 
(؟)البحر المحيط: 5/ 198 . 


(*7) الإعجاز والإيجاز: ١١‏ . 
() ص: 1 


نظرات لغوية في القرآن الكريم "1١‏ 
2 الله تعالى إلى نبيه يك . 

ثم تأملوا متي الله وإياكم - في تتخصيص الآية للمصدوع به 
بالأوامر فقط. حيث قال الله تعالى ( بما تؤمرم» ولم يقل : (وبما 
ين ؛ لألّه ل حذف الجار والمجرور بعد قوله : إتؤْمر4» حيث أصل 
الكلام 007 صارٌ اللفظ دالاً على الأوامر والنواهي ؛ لذن 
أوامر اللّه تعالى لنبيه يكلِهِ كانت تقضي بأن يأم ر الكافرين باتّباع الدين 
للدي ويتهاهم عن عبادة الأصنام. والطلب من الرسول وَل بتبليغ 
الكفار أوامر الله كناك بوتؤاافيه كلينا أواد للرسحو ل كعلية انف 
الصلاة والسلام- » ولأجل ذلك حَسسٌنَ حذ ف الجار والمجرور» فلم 
يقل “ما عوبو 40 الراور ولك لوحب ايفان : (وبما تنهى عنه) » 
وما يِنْهى الإنسان عنه لا يليق به الجهر . واللّه أعلم . 


3 ع 0-0 
2 2 


قوله تعالى : ط وَالْخْيْلَ والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا 
تعلمون 27> 4 [النحل : 4]. 

عادة العرب في كلامها أن وخر الأهم اموا يمان كان المقام 
مقام تَعْداد للفضائل والمكارم؛ لكن ظامّر هذه الآية يوحي بتقديم 
الأهم حيث قَدَمَ الخيل على البغال» والبغال على الحمير» قَلم جاء 
الكلام في هذه الآية على خلاف النسق اللو كالم بن 


420 معو تر 


الجواب عن ذلك: أن الآية سارت على القاعدة؛ الولو ند عي 


نف نظرات لغوية في القرآن الكريم 
تمد فم من الخيل واليغال» والبغالُ أهم من الخيل ؛ نظراً إلى أن 
معظم الناس يستفيدون من السمير حيث يقدرون عليها ولايقدرون 
على الخيل » ويستطيع كشي ر من الناس الحصول على البغال أكثر من 
استطاعتهم الحصول على الخيل» ومن هنا ينضح أن الآية لم تخالف 
سنن العرب في كلامها . واللّه أعلم . 

والمتَأمّل لقوله تعالى : «لتركبوها وزينة» يجد تنويعاً بالأسلوب؛ 
فالركوب والزينةً علتان لخلق هذه الدواب» لكنّهُ عبر عن الركوب 
بالفعل» وير عن الزينة بالاسم المنصوبء ويُعَللٌ النحاةٌ ذلك بقولهم : 
إن الزينة مفعول لأجله من الفعل في الآية السابقة على هذه الآية : 
( والأنعام خلقها لَكُم فيها دفء وسَافع ومنها تأكلون) [النحل: ه] حيث 
انَحدّ المصدر مع العامل بالفاعل . ففاعلٌ الخلق والتزيين هو الله تعالى؛ 
ولذلك استوفى المصدرٌ شروط النصب على المفعول لأجله؛ فنُصبت 
لزِيَة4» أمّا الركوب فَفاعلُهُ الخاطبون» فانتفى شرط من شروط 
نصب المفعول لأجله بعدم اتّحاده مع عامله بالفاعل » فجر باللام2, 
وهذا هو التعليلٌ اللفظي لسياق الكلام . 

والومكتشرى نر رسيت كال : «فإن قلت: فهلا ورد 
المعطوف والمعطوف عليه من سن واحد» قلت #الأن الركوي فبغل 
المخاطبين» وأمًا الزيئة ففعل الزائن» وهو الخالق» 9). 


(١)الكشاف:‏ 407/9 . 
(5) المصدر السابق . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم يلف 
أما التعليل المنظور فيه إلى المع فهو أن يقال : إن المقتضيد الأساسن” 
من خلق هذه الدوا بهو الركوب» وهو يتجدد مرةٌ بعد أخرى. وغير 
ثابت» ولذلك عبر عنه بالفعل » وجره باللام المفيدة للتعليل؛ ما الزينة 
فووابنة لأهم الغرضين» وهو الركوب» فَجَعلَها تبعآء وعبّرعنها 
بالاسم الذي يدل على الثبوت والدوام ؛ الأن الزينة غير تسد دة, 
وأخيراً تأمل قوله: 8 ويخلق ما لا تَعلّمون » تجد الإعجاز عينه؛ 
فالعرب حين نزول القرآن الكريم لم تعرف غير وسائل النقل المذكورة 
في الآياتء أمّا وسائلٌ النقل الأخترى فأشار اللّه تعالى إليها إشارة 
قرول رشق ثلا مسرن 4ه ولدلف لتقا حون تقكرا عفن 
التفاسير القديمة فتجدها لا تقطم بمراد الله تعالى بهذه الآية؛ لأنّ هؤلاء 
المفسرين لم يروا غير تلك الوسائل المعهودة لديهم . والله أعلم . 


قوله تعالى : قد مَكَرَ الّدين من قبلهم فَتَى الله بنيانهم من القواعد فَخْرَ 
عَلَيْهِم السّقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 4 [النحل :51]. 

إذا تأمّل القارئ قوله تعالى : ظفَخْرَ عَلَيْهمِ السّقف من فَوقهم 4 فقد 
يبدو له أن قوله : « فَحَرَ عليهم السقف 4 مغن عن قوله: « من فوقهم » ؛ 
ا 
فوقهم؛ فالخرٌ لا يكون إلا فيما سقط من العلو إلى الأسفل» و (على) 
ف ام انقشيانيا جد لاعن :رفوع الس دمن اع إلى لشفل : 


1" نظرات لغوية في القرآن الكريم 
والسقف أصله أن يكون في العلّو. 

لكن المتدير لهذه الآية يدرك أن لقوله: « من فوقهم 4 فائدة جليلة ؛ 
إذ دلت على الفوقيّة الحقيقية» فالسقف قد وقع عليهم» وكانوا تحته» 
فهلكواء وما أفلتوا"2. ولولا ذكْرٌ من فوقهم 4 لَتَوهُم غير ذلك؛ لأن 
(على) ليست قطعيّةٌ في الدلالة على العلو» بل قد تكون هنا ابمعنى 
(عن)» أي : خر عن كفرهم باللّه» كما تقول : اشتكى فلان عن دواء 
شَربَه أي : من أجل كفرهمء أو بمعنى (اللام)؛ أي : فخ رّلهم؛ 00 
ودسواين حت آن (علن) فتدا تكرت عن الاستعغهال في العلو إلى 
الاستعمال في الأفعال الشاقّة المستثقلة على [حد ] قول مَنْ يقول: قد 
سرنا عشراء وبقيت علينا ليلتان» وقد حفظت القرآن » وبقيت علي منه 
سورتان» وقد صمنا عشرين» وبقي علينا عشرء وكذلك يقال في 
الاعتداد على الإنسان بذنوبه وقبيح أفعاله: قد أخرب علي ضيعتي» 
وموّت علي عواملي وأبطل علي انتفاعي, فعلى هذا لو قيل: لفَحْرَ 
عَيْهِم السّقف 4» ولم يقل : من فوقهم 4 لجاز أن يظن به أنه كقولك: قد 
خَرَيت علبهع دارهى :وقد أهلكت عليهم مواشَيَي وغلاتهمء وقد 
تلفت عليهم تجاربُهُمٌ فإذا قال: «إمن فَرقهِم) زال ذلك المعنى 
المحتمل» وصار معناه أنه سقط وهم من تحته) ("2, ويؤيد ذلك أنه 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن: 7/ 447 . 8/ 507 . 


(0)المصدر السابق: ؟7/ 557 . 
(7) الخصائص: ؟/ 7371-377١‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 1" 
يقال: سقط عليه موضع كذاء إذا كان يملكه. وإن لم يكن من فوقهء بل 
تحته230 , 

كما أنه ليس كل سقف يكون من فوق؛ «فإن كثيراً من السقوف 
كو ساكو رمه واكم فرفع احتمال أن يكون السقف 
تحتهم بقوله: © من فوقهم 4 . واللّه أعلم . 

قوله تعالى : « وقَال الله لا تتَخذوا هين الْين إِنّمَا هو إِلَّهُ واحد فَإِيّاي 
فارهبون ]> 4 [النحل: ١‏ 

حيث قال الله سبحانه وتعالى: 9 إلهين اثنين» مع أن قوله: 
ِإِلهَينِ4 دال على التثنية» فما فائدةٌ الوصف بقوله: « الْينِ» ؟ 

للعلماء في ذلك أقوال متعددة من أحسنها قول أحمد بن الحسين 
ابن لباو لار بل وميه الله إن كانذنها تو كيل النهي عن الإشراك 
الله ميطانة +بزالك لآل لعز فى التي عو بهاذ ليون باهو 
لمحض كونهما اثنين فقط» ولو وصف ف إلَهين 4 بغير ذلك من الصفات 
0 اط ريد دري نم باه قات ا 
5-7 000 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن: ؟/ 447 . 


(؟)المصدر السابق: 7/ /ا5 . 
("7) المصدر السابق: ؟7/ 2375-5377 . 


1" نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وقيل : إِنَّه لو قال: إلا تتّخذوا إِلَهين 4 فقطء دون الصفة» لاحتمل 
لني عن الجمع بينهماء فلا مانم من انَّاذ كل واحد منهما منفردا. 

واحتمل النهي عن الاقتصار عليهما ٠‏ فلا مانع من اتا آلهة ثلاثة 
داكتره رالتى ونا الالعوم ال الى وول # انين 4؛ توت النقراً 
إن الغره نفبيهوالعدم 

قوله تعالى (والله جعل لَكُم مما خلق طلالا وجعل لكم من الجبال 
انا وجعل لكُم سرابيل تقيكم الْحر وسرابيل تفيكم بأسكم كذلك يتم نعمته 
عليكم لَعلَكُم تسلمون +0 » [النحل: 18١‏ . 

يستشهد أهل اللغة بهذه الآية على حذف العاطف والمعطوف» ْ٠‏ 
وجدلرة القدية 0000 نيل تفيككم الخر والبرة) 00 فإذا 
سئلوا عن سر حذف ١‏ اليرد) قالوا : إن الخطاب للعرب» وبلا العرب 
حارة » والوقايةٌ عندهم دراط اولن ذأى : ا 0 
البرد في برودته '". 

اشعد ا الزفشو ال تعالى في الآية التي قبل 
هذه الآية 7" حيث قال: «واللّه جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لَكُم من 
جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعدكم ويوم إِقَاسَكُم ومن أصوافها وأوبارها 
0) مط فرح ]لحم لايس الت 


(١)الكشاف:‏ 2477/7 . 
() البرهان في علوم القرآن : 7/ ١١8‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 1" 
وَأَشْعارها أَنَانا وَمََاعًا إِلَى حين 400 الس ٠‏ فالصوف والويَرٌ 
والشّعَرٌ لا تلبس فى الصيف» فأغنى ذكرها سابقاً عن إعادتها . 

وذكر ابن هشام ‏ رحمه الله 27 أن عدم ذكره كان اكتفاء بقوله في 
أول السورة عن الأنعام : « والأنعام حَلَقَهَا لَكُم فيها دفء ومتافع ومنها تأكلون 


503 533 0 
١ 3 9 


قوله تعالى : 9 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك 
حير وَأَحْسْ تويلا (22) © [الإسراء : -] . 

قيّدَ إيفاء الكيل بقوله: «إذا كلتم 4» ولم يفعل ذلك مع الوزن» 
ولذلك فائدةٌ جليلةً 29 فالكيل إِمّا أذ يكل التاق 1 أو كمال 
فالأول بِيع» وهو الذي يقع فيه البخس والتطفيف» قال تعالى: طوإذا 
كالوهم أو وَزَنُوهم يُخْسِرُونَ» [المطففين: *]ء والثاني» وهو الاكتيال» 
شراء لا حاجة إلى الأمر بإيفائه ؛ لآن المشتري سيكون حريصاً على ذلك 
رن لل عاد  :‏ الّذين إذَا اكتالوا على الئاس يستوفون » 
[المطففين: 7]» بل إن المشتري مأمورٌ بأن يتسامح عند الكيل له . 

ولو لم يبد ذلك بقوله : : ظإذا كلتم » لأوهم أن الإيفاء مطلوب في 
الكيل والاكتيال» ٠‏ لكنّه للا يد بالشرط أَفْهُم أن اللقصود وقت الكيل لا 
وقت الاكتيال» وقال أبو حيّانَ: « إن المرادَ ألا يتأخر الإيفاء» بأن يكيل 


٠ مغني اللبيب:‎ )١( 
7 7 0 تفسير أبى‎ )0( 


1 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
به بنقصان ماء ثم يُوفيَه بعد » فلا يتأخرٌ الإيفاء عن وقت الكيل» . 

ماشلا تنوه الررن ورزةا وراك اه واي كلما ترد كرد الووج 
بالقسطاس المستقيم يغْني عن ذكْر الشرط ؛ لأنّهُ إذا ون بالميزان المستقيم 
قر احور غاليا ؛ بخلاف الكيل فإنّه كثيراً ما يقع التطفيف مع 
استقامة الآلة» كذا قال م ف ل والله أعلم . 


قوله تعالى: «( وترى الشّمْس إذا طَلعْت تُراور عن كهفهم ذات الْيَمين 
وإذَا غربّت نَقْرضَهم ذات الشمال وهم في فجوة مُنْهُ ذلك من آيّات الله من 
يد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَهُ ولِيّا مرشدا 4 [الكهف: 17]. 

في هذه الآية من البدائع ما لا يحيط به بيان» فتأمّل كيف أراد الله 
عز وجل أن يعرفنا لَطْمَهُ للشعية؛ رحفظه إياهم في الْهجَمٍء 
واختيارَة لهم أصلح المواضع للرقودء فَأَعلَمنا أنه بوهم في 
مقئأة ة الجبل”", ٠‏ مستقبلاً بنات نعش» #القسيي قزر غكف 
وك ور د رجا وا ا عل ٠‏ فتؤذيهم بحرهاء 
وتلفحهم يسمومها. وتغيرٌ ألوانهم » وتبلي ثيابهم » وأنّْهم في فجوة من 
الكهف- أي متسع منه-» ينالهم فيه نسيم الريح وبردهاء وينفي عنهم 


(1) المقنأة : هو المكان الذي لا تقع عليه الشمسء بأن يكون بابه جهة الشمال . 
انظر : الصحاح: /1١‏ 515 » الروض الأنف: ؟/ 50. 


جر يي فرج 
انكس ان (ترومسسى 
نظرات لغوية في القرآن الكريم 038 
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غمة الغار وكربه)('). 


كو تفال «( وتحسبهم أَيْقَاظًا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال 2 باسط 00 0 و اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا 


ملل هام #88 هو 


0 الخاطر إلى أصحاب الكيات أنهم أرقا ط كمض د طياق) عد 


النظر إليهم مر بعد أخرىء ورم مسقي رعيالي ناوال عن 
ذلك» ولجادد الظن والسسبان عنده عبر عنه بالجملة الفعليّة : 


وم 


تحسبهم 6 ولشبوت رقودهم ودوامه وعدم استيقاظهم منه عبر 


عام وروص 


بالجملة الاسمية ؛ وهي قوله : 9 وهم رقود 4 . 


20 


وفي هذه الآية أيضاً جملة فعلية» 0007 حيث عبر عن 
تقليب أصحاب الكهف هيناً وشمالاً بالجملة الفعلية : 9 ونقلبهم ذات 
اليمين وذات الشمال 004)؛ لتكرار حصوله مر بعد مرة منعاً من تآكل 


. 9 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

(؟) قال الشيخ إبراهيم بن يوسف: 
«لاحظت نكتتين في قوله: إونقلبهم» : 
الأولى : أن التقليب من الله تعالى لهؤلاء الفتية الرقود. والعهد بالنائم أن يتقلّب في 
الفراش دون أن يقلبه أحد لكن لما كان نوم هؤلاء على غير السنن المألوف؛ إذ كان خارقاً 
للعادة في كل مظاهره» ناسب إسناده إلى الله تعالى» لا إليهم . 
ومثل هذه الصيغة في القرآن يحتمل أحياناً أن يكون المباشر للفعل هم الملائكة. وإسناده 
إلى الله تعالى باعتبار أمره به وتقديره له جل وعلا. 20 
الثانية : يستفاد من صيغة الفعل: #نقأبهم4 الكثرة والتكرار؛ وذلك ناشىء عن طول 
المدة التي لبثوها في الكهف المستديمة ؛ لدوام تقليبهم يميناً وشمالا. والله أعلم".1.ه. 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
أجسادهم وعبر عن بَسْط الكل ااراضيه اكير اتودواييب راك 
© وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 4 أي بالجملة الاسميّة التي تدل على 
ذلك . 

أمَا قولّه : إذات اليمين وذات الشّمَال 4 فالمراد: الجهة ذات اليمين» 
والجهة ذات الشمالء والإتيان ب« ذات 4 التي هي بمعنى (صاحبة)» 
فول ان بشور »زر قابي جنا سات أو تعر اليا 
وشمائلُهمء ولوجاءت منكّرةً للا تحددت. واللّه أعلم. 

م تكرار كلمة إإذات »4 حيث قال: لإ ذات اليمين وذات الشمال 4 
مع إمكان أن يقال في غير القرآن الكريم : (قِلَبتّه ذات اليمين والشمال)؛ 
ل 0 عن ان عم اللو جا 0 
وقال ممجاهد: ات مج سنوات”" والله أعلم. 

وأخيراً تأملوا غك درق وامروس عرروه 
عليهم لولّيت منهم فرارا ولت منهم رعبا 4 . فتكرار الجار والمجرور «! منهم 4 
للدلالة على هول منظرهم» وللتأكيد على أن الرعب يكونُ بسبب 
رؤيتهم على تلك الحالة لا بسبب وحشة المكان الذي هم فيه. واللّه 


5 


قوله تعالى : فلم بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فَاتّحْد سبيله في 
(١)الكشاف:‏ 7/ 2070 . 
(؟) تفسير الرازي : 87/15١‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم عق 
البَحْر سربا 2[(2) 4 [الكهف: .]1١‏ 

نسب النسيان إلى موسى عليه السلام ‏ وفتاه » مع أن الناسي هو 
الفتى» فأكبر كوس -عليه السلام فيه؛ لسكوته وعدم سؤاله 


عنه10 , 


قوله تعالى : إفَانطلقا حتّئ إِذا أتيًا أهل قرية استطعما أَهلّها فَأبوا أن 
يضيفرهما فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينض فَأقَامَه قَال لو شئت لانّحَذت عَلَيِه 
أجرا ج20 »4 [الكهف: /ا/ا] . 

حيث كرر كلمة 9 أهل 4. فقال: 9 استطعما أَهلَها 4 بعد قوله : « أهل 
قرية 4؛ لأنّه لو قال: (استطعماهم)_بالإضمار دون الإظهار_لعاد 
الضمير على 9 أهل » الأولى ؛ فيكونُ مدلولَهُ مدلول الأول» وهذا غير 
مكن ؛ أن أ الأولى يراد بها جميع أهل القرية» فالمقصود 
بالإتيان الوصولإليهم» كما يقولالقائل أت اح مره وهو 
156 وض لونم اتالؤائ #القاية ساو فيه معمر ا لقع 
لَامتَطْعَمًا 4» وهو فع ل خاصر» فلو قال: (استطعماهم) لتوهُمٌ الساممٌ 
أو القارئ أنهما طافا على جميع بيوت القرية» يسألانهم طعاماًء فلم 
يطعموهم» وهذا بعيدٌء فالاستطعام إِنّما يكون لمن يَنْزِلَ الضيف 


. البرهان في علوم القرآن : 1/ ؟‎ )١( 


ضف نظرات لفوية في القرآن الكريم 
سمه ولأجل ذلك أعاد كلمة «أهل 4 مره أخرى”) 

َم إنّها من الناحية الإعرابيّة لاتستقيم إلا كما وَردَتْ في القرآن 
الكريم ؛ فجملة إل استطعما أهلها 4 جواب للشرط : (إذا)» وحينئذ إما أن 
يقول: (أهل قرية استطعماهم) فتخلو الجملةٌ من ضمير يعود على 
القرية» ولو أتى بضمير يعود إلى القرية: قال راع راد عنما 


ساس اس شروع وروي 


ا راح رمات عار . والله أعلم . 
قوله تعالى : « ذلك تأويل ما لَمِ تَسْطع عَلَيّه صبْرا 4 [الكهف: 87]. 
بعد قوله: لقال هذا فراق بيني وبيبك سأتبنك بتأويل ما لم تستطع 

عليه صبرا 27> 4 [الكهف: 78]. 
( تّسْطيع) أخف من (تستطيع) قال العباس بن الأحنف : 

أشكو إليك الذي بي يا معذّبتي وما أقاسي وما أسطيع أن أصفا”(") 

وقال عبيد بن الأبرص 

كأن صباً جاءت بريح لطيمة من المسك لا تُسطاع بالثمن الغالي 2 
فالزيادةف في المبنى تدل على الزيادة ذ في المعنى ‏ وفي هاتين الآيتين 

دقَابَلَ الأثْقَلَ بالأثقل» والح بالأخفثٌ كما قال: إفما اسطاعوا أن 


(؟)ديوانه: ك0 
(") ديوانه: ؟7١١1.‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم نففق 
يَظهِرُوه4؛ وهو الصعود إلى أعلاهء 9 وما استطاعوا لَه تقبًا 2 » 
[الكهف: 97] » وهوأ* قو فشان كنا ماطاسيه لفط وامسعين . واللّه 
أعلم» ١ )١(‏ 

وقد يقول قائل: إن هذا واضح في الآية الأخيرة » فكيف هو في 
الآيتين الأوليين ؟ 

فأقول: لما كان موسى_عليه السلام - غير عارف بأسباب أعمال 
العبد الصالح الغريبة : ترق السفينة» وَل الغلام» وبناء الجدار دوت 
أجرة» كان يرى تلك الأعمال بالغة الفظاعة والغرابة» ناس أن 
يُخاطبَهُ العبدٌ الصالم بما يلائم حال فقال: « مأب بَأويل مالم تَسمَطع 
َيه صبّرا » فلمًا أبدى له أسبابها قال له : ذلك تَأويل ما لم سطع عليه 
صبْرا 4 أي : إن الأمر أيسر مما كنت تظنّ . واللّه أعلم9 . 

قوله تعالى: 9 فَكُلي واشربي وقَرَي عيَنا فَإِمّا ترينَ من الْبَشَر أحَدا 

لم ترد في القرآن الكريم كلمة (الصوم) مراداً بها الصيام الشرعي 
المعروف» وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع» وَإِنّما وردت 
فيه مراداً بها الصّمْت » كما في هذه الآية. 
(0) قال الشع إبراقيم بن برست" ارايت عليه ار ا 


المفصا أكثر مناسبة للمقام . والله أعلم» . 


تق نظرات لغوية في القرآن الكريم 

وأما الصوم الشرعي فقد عبر عنه في القرآن الكريم بالصيام » كقوله 
تعالى : «إيا أَيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذِينَ من 
قبلكم لعلكم تتقرن +29 4 [البقرة: “18]. واللّه أعلّم . 

قوله تعالى : « فَأَشَارت إِليْه قَالوا كيف نكم مَن كان في الْمَهْد صبيًا 

لاايصح أن تكون © كان» ههنا ناقصة بمعنى : حَصَل ذلك في 
الزمن الماضيء وانقطع » فتكون مثل قولنا: كان القمرٌ طالعاً؛ لأنّ 
كان 4 في الآية لو كانت على معناها الأصلي لما كانت لعيسى ابن مريم 
-عليه السلام-فيه معجزة؛ لذن قزل قومة دكون بعد أن كبر وصار 
رجلاء وليس هذا هو المراد» بل إن سؤال قومه حَصّل وعيسى عليه 
السسّلام_في المهدء حيث من هو في سئه لا يتكلّم»ء ومع ذلك تكلّم 
عيسى عليه السّلام» ولذلك ف لكان » في الآية تام بمعنى (وجد). 
ويكون (صياً) حالاً. 

وقيل: إن «(كان» في الآية زائدة (2» والتقدير: كيف تكلم مَن 
في المهد صبياًء وزيدت 8 كان » ههنا للتوكيد» فيكون المعنى: كيف 
نكلّم مَنْ تأكّدَ استقراره في المهد صبيّاً ؟» ولو لم تُقَدَرْ كان 4 زائدة 


. "54 /7 مجاز القرآن: ؟/لاء معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم تلق 
ولآثامة لاتفت المختدرة عن عيسى عليه السلام ؛ لأنّكل رجل يمكن أن 
عه : كان فلان في المهد صبياً» أي كال ماووة . واللّهُ 


علَم. 


قوله اعاليي بخوي ا الس : ل وسلام عليه يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يبعث حيًا 27> 4 [مريم: 116 وقوله تعالى على لسان 
ا ا 
حي د 4 [مرم : 89] . 

فإن تحيّة يحيى ‏ عليه السلام ‏ بدئت بالسلام نكرة» حيث قال : 
«وسلام عَلَيْهِ4» أمّا تحيّةُ عيسى - عليه السّلام فقاد بدئت بالسلام 
معرفة» حيث قال : ا والسّلام على #» والسر في ذلك - واللّه أعلم أن 
السلام دعاء وطلب» والعرب في ألفاظ الدعاء والطلب تأتي بها نكرة» 
فتقول ويل لط وسقي للشؤرعيا؛ لأن ألفاظ الدعاء تجري مجرى 
الُطق بالفعل» والفعل ؟ بمعنى النكرة» ف(سلام عليكم) بمعنى : سلّمكم 
الله» و(سقياً لك) بمعنى : سقاك اللّه» وهكذاء فالأصل في التحيّة أن 
تكون بلفظ النكرة» إلا أنّنا نبجد أن تحية غيسى - عليه السّلام ‏ بدئت 
بالمعرفة» ولذلك فوائد منها: أن السلام اسم من أسماء اللّه؛ فذكره 
معد زاكر ليميا نه تاكن روطي انعا طلي سف السادقة 
بون لا الفصوف ذكوف مها من انتماة الله تقو ع ضيف لطاب لمن 


شف : نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الذي اشتْق ذلك الاسم منه» ويشعرٌ أيضاً بعموم التحيّة» وأنّها غير 
مقصورة » فأنت ترى أنه ليس قولك: (سلام عليك)_أي : سلام 
مني - بمنزلة قولك : (السلام) في العموم» كذا قال أبوالقاسم السهيلي 
في كتابه ( نتائج الفكر في النحو) 27. 

وهذا إذا كانت التحية من الإنسانء أما إذا كانت من الله تعالى 
سي - عليه السلام - فليست بحاجة إلى التعريف؛ لعدم قَصّد 
التبرك» ولا التعرض » ولا الطلبء ولا العموم في التحيّة منه ومن 
غيره» كما يَقْصدُ العبد» فسلامٌ من الله تعالى كاف من كل سلام» 
ومغن عن كل تحيّة» ومرب على كل أمنية منية '" . 

وأحب هنا أن أشسير إلى أن على الكاتب والمتحلّث أن ييدءا 
كديفا قرول : (سلام من الله عليكم)» فيبدءا بالنكرة » ويختماه 
بقول : ( والسلام عليكم)؛ بالمعرفة» والسر في ذلك أن هناك إجماعاً 
من العلماء على ابتداء الكتابة والحديث بالسلام نكرة» واختتامهما به 

أيوؤكر ذلك المتهيلى أيضاء ودكق في تعليل 01 ا 

بالعموم + والكائن مرك خصومن شه بالسلئي» متسر بسسلاقة وده 
للمكتوب إليهء لاسيّما عند افتتاح الكلام؛ ليستشع رالمكتوب إليه 
الأنْسَّ والسلامة من الكاتب على الخصوص» من غير التفات إلى طلب 
(١)ص .4٠6‏ 


(؟) نتائج الفكر في النحو: 5غ . 
(؟) صناعة الكتاب: ١/6‏ . 


(؟) نتائج الفكرفي النحو: 5١8-4١17‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم لشفا 
العموم» وهذا المعنى كلَهُ نما يحصل بإسقاط (الألف واللام) . 

فإذا تم الرساله قال: (والسلام عليك) مُعرقاً؛ وذلك لغلاث 
فوائل: 

إحداها: أن الخصوص بسلام الكاتب قد حصل في أول الكتاب» 
ووقع الأنس به» فكان العموم هنا أبلغٌ في الدعاء؛ فإِنّه لا يخص 
َقْسَّه» بل يجمع له سلامّه وسلام غيره. 

والفائدة الثانية: أن يَختم باسم من أسماء الله تعالى» كما فَعْلَ 
في الصلاة ؛ طلباً للأجرء وتسركاً بالدّكْر» واكتتفى في أوّل الرسالة 
ب(بسم اللّه الرحمن ن الرحيم)؛ وحسبك به ذكراً . 

والفائدة الثالثة: بديعةٌ جداً» وهي : أن (الواو) العاطفة تُوجب 
بناء الكلام على ما تقدم . . . فأشعرت ار يقت اشر عل نمل 
من الكتاب» فلما فرغ منها قال : (والسلام)؛ يريد اع كك 
(السلام عليك)1. 

و في الآيتين السابقتين قَبِّدَ السلام على يحيى وعيسى ‏ عليهما 
السلام بيومي ولادتهما ويومّي موتهما ويوم بعثهماء فما الع فى 
ذلك؟ 


و 


قال ابن القيّم ‏ رحمه اللّه تعالى_: «إنّ طلبّ السلامة يتأكّد في 
المواذ ضع التي هي مظان الطب ومواطنٌ الوحشة؛ وكلّما كان الموضع 
مظنّة ذلك تأمّد طلب السلامة» وتعلقت بها الهمّةٌ» فذكرت هذه 


1 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
المواطرٌ الثلاثةٌ؛ لأنّ السلامة فيها آكدٌ » وطلبّها أهم والنفسعليها 
أحرضن ؛الأن العند فيها قد انتقل من دار كان ميهفرا فتها»: موطة 
النفس على صحبتها وسكناها إلى دار هو فيها معرّض للآفات والمحن 
والبلاء) 00 1 / 


معو وى امن افا رسيم 

الشيعة: الفرقة التي شايع بعضها بعضاً . وتابَعه » ومنهم 
الأشياعء وهم التَبّعْ » قال ابن القيّم -رحمه الله تعالى عن لفظ 
الشيعة : «وغالب ما يستعمل في الذم» ولعله لم يرد إلا كذلك» كهذه 
الآية» وكقولة : 9 إن الذي فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 
نما أمرهم | إلى الله ثم يتبئهم بما كانوا يفعلون +23 4 [الأنعام : ]ل 
وقوله : (وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم . 
ا 0-0 ]4 0 0 -لما في 
لقالا ار لقا لشي إل على فر الفلال : التق ات 
واختلافهم؛ الت "يك الشبم :جيل الك 


. ١18 /5 بدائع الفوائد:‎ )١( 
. ١59-١415 /7 ء بدائع التفسير:‎ 0 /١ (0)المصدر السابق:‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم لحف 

وأقول : إن لفظ الشيعة ليس مخصوصاً بالذمٌ » كل موغيالت” 
فيه ؛ لقوله تعالى : «إ وإِنّ من شيعته لإبراهيم 4 [الصافات : 67]. 

واللّه أعلم . 

قوله تعالى: ١‏ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 4 [طه: 
]. 

إن كلام الله لا يمائله كلام ؛ فهو أبلغ من أن يبارى» وأسمى من أن 
يجارى» هل أنعمنا النظر في هذه الآية العظيمة؟ الؤرالقت لله ممه 
مني #أيكون المراد: أحببئّك؟ أم: جعلت الناس يُحبُونّك؟ أم : أنلت لت 
القبول لك في الأرض؟ 

وأقول: ما تفكرت في القرآن الكريم » وتدبرت آياته» إلا رئيت 
لجال مترجمي معانيه إلى اللغات الأخرى؛ لأنهم لا يملكون إلا أن 
يتقلوا إلبها محتى واخدا فقطء وآياث اللهفى كقبر من الآحايين تدل 
على أكثر من معنى » ألم يختلف المفسرون في المراد بهذه الآية؟ 

قال ابن عطية ‏ رحمه الله : 

. ثم أخبر تعالى موسى أنه ألقى عليه محبة منه» فقال بعض 

الناس : أراد محبة آسية؛ لآأنها كانت من الله وكانت سبب حياته» 
وقالت فرقة: أراد القبول الذي يضعه الله فى الأرض لخيار عباده» 


35-2 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وكان حظ موسى منه في غاية الوفر» وقالت فرقة: : أعطاه جمالاً يحبَهُ 
به كل من رآه» وقالت فرقة: أعطاه ملاحة العينيين. . .2300 . 

وأقول: تدبروا قوله: «إ وألقيت عَلَيِك مَحبّة مني 2 تجدوا أنه 
استعمل الإلقاء» ونَكرَ المحبة» وخصصها بكونها منه عز وجل» فلم 
يكل ادرو السريطلة 1017م وجوه لقان حي بولا الت 
عليك المحبة)؟ وذلك ‏ والله أعلم ‏ ليشمل كل الصور المتوقعة» وهذا 
من إعجاز كلام الله جل جلاله» قال أبو حيان التوحيدي - تجاوز الله 
عنه : (وسمعت ابن سمعون الصوفي يقول: ما يقف البشر على بعد 
غور قول الله تعالى لكليمه: 9 وألقِيت عَلَيِك مَحبّة مني ولتصنع على 
عيني 4 ؟ فإن في هاتين الكلمتين ما لا يبلغ كُنْهه» ولا ينال آخره» ولو 
أن أرق الناس لساناء وألطفهم بياناً» أراد أن يتوسط حقيقة هذا القول» 
لم يستطعء وعاد حَسيرأ ونكص بهيراً» وبقي عاجزاً. 

ثم قال: اللهم حَبَبْ بعضنا إلى بعض» واجمع شملنا إلى رضاك 
عناء مع إحسانك إلينا ؛ إنك أهل ذلك » والجواد به)9؟. 

وتفل أو عاق اويل :اذا حك اللدعيدا الف عرد هغل الما 
فلم يشرب منه أحد إلا أحبّهء وإذا أبغض الله عبداً ألقى بَعْضَّه على 
الماء» فلم يشرب منه أحل إلا أبغضه)2" . 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 1م هما. 
)١(‏ الصداقة والصديق: .7١7‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ليف 

وجماع الأمر كله ما رواه الإمام البخاري ‏ رحمه الله عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي ينه قال : (إذا أحب الله العبد نادى 
جبريل: إن الله يُحبْ فلاناً فأحيبْهُ» فيحبهُ جبريل» فينادي جبريل في 
اهل المجماء» إن الله تحن فاذنا دالدووه :فك اهل السهافة يرقم 
له القبول في الأرض)7" . 


قوله تعالى : 9 قَال آمنتم لَه قبل أن آذن لَكم إِنّهُ لكبي ركم الذي علّمكم 
سس فاط أيديكم وأكُم من حلاف لمتكم ف جذوع انل 
ولتعلمن أَينا أَشد عذابا وأبقئ 7:07 »4 [طه: .]7١‏ 

الصلب يكون على جذوع النخل» لاافيها » ف(صكب) يتعدّى 
بحرف الجرً: (على)» لا ب( في)؛ لأن (في) تفيد الظرفيّة» أمّا (على) 
فتفيدالاستعلاء الذي لا يريده فرعون لهمء بل هدفه إذلالهمء 
ومجيء #إفي * ههنا لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور » فكما 
يقال: قر اميت في قبره. يقال: صلب المصلوب في الجذع . 

وقيل : نما آئّر استعمال #في* للإشعار بسهولة صلبهم» وأنه لا 
يكلّفه عناء ولا مشقةً» بخلاف ما لو استعمل (على) التي تدل على 
ارتفاع يُحتَاجٌ فيه إلى تحرك وصعود إلى فوق . 


. 7/4/4 : صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق‎ )١( 


هن نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وذكر أبوحيان رأياً : خرء قال () : #وفيل “فر فوعون لكي 
أذ و 


وصلبَهم في داخله » فصار ظرفاً لهم حقيقة حتى يموتوا فيه جوعاً 
وعطشاً) . 


قوله تعالى: «إيا بني إسرائيل قَد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم 
جانب الطُور الأيمن ونزَلنا علَيكم الْمنّ والسلوئ 26ج »4 [طه: .]8٠١‏ 

قوله : 9 الأيمن 4 بالنصب صفة ل إجانب »» فالطورٌ واحدء 
م رديت ا اه 000 ولا 
مي : ار عر 207 52-50 
الجانب بالأيمن تشريف الموسى ‏ عليه السّلام ‏ لاشتقاقه من الِيمن . 

وأرراتول اللمتعالى وي 1ك اخرى : وما كنت بجانب الغربي إذ 


قَضِينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشتاهدين 4 [القصص: 44]» وهذا 
خطاب لرسولنا يي فلم يقل ههنا : ( بالجانب الأيمن) 7 نيف لرتينول 
الله أن يَصفه ما قد يُوْهم أَنّهِيَنْمَي عنه كوتّه بالجانب الأيمن» المشتق 
مو الك ع نكي مدطة لذطا مستا نه ال 4 قار عا لانن 
فأبدل بها ظ الْعَرْبِيَ4 ”"©. فالله أكبر ! ما أعظم هذا البياثٌ ! !! . 

(؟) البرهان في علوم القرآن : 17/57 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 3 


0 
ص 
0 


قوله تعالى : ١‏ ولئن مُستهِم تفْحَة من عَدَاب ربك يعون يا ويلا إن كنا 
ظالمين 5502 4 [الأنبياء: 47] . 

تأمل سياق هذه الآية العظيمة الواردة للتهديد والوعيد والتهويل 
تجده جاء بأسلوب بديع» حيث ورد الضد فيها من عكسه ؛ فالكافرون 
0 م لد 

١‏ 017 اق بورد الفلفة لجان ٠‏ لاعلى اليقين والقطم 

والثبوت . 

١-(المس)‏ وهو الإصابة الخفيفة . 

5- ا من 4 الدالة على التبعيض . 

5 (العذاب) الذي هو أخف من النكال . 

8-1 ربك 4 الذي يدل على الشفقة 27 . 

إن من سيكون هذا واقعه عند أول نفحة تمسه من بعض عذاب رب 
رحيم كيف سيصبر على أنكال لدى الجبار» وجحيم يقيم أبدأً في 
الدرك الأسفل منها ؟. إِنْه لحري به أن يبادر إلى ما ينجيه منه . 


. 7 : إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز للنورسي‎ )١( 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 


قوله تعالى : عن إبراهيم -عليه السّلام ‏ وقومه: 9 وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين جج) # [الأنبياء: .]7١‏ 

وقوله تعالى : « فَأَرَادوا به كيدا فَجَعلَاهم الأَسَفلِينَ 4 [الصافات: 48]. 

فنفي سورة (الأنبياء) قال : ل فَحَعلمَاهم الأخسرين 4 . وفي 
(الصافات) قال: « فَحَعَلنَاهُم الأَسفلينَ4. والعلّة في ذلك - واللّه أعلّم - 
أن الله تعالى أبّر في سورة (الأنبياء) عن إبراهيم عليه السلام_أَنّه 
تحدى قومه بالكيد لأصنامهم. وأن قومه قابلوا التحدي بمثله. فأرادوا 
كيده بإحراقه» فألقوه في النار» فنجاه اللّه تعالى منهاء فَرَبحَ إبراهيم - 
عليه السلام ‏ تكسيرٌ أصنامهم ونجاتّه من النار » ا 
0 لمر عدائر للدم يروس وال ار لعي ع د : 
ومعاشه» أوامعناولة فويدت قلي قدي و ع لاك للنه ومهما 
استحكمت حاله فى ذلك كان أخسر 29 . 

أمّا في سورة (الصافات) فأخبر الله تعالى عن قيامهم بتشييد بناء 
عال» ورفعهم إبراهيم - عليه السّلام ‏ فوقه ليرموا به من هناك إلى النار 
التى أججوهاء فلماعلوا ذلك البناءء ورموه منه إلى أسفل عادوا 
هم الأسفلين؛ لهلاكهم في الدنيا وسفول أمرهم في الآخرة» 


. 84١/57 التأويل:‎ كالم)١(‎ 


نظرات لغوبة في القرآن الكريم حارف 
حيث أعلى الله تعالى إبراهيم عليه السّلام عليهم » فناسب التعبير 
عنهم ب الأسفلين 207 ٠.‏ 


قوله تعالى عن زلزلة الساعة : فيوم ترونها تذهل كل مرضعة عم 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارئ وما هم بسكارئ 
ولكن عَدَاب الله شديد 28 » [الحج : 7]. 

الأصل في تاء التأنيث أن يؤتى بها للفرق بين المذكّر والمؤنث7©, 
فيقال: مسلم ومسلمة » فإذا كان الوصف خاصاً بالمؤنّث لا يشترك معه 
المذكّر فيه لم تدخل عليه التاء("©» مثل : حائضء» وطالق » وعانس» 
ومرضع » وحامل » فلا يقال: حائضة. ولا طالقة. ولا عانسة» ولا 
مرضعة؛ لأن المقصود: ذات حيض»ء وذات طلاق» وذات عنوسة» 
وذات إرضاع» وذات حمل . 

ولكن في هذه الآية الكريمة قال : 9 تَذهل كل مرضعة 4 » والسبب 
في ذلك أن المقصود بالمرضعة هنا التي هي في حال الإرضاءع مَلْقَمَةٌ 
نواهت ا والمرأة في هذه الحال تكون أشدً شفقة وعطفاً ومحبّة 
لولدها الذي ترضعهء فذهولّها عنه يكون لهول ما فوجئت به» وشدة 
فزعها من زلزلة الساعة؛ ويؤيده قوله: عما أرضعت 4. فهي لم تفعل 
ذلك إلا لأمر هو أعظم عندها من الاشتغال بالإرضاع . 
)١(‏ فتح الرحمن: .71/1-5717١‏ 
(؟) البديع في علم العربية : "5غ . 


() المذكر والمؤنث لابن الأنباري: .161/١‏ 
() الكتاب : /1. 


سق نظرات لغوية في القرآن الكريم 

أما كلمة (مرضع) فلا تغني عن ا مرضعَة » في حصول المراد؛ لأنّ 
المرضع هي المهيئة للإرضاع. ولو لم تكن مباشرة للإرضاع في ذلك 
الوقت» وهذه قد تذهل عن رضيعها إذا كانت غير مباشرَة للرضاعة في 
حينه» ومثله لفظ (الحائض)» فقد روت عائشة رضي الله عنها وعن 
والدها قول النبي يِه : (لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )22710 
فليس المراد بالحائض هنا التي في حالة حيض؛ لأنْ هذه لا يقبل الله 
صلاتها لا بخمار ولا دونه ؛ إذ لا صلاة عليهاء وإِنّما المراد بالجائض 
هذا التالة سن الحيضن. 

وأمّا قوله تعالى : فإ وتضع كل ذّات حمل حَمَلَهَا © فقد قال ابن القيّم 
-رحمه الله تعالى 11 تام دوشيمك الله - السر البديع في عدوله 
سبحانه عن (كل حامل) » [أي عن أن يقول : (وتضع كل حامل)]» 
إلى قوله : لإذات حَمْلِي ؛ إن الحامل قد تطلق على المهيّأة للحمل» 
وعلى من هي في أوّل حملها ومباديه» فإذا قيل: «إذات حمل » لم 
يكن إلا لن قد ظهر حملهاء وصلح للوضع كاملاً» أو سَقطأء كما 
يقال : ذات ولد. . . فأتى فى الحامل بالسبب الذي يحقق وجود 
مشو تيز يه ارين وي دتكقى أذ كاير باذ عن دايا ننه 
أواخره فَمَّقْدَهُ أشق عليها وأعظم في الخسارة» بخلاف ما إذا كان في 
مباديه؟ فإنه أيسر عليها وأقّل أثراً في نفسهاء فالتعبير ب(ذات حمل) 
لبيان كبره» ومن ثم فإن ما يشغلها ويذهلها عن مشقة فقده وأثره في 


)١(‏ مسند أحمد:5/ 704757816١‏ سين الترمذي: »7١0/57‏ سنن ابن ماجه: 
6/١‏ . 
(؟) بدائع الفوائد : 4/ 5١‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم نف 
نفسهاء لهو أعظم منه ولا ريب» فقيام الساعة أنساها قيمة حملها وألم 
إسقاطه . والله أعلم . 

كم يتضح مدى شلة زلزلة الساعة ؛ فإن «شفقة الأم على الابن 
أشل من شفقة الأب ؛ فشفقتها على الرضيع شد من ث شفقتهاعلى 

عيره» وق للكيدل دللا الأو على ذهو ل عبر ها عن الخيناء 
وار جاك: وقد حصل من هذه الكناية دلالةٌ على جميع لوازم شدة 
الهول» وليس يلزم في الكناية أن يصرح بجميع اللوازم؛ لأن دلالة 
الكناية عقلية» وليست لفظيَة) 29. 

قوله تعالى: «إإِنّ الّذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام الذي جَعَلْنَاه للئّاس سواء العاكف فيه والبَاد ومن يرد فيه بإِلْحَادٍ بظلّم 
َه من عَذَاب أليم (22) 4 [الحج 0 


فعدى فعل الإرادة بالباء. و لاع لي ولكنه عدي بها 
لتضمنه معنى ( يهم). » فصا المعنى - والله أَعلّم -: ومن رذ أو يَهُم 
فيه بالحاد بظلم تُقْه من عذاب أليم . 

دام اإرواقة فق ؛ لأن استحقاق العذاب صار عند 


الإرادة أو الهم بها 


قوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ردن تحصن لتبتغوا 
غرل الحياة الدنيا ومن يكْرههن فإن اللّه من بعد إكراههن غَفُورٌ رحيم 


فا نظرات لغوية في القرآن الكريم 
2 4 [النور: 7"] . 

يرى بعض العلماء أن الشرط في قوله: إإن أَرَدْنَ تَحَصنًا 4 شرط” 
لغو 2 زاعمين أنّه لا يصح إكراه الإماء على الزنى إن أردن التحصن 
أو لم يردنه» ل 0 
لكن الصحيح أن للشرط فائدةً عظيمة» وأن استعمال (إن) دون (إذا) له 
فائدة أخرى . 

ولكن قبل بيان ذلك أذكر سبب نزول الآية » فقدروى مسلم في 
صحيحه”" عن جابر ‏ رضي الله عنه -( أن جارية لعبدالله بن أبي ابن 
سلول يقال لها: مُسيكة» وأخرى يقال لها: أميمة» فكان يكرههما 
على الزنى؛ فشكتا ذلك إلى النبي ويه ٠‏ فأنزل الله : « ولا تَكْرهُوا 
ناكم على البغاء 4 إلى قوله : فإ عَفورَ ريم 4). 

وقال مقاتل : نزلت في ست جوار لعبدالله بن أبي كان يكرههن 
فلخ الك راسي حوره موه + حيناذة وميك ةزر مسف 
وعمرة» وأروى» وقتيلة» فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار» وجاءت 
خرف من تقال اويا اانا لقاع فقا لعا درو الئل طعا اكد 
اننا الله بالابلام وخر الرتى انا رسول اللافلوه وفكعا إل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية 9 . 


أمّا فائدة الشرط ابتداء ففيه زيادةٌ تق تقبيح لحالهم. وتشنيع عليهم؛ 


. 1١ /4 البحر المحيط:‎ )١( 


(1) صحيح مسلم : 8/ 517٠١‏ , رقم الحديث (30178) . 
(؟) أسباب النزول للواحدي: 3717-8557 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم كرفا 
بسبب ما كانوا عليه من القبائح ما لا يخفى على ذي بصيرة» حيث 
كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء؛ وهن يردن التعفف عنه 5 وفور 
شهوتهن الآمرة بالفجور ؛ فهن فتيات» ومع قصورهن في معرفة 
الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي مثل هذه الرذائل ؛ فهن 
إماء رقيقات» وإِن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور مَنْ يحويه 


حرمه من إمائهء فضلاً عن أن يأمرهن به أو يكرههن عليه ييا 
د إواس الفيتن 0 


قال أبو السعود_رحمه اللّه 7" : « فتأمل» ودع عنك ما قيل من 
أن ذلك لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التتحصن» وما قيل من أنه إن 
جعل شرطاً للنهي» لا يلزم من عدمه جواز الإكراه؛ لجمواز أن يكون 
ازتماع النهى لامتناع المنهي عنه» فإنهما بمعزل من التحقيق؟. 

وأما فائدة استعمال إن »4 الشرطيّة دون (إذا) فهي الدلالة على 
التشنيع في النهي عن إكراه الإماء على البغاء عند مجرّد احتمال إرادتهن 
التتحصنء ولو استعمل (إذا)» وقال: إإذا أردن تحصن 4. لأشعر 
ذلك بأنّه لا يتعين إلا عند التحقق من إرادتهن ذلك » قال أبو السعود 
- رحمه الله - 7©: ١‏ وإيثار كلمة إن »4 على ( إذا ) مع تحقّق الإرادة في 
مورد النص حتماً للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند كون إرادة 
التحصن في حيز التردد والشك» فكيف إذا كانت محققة الوقوع» كما 


(١)تفسير‏ أبي السعود: 5/ ١"‏ . 


”3 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
هو الواقع» وتعليله بن الإرادة المذكورة منهن في حيز الشادذً النادر مع 
خلوه عن الجدوى بالكلية» يأباه اعتبار تحقّقها إباء ظاهراً» . 


قوله تعالى : فإ فكبكبوا فيها هم والغاوون +(55) 4 [الشعراء: 454]. 

لم يقل ١:‏ فكُبُوا)» وإنّما كَررَ الكلمة دليلاً على التكرير في المعنى » 
كأنّ الواحد منهم إذا أي في جهدم يَنُكَبْ مر بعد أخرى حتّى يستقر 
في قعرها(''. 

قال عبيد بن الأبرص : 

ولّوا وهن يَجِلْنَ في آثارهم شُللاً وبالطناهم فتكيكيوا”") 

قوله تعالى: «فتبسّم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمث علي وعلئ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين 432 4 [النمل : 14]. 

حين يتحدث المفسرون عن قوله عز وجل : «إ فتبسّم ضاحكا » 
يقولون: إنه «يعني: تبسم شارعاً في الضحك» يعني : أنه قد تجاوز حد 
لم إلى الفحىك) 20 
)١(‏ الكشاف : */ 1١9‏ » البرهان في علوم القرآن : 1/ 0-515" . 


(؟) ديوانه : لو 
(9) تفسير الفنخر الاي 1 131/54 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 14١‏ 
ثم يتحدثون عن ضحك الأنبياء» وأنه لا يارو الي لل ولكني 
اف أذنفك اليد كج الآنة يق الشببه والطيفدك إفا عو لان العيسم 
رعو ل عاك ان اتويضن نومار اموت با ا 
الكريمة» فنبي الله سليمان عليه السلام ‏ مسروربما سمعه من قول 
النملة» وبما أنعم الله عليه من فهم لغة النمل» ولو عبّر عن ذلك بالتبسّم 
وحده لم يَف بالغرض ؛ لأنّ التبسم قد يكون تعبيراً عن الخضب» 
وسفن السروية قال عنترة بن شداد : 
لما رآني قد قصد أريِدَهُ أبْدَى نواجذه لغير تبسّه”) 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ولربّما ابتسم اللبيبٌ من الأنى وفوادَُهُ من حت ره يتأوة7) 
وكذا الض حك وحده لايفي بالغرض؛ لأنه ريما لا يدل على 
سرور» قال الشاعر: 


350 5 0 م 3 4 مرثس.ء. + 
وريما ضحك المكروب من عجب السن تضحك والأحشاءً تضطرة( ( 


ولذلك كان لزاماً الجمع بينهما للدلالة على المراد» قال زياد 


مراراً مادوئوت إليه إلا تَيَسمَ ضاحكاً وَتَنى الوسادء!(*) 


.1١5177/8 :فاشكلا)١(‎ 

(؟)ديوانه: ؟١5.‏ 

(") ديوانه : 9» وانظر : مقالات الأدباء ومناظرات النجباء: ١78‏ . 
(8) محاضرات الأدباء: 177 . 

(0) شعره: 33. 


247 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وقال أوس بن حجر: 

نواعمٌ ما يضحكن إلا تبسّماً إلى اللهو قد مالت بهن السوالفُ17) 
وقد نبه على ذلك السراج الوراق حين قال: 


إن 


قد تُشُبهُ الحالة الأخرى وبينهما إذا تأمَلتَ فرق عن سواكَ خ_في 


فريما صفق المسرور من طَرّب وربما صفق المحزون من أسّف!") 


قوله تعالى : إن لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولُوا 
مدبرين :)4 4 [النمل: 18٠١‏ . 

التولية غير الإدبار؛ فالتولية في الأصل : الإقبال» ومنه قوله 
تعالى: لقَد ترئ تقلّب وجهك في السماء فَلوليئكَ قبلة ترضاها فول 
وَجْهَك شطْرَ الْمَسْجد الحرام وحيث ما كم فَولُوا وجوهكم شطرة» 
[البقرة: 241144 لكنها إذا أطلقت دون ذكر لمفعولها أريد بها أن يولي 
الشيء ظهِره. ْ 

وأعا الاقيان فهو أتهر فت فة#افليين 5 كول فديرا+ ولاك مدن 
مولّيًء وفي هذه الآية العظيمة أكّد المولى عر وجل_عدم انتفاع الكقار 
بدعوة الرسول ييِهِ نلاث مرات: فشبههم بالصمء والأصم لو 
كاذ تقيلا لوي ازا تسو انمه أناعداهم دونه والاف إذا 


(7) ديوانه :57 » وانظر: الغيث المسجم في شرح لامية العجم: 7/ 787. 


ررب ل 
ولَى كان أبعد له من السماع 2 ثم زاده تأكيداً بأن جعلهم مدبرين» 
والأصم المولي إذا أدبر كان أشد ؛ لبعده عن السماع . واللّه أعلم © . 


مماي موس 


ا 0 
قا الْمَديئة4» فقال : لإ وجَاء رَجلُ من أَقْصَا المديئة 24 وفي سورة 
(يس) قال تعالى : إوجاء من أَقْصا المَدينة رجل يسعئ قَال يا قوم اتبعوا 
الْمرَسَلِينَ4 [يس: 1٠١‏ » فقدّم الجار والمجرور «( من أَقْصًا الْمدينة 4 على 
الفاعل ظ رجل 2 ولكلاً من الحالتين ل ا 0 

وسبب ذلك أنه في آية (القصص) جاء الفاعل» وهر فإ رجل »4 
مقدّمآ على الجارّ وامجرور من أقصا الْمَدِيَة 4 حسب الأصل . ولكون 
طرَجُلٌ) نكرة وَصَفَه بأ قاد من أقصى المدينة» فموسى لا يعرف عنه 
شيئاً إلا أنه قادم من مكان بعيد ليعلمه ما كان فيه الكفارٌ من اثتمار به. 

أما في آية (يس) فالمراد تقريع أصحاب القرية الذين كفروا 
بالمرسلين» وكذبوهم» وتبكيتّهم على ابد ار في الكفر مع ما 
شاهدوه من الآيات المعجزة. وم مظاس ريحي وري ان 


. 50” / 57 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
ملاك التأويل 4 ة-90.‎ )1( 


31 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
من أقصى المدينة» من ذلك المكان البعيد الذي لم يشهد المعجزات» ولم 
تف الاباك ميان عد ارج الى يسع جه تاسنط. 
الكفارء ولم يسمع مثل ما استمعوه؛ ولم ير من المعجزات ما رأوه 
ومع ذلك يؤمن هوء وهم يكفرون» ويدعو هو إلى الإيمان» ويتنادون 

هم بالكفر» فنظراً إلى أهمية بعده عن مواطن الدعوة قُدمَ بيان مكانه 
0 ْ 

وبهذه المناسبة أنبَهُ على أن قول كثير من الناس ء عن الأمر الذي يشم 
من ورائه مكيدةٌ واتتمارٌ بشّر هذ الام فون ) اندها حر قن ارد 
القصص : إن اَذ يمرو بك4» وما يروى في ذلك أن محموة بن 
صالح بن مرداس صاحب حلب أمرٌ كاتبّه أبا نصر محمد بن الحسين بن 


علي النحاس الحلبي' أن يكت ب كتاباً إلى سديد املك أبي امسن علي بن 


2 00 


مقلّد بن نصر بن منقذ الكناني» ب كي بدقه. وبستطت ررس 


34 


إليه» وكان سديد الملك صديقاً للنحاس الحلبي؛ وكان الخنى يعرف أن 
ب اه ل ب إلى أن بل آخر 
الكتاب» وكا قوله: ( إن شاء الله تعالى)» مده الكاتف ثون ( إن ): 
وفتحهاء فصارت (إن) . 

فلما وصل الكتاب إلى سديد الملك عرضه على ابن عمار صاحب 
طرابلس ومن بمجلسه من خواصه. فاستحسنوا عبارة الكاتب» 
واستعظموا ما فيه من رغبة محمود فيه» وإيثاره لقربه» فقال سديد 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ا 
الملك : إِني أرى في الكتاب ما لا ترون. 

ثم أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الحال» وكتب في جملة الكتاب : 
(أنا الخادم المقر بالإنعام)» وكسر همزة (أنا) وشدّدَ النون» فصارت : 
(إنا 0 المقر بالإنعام) . 

فلما وصل الكتاب إلى محمود؛ ووقف عليه الكاتب النحاس 

الحلبي اث قافثه رقال لأعندقان : قد علمت أن الذي كتبمّة لا 
يخفى على سديد الملك» وقد أجاب بما طب نفسي . 

وكان الكاتب النحَاسٌ الحلبي قد قَصّدَ قول الله تعالى : إن الْمَلؤ 
يأتمرون بك ليقتلوك »4 . فأجاب سديد الملك بقوله تعالى: إن أن 
ْلَه أبدا ما دامُوا فيها 4 [المائدة : 5 ]90 , 

قوله تعالى : # قل أرأيتم حتلم امسر إن نم ايان 

من له غير الله يأنيكم بضياء ألا َسمعون :() قل أرأيتم | إن جعل الله عليكم 
نهار سرمدا إلى يوم القيامة من إِله غير الله يأتيكم يليل تسكنوت فيه أفلا 
تبصرون +220 4 [القصص: ١لا‏ 77] . 

تأمّل ختام الآية الأولى تجده: «أفلا تسمعون4» وختام الآخرة 
تجده : « أفلا تبُصرون 4 فما سر ختم كل آية بهذا الختام ؟ 

نك إذا تدبرت الآيتين وجدت أنه مع الليل يتعذّر الإبصار؛ بسبب 
ادلهمام الظلمة» وتقوى حاسة السمع؛ بسبب السكون» ولذلك 


5٠١ /7 وفيات الأعيان:‎ )١( 


حدق : نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وصف أعرابي ) ليل ظلماء تستوي فيها صحيحات العيون وعورهاء 
فقال: اخرحا ف اديه نقد القت على الأرض أكارعيناء 
فمحت صورة الأبدان» فما كنا نتعارف إلا بالآذان»7' وهؤلاء إذا لم 
يعتبروا فهل فقدوا حاسّة السمع أيضاً تبعاً لفقدهم حاسّة الإبصار 
ابتداء؟ 

وأما مع النهار فَتَفُوى حاسة الإبصارء فإذا لم يعتبروا فهل قد 
فقدوا تلك الحاسة التي هذا أوان نفعها؟ . والله أعلم . 

وقال الزركشي ‏ رحمه اللّه- :©7‏ لما كان سبحانه هو الجاعل 
الأشياء على الحقيقة؛ وأضاف إلى نفسه جَعل الليل سرمداً إلى يوم 
القيامة » صار الليل كأنّه سرمد بهذا التقدير» وظرف الليل ظرف مظلم 
لا ينفذ فيه البصر» لا سيما وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه 
الأبصار إلى غيره» وغيره ليس بفاعل على الحقيقة ٠‏ فصار النهار كأنّه 
معدوم ؛ إذ نسب وجوده إلى غير مُوْجد» والليل كأنه لاموجود سواه؛ 
إذ جُعل [وجوده] سرمداً منسوباً إليه سبحانه؛ فاقتضت البلاغة أن 
يقول : طأفَلا تَسمعون 4 ؛ لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي 
يصلح للاستماع » ولا يصلح للإبصار. 

وكذلك قال في الآية التي تليها: «أفلا تبْصرون» ؛ لأنّه لما 
أفنا فج التها ريد اليه هاز النبار كالمسرسد» ومو طرف 


وام 


مضيء ور كه ارهاب وأضاف الإتيان بالليل إلى غيره» وغيره ليبس 


.7 47/١ ديوان المعاني‎ )١( 
. 87 /١ البرهان في علوم القرآن:‎ )1( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 1 
بفاعل على الحقيقة» » فصار الليل كأنّهِ معدوم ؛ إذ نسب وجوده إلى غير 
مُوْجدء والنهار كاه لاموجود سواه إذ جل وجوده سرمدا منسوباً 
5 فاقنضت البلاغة أن يقول : «أفلا تبصرون 4©؛ إذ الظرف مضيء 
صالح للإبصار» وهذا من دقيق المناسبة المعنوية)» . 

قوله تعالى : ون دين فسقوا فمأواهم الثار كُلّمَا أرَادوا أن يخْرَجِوا 
منها أعيدوا فيها وقيل لَهُم ذُوقُوا عذاب لحري رم 
[السجدة: .]٠١‏ 

حيث أعاد ذكرٌ النار مره أخرى » فقال: « وقيل لهم ذوقُوا عدّاب 
الثار 6 بعد قوله : 9 فمأواهم التار4 ء قال ابن الحاجب ‏ رحمه الله - 
١ن‏ سياق الآية التهديدٌ والتخويف وتعظيم الأمرء وفي ظاهر لفظ 
(النار) من ذلك ما ليس في الضمير ؛ ألا ترى إلى قوله : 

لاأرى الموت يسبقّ الموت شيع نقص الموث ذا الغنى والفقير!؟) 

انتهى كلامه. 

فكرر الموت ثلاث مرات مع إمكان إضماره بدلاً من إظهاره . 

وهنا لفون لذي ضيه دقيق ا لآن اللمع سم وان 
راق سحب اهرون قز لاعس فال أن عرزا منها 4 . 
وقال أعيدوا فيها 4 ولو كان الإظهار لمراعاة التهديد والتخويف 


(؟) البيت لعدي بن زيد العبادي في ( ديوانه : 14 )» ونسب لسوادة بن عدي في ( الكتاب: 
3 


10 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
لأظهرفيهما بدل الإضمار ٠‏ لكن الصحيح أنه أظهر الاسم بدل 
إضفازه لأنّه وقع في جملة محكية لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم 
0 2 الاواسادك 0 07 
نشي د عراف ثانا وبا سجرن مالدمفلة ١‏ أمَا ذكر النار 
ا ل ا 


2 


قوله تعالى: «إيعملون لَه ما يشاء من مَحَارِيب وتمائيل وجقان 
كَانُجواب وقُدور راسيّات اعمِلُوا آل داوود شكرا وليل من عبادي الشكور» 
[سبأ: .]١‏ 

مش و 3 ترمو ع 

الشكر: الامتلاء من ذكر انعم عليه. والشكْر ثلاثة أنواع 

شك القلت : وهو تصور النعمة وشَكْرٌ اللسان : وهو الثْنّاء على 
المي وشكْر سائر الجوارح اوكونكاناء اسه ود امات 1 
وبناء على هذا يكون في هذه الآية وقفتان : 

أولاهما: أن اللّه تعالى قال: «إاعملوا آل داوود شكرا 4 » ولم 
يقل : (اشكروا)» قال الراغب الأصفهاني 2 : «لينبّهَ على التزام 


(١)المفردات‏ في غريب القرآن: 518 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم قا 
الأنواع الثلاثة من الشكْر بالقلب» واللسان» وسائر الجوانح»» فيكون 
إعراب ل« شكرًا 4 في الآبة على هذا القول مفعولآ مطلقاً . وقيل : إِنّها 
مفعول لأجله(" , 

ثانيثهما: أنه قال : « وقليل من عبادي الشكور» , قال الزركشي؟) : 
«الحمد لله الذي ما قال: (الشاكر)»؛ لأن الشاكر هو المثّني بالقليل 
والكثير» أما (شكورٌ) فصيغة مبالغة بمعنى : لوي نعم اله حقّها من 
الشكرء ولذلك وصف الشكورين بالقلة ؛ لأنَ توفية نعم الله بالشكر 
ايف ورا في كفي ف ودييةا عار العياد حر ا تنه 
مقصراً . 

قال عبدالله بن المقفع قد بَلَعَ فضل الله على الناس من الْسّعَة؛ 
وبَلَعَتْ نعمته عليهم من السبوغ. مالو أن أخسّهم حظاء وَأقلَّهم منه 
نصيباًء وأضعفّهم علماًء وأعجزهم عملاًء وأعياهم لساناء بلغ من 
الشكر لهء والثناء عليه بما خَلَص إليه من فضله» ووصل إليه من 
كيقه ها يله لاع اغكانين خا وار مرهم نحي كر انهم ليا 
وأقواهم عملاً» وأبسطّهم لسانء لكان عما استوجب الله عليه 
مقصراًء وعن بلوغ غاية الشكر بعيدأ » ومن أخذ بحظه من شكر الله 
وحمدة» ومتعافة تسمه والنناء عليه والتحميق له فق امع وست: 
بذلك من أدائه إلى الله القربة عنده» والوسيلة إليه» والمزيد فيما شكره 
(1) البرهان في علوم القرآن: ١‏ / 014 . 


لسكا نظرات لغوية في القرآن الكريم 
عليه من خير الدنياء وحسن ثواب الآخرة)20 . 
وقال الراغب الأصفهاني "© : «ولذلك لم يدْن أي اللّهِ ‏ بالشكر 
من أوليائه إلا على اثنين: قال في إبراهيم عليه السّلام- : 9 شاكرا 
لأنعمه 4 [النحل : ١‏ شود 8 إنه كان عبدا شكورا 4 
[الإسراء: 4]7» . 
فَمَدَحَ إبراهيم بأنّه مُدْن على نعم اللّه» ومّدَحَ نوحاً بأنّه مبالغ في 
الغناء عليها . ش 
ويحسن في هذا المقام أن أشير إلى فائدة المغايرة بين الصفتين في 
قوله تعالى: «إإِنَا هديتاه اليل إِمّا شاكرا وما كفورا» [الإنسان: ], 
سأل الصاحب بن عباد القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي : : لم جعل 
الله المبالغة في الكفرء ولم يجعلها في الشكر؟ 
«فأجاب القاضي أت التشعل عبادم كير قّ كل ويا 
في مقابتها قليل» وكل كفريأتي في مقابتها عظيمٍ» فجاء الشكر بلفظ 
(فاغل) ونجاء (كمو) بلفظ (تَعُول) على ويج البالخة) 0 : 
5 صلاح الدين خليل 00 الصفدي إلى العلامة جمال 
الدين السبكي قائلة9) : 


(١)الأدب‏ الصغير: /79. 

(5)المفردات: 3580 . 

(؟) البرهان في علوم القرآن: 7'/ 0١5‏ . 

(4) أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي: 2777/7 وانظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله 
تعالى: .١75-1١١‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 


عندي جمال الدين مسالة غدا 
إذأنت من بيت جميع بنيه قد 
إن جادوا ألفيتهم صوب الحيا 
فاطلع بافق الفضل شمسا أشرقت 
وأعد جوابي عن سؤالي إنه 
فكرثت والقرآن فيه عجائب 
2 «هل أتى» لم ذا أتانا شاكراً 
فالك كر فاعلهُ أتى في قلّة 
فعلام ما جاءا بلفظ واحد؟ 
لكشهاحهَمّيراها كزذي 
فأمَنْه لا زلتَ الجوادَ بفضله 
فأجابه السبكي(' قائلاً : 
قبلت أسطرٌ فاضل بَهَرَّ الورى 
قدنال في علم البلاغة رتبة 
وأراد مني حلّ مشكلة غدا 
وحِوابَّةٌ أن الكفور ولو أتى 
بغلاف مَنْ شَكَرَ الإله فإنه 
فإذن مراعاةٌ التوازن ههنا 
فاصفح فعجزي عن جوابك ظاهرٌ 


)١(‏ أعيان العصر: 5/9/ا؟-لالا؟. 


61 
تبيائها فيمالديك محرًرا 
فازوا بما حازوا وقد سادوا الورى 
أو جادلوا أبصرتهم أُسَّدَ الشسرى 
لاترض أنك فيه بدر أسفرا 
لك واضحٌ إن رحتَ فيه مكفكّرا 
بهرثلمن أمسى له مُتَدَيْرا 
حتى إذا قال الكفور تفغيّرا 
والكفر_ٌ فاعلُهُ أتى متكتّرا 
إن التوازنَ في البديع تَقرّرا 
لب وماكانت حديثا يُفْتَرى 


من اسستعان به لإشكال طرى 


ممالديه عجائب لن تحصرا 
عنها غدا عبدالرحيم مقصرا 
تبيائها عندي كصبح أسفرا 
بقليل كُفْر كان ذاك تكَفْرا 
بكثير فكو تكن كين 
محظورةٌلمن اهتدى وتفكرا 
كظهور مابين الثريا والثرى 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 


قوله تعالى : «إقل من يرزفكم من السّموات والأرض قل الله ونا أو 
إِيَاكُم لعلى هدى أَوْ في ضلال مين 22 4 [سبا : 4 17 . 

ختم الله الآية الكريمة بما يسمه البلاغيون (تجاهل العارف)» ومزج 
الشكباليقين بإخراج ما تُعْرَقُ صِحَُ مُخْرَج ما شك فيه ؛ ليزيد بذلك 
تأكيداً ومبالغة في المعنى» فلم يي من من القبيلين على الهدى؛ ومن 
منهما في الضلال» وهذا من إنصاف الخصم » وإقامة الحجة عليه 
بترك الحكم فيه للعاقل» قال الزمخشري ”1 : «وهذا من الكلام المخصف 
الذي كل مَنْ سَمعَهُ من مُوَآل أو مناف قال لمن خمُوطب به 3ق الضفك 
صاحبك. وفي دَرْجِه بعد تقدمة ما قَدَمَ من التقرير البليغ دلالهُ غيرٌ 
خفيّة على مَنْ هو من الفريقين على الهدىء ومن هو في الضلال المبين» 
ولكن التعريض والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض؛ وأهجم به على 
الغلبة مع قلة شغب المخصوء وَل شوكته بالهويناء ونحوه قول الرجل 
لصاحبه : (علم للها لعيادق مني وقدك»:وآن الحدنا لكادف17: 

وههنا نظرة أخرى في استعمال حرف الجر (على) مع الهدى» 
حيث قال: ف لعلى هدى » واستعمال (في) مع الضلال؛ فقال: «١‏ أو 
في ضلال مين 4 ف(على) التي تدل على الاستعلاء؛ ومن استقام على 
الطريق المستقيم ؛ وت على الحق» فإ طريق الح تصعد بصاحبها إلى 
العلي الكبير» فَلعَلوَه وثبوته واستقامته ناسبّ مجيء (على) معهء 


عس ‏ فى 


فكأله مُسْتَعْلٍِ على فرس جواد يركضه حيث شاء» بخلاف الضال 


.784 /7 الكشّاف:‎ )١( 
. 100 /5 تفسير الطبري: 7؟/ 40» زاد المسير:‎ )1( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 0 
صاحب الباطل ؛ فإنْ انغماسه فيه وسلوكه طريق الضلال التي تأخذه 
مسَفّلاً هاوية به في أسفل سافلين ا 0 سرك 
فيه » لا يدري أين يتوجّه به . كذا قال الزمخشري”! '. واللّه اع 


قوله تعالى: ل«اأَلْم تر أَنّ الله أنزل من السّماء ماء فََحْرَجَنَا به فَمَرَاتٍ 
كدان جار سرع وو حدر مها اودر ليب عرد 
[فاطر: /ا؟]. 1 1 

أشْكَلَ على العلماء قبل العامّة قول اللّه تعالى: 9 وعَرابيب 
سُودُ 4 ؛ فإن من عادة العرب في كلامهم عند اجتماع التابع والمتبوع 
نهم يقدّمون المتبوع » كقوله تعالى : 9 قَالوا ادع لَنَا ربّك يبيّن لُنا ما لونها 
َال إِنّه يقول إِنّها بقرة صفراء فاقع لُونها تسر الناظرين 4 [البقرة: 74]) 
فالأصفر يوصف بأنّه فاقعم» ويقولون: أسود غربيب» لكنه في هذه 
الآية عكسء فأتى بالتابع إغرابيب 4 قبل المتبوع سود». وقد 
ومبوالع امرك ريه المت ابه ال 22 هي من 
الآيات التي صّدئت فيها الأذهان الصقيلةٌ» وعادت بها أسنَّهُ الألسنة 
مَقُلولة» ومن جملة العجائب أن شيخا أراد أن يحتج على مدرس لما 
ذكر له هذا السؤال» فقال : إنما ذكر السيواد لأنه قد يكوق فن العريا قافا 
فيا اضر :وقد زان كاذه المشرق !ل فلم وديم تن الآنة لزان 
الغرابيب هو الغراب» ولا قوة إلا بالله» . 
(1) البرهان في علوم القرآن: 7/ 144 . 


6 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وقد جعل بعض المفسرين سبب ذلك مراعاة الفواصل وختام 
الآيات(2. وقال الزركشي_-رحمه اللّه-7(©: «والذي يظهر في أن 
الموجب لتقديم (الخرابيب) هو تناسب الكَلمٍ» وجرياتها على نمط 
متساوي التركيب؛ وذلك أنه لما َقَدَمَالبيض والحُمْرُ دون إتباٍ كان 
الأليق : بحسن النّسّى وترتيب النظام أن يكون ( السودٌ) كذلك» ولكنّه 
لما كان في (السود) هنا زيادةٌ الوصف كان الأليق في المعنى أن ينبم مما 
بفتطنى ذللكا» وبقو الغراييي + قتقاب نظا اللفظ وحظا المنى» قوق 
الخطاب» وكَمُلَ الغرضان جميعاًء ولم يَطرَّح أحدهما الآخر» فيقّع 
النقص من جهة الطرح» وذلك بتقديم (الغرابيب) على (السود), قوقع 
في لفظ (الخرابيب) حظ المعنى في زيادة الوصف» وفي ذَكْرٍ ( السود) 
مفرداً من الإتباع سحَظاللفظ ؛ إذجاء جردا عن صورة البيض والخُمْرء 
فانّسقت الألفاظ كما ينبغي؛ وتم المعنى كما يجب» ولم يُخل بواحدة 
من الوجهين » ولم يُنتصر على (الغرابيب)؛ و إن كانت متضمَنة لعنى 
(السود) لثلا تتنافرَ الألفاظً » فإِنٌ ضم (الغرابيب) إلى (البيُض) 
و(الحمر)» ولرّها في قَرن واحد: ١‏ 0001 
كابن اللبون إذا مانن في قرَن (” 
غير مناسب لتلاؤم الألفاظ وتشاكلهاء وبذكر السود وَقَم الالتثام» 


وانّسقنسق النظام » وجاء اللفظ والمعنى في درجة التمام» وعدا لعمر 


. "0 /77 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
. 150 البرهان في علوم القرآن: ؟/‎ )5( 
: صدر بيت من البحر البسبط جحرير بن عطيّة الخطفي  عجزه‎ )5( 
لم يستطع صولة ابل القناعيس‎ 
. 7١78 / ١ : انظر : ديوانه‎ 


قم 


جى نجي (جرَيئ 
نكس اجن (تروميسى 
نظرات لغوية في القرآن الكريم ه 


الله من الععجائب التي تكل دونها العقول. وتّعيا بها الالسمء لاتدري 
فاتقول ع تيزل للملا 


قوله تعالى : «إإِنّا سَخَرِنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق +20 
وَالطّير محشورة كل له أَوَاب +120 4 [ص : 218 15]. 

عد اا سه وعن حشر الطير 
خارت ذلك منهاتينا دفي ده تالا عاسان ل 
للآية أنه يسمع تسبيحهاء وأما التعبيرٌ بالاسم عن حشر الطير فلانه أراة 
كون الطيوو متحشورة جملة واحدة م ا و فهي 
كانت محشورة لداود -عليه السّلام-في كل وقت يأمرها حيث شاءً . 


23 00 


تراوماى : ( وسيق اأدين انوا نهم إلى الجن زمرا حت إذَا جاءوها 
وفتحت أبوابها وقال لهم حَزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 


0 ا د ا 
الاي والعيده لبد و 


0 ولأتبلة مع ذلك عنما هتالك ؛ تقول الله عر وبكل فى الخديك 


أطكا نظرات لغوية في القرآن الكريم 
القدسي فيما رواه الشيخان ١‏ رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله 
عنة : ( أعدلات لعبادي الضالحين ما لا عين رأت :ولا أذن ستمعت» 
ولا خطر على قَلْبِ بُشر) . 

وسوناسي وال عدن بالا داه هوم : لماذا أدخل الواو مع الجثة في 
قوله : ف( وفتحت أبوابها 4 ولم الخلواح الحاري مراك ل( وسيق 
الْذين كقروا إلى جهنم زمرا حتَى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقَال لهم حَزْنتها 
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا 
َالوا بل ولكن حت كلم العذاب على الكافرين © [الزمر: ١‏ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال أذكْر أنه قد اجتمع في مجلس سيف 
لدو لة ا حمداني لوقا القتارسى و أبر عم الله لحمو و الو 
فستل ابن خحالويّه ذاك السؤالٌ ٠‏ فقال : هذه الواوٌتسمّى واو الشمانية ؛ 
لقن الحوين الااضطات التجانية لبالا 

فنظر سيف الدولة إلى أبي علي وقال له: أحق هذا ؟ فقال أبو 
ل لول ال نما تَركّت الواو في النار لأنّها مغلقة» وكا 
بحمم لرطاي تدهاء فقوله: « تحت » فيه معنى الشرط» وأم 
و ل فحت » في الجئّة فهذه وار الحال ؛ كأنّه قال: جاءوها وهي 


ونس عع 


مفتحة الأبواب» أو هل لي كر 
وهذا هو القول الصحيح ؛ لأن النَارَ تكون مَعَلَّفَهَ حتّى يَردُوهاء 
ون ذلك اتبهيواد لمعرارتييا #ولآن عن العحاذة أدينان العند يون 


. 7١9/4 /7 وصحيح مسلم:‎ ١75١ /5 صحيح البخاري:‎ )١( 
. 184 /7 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم باه" 
بالسجون. فَتَغْلَقَ حتّى يأتوهاء ومن العادة أيضاً أن يكْرَم المنعمون بفتح 
الأبواب قبل وصولهم إليهاء ويؤيده قوله تعالى في سورة أخرى: 
هذا ذكر وإِنّ للمتّقين لحسن مُآب جات عدن مفتّحة لهم الأبواب 
علج # [ص: 9:. .]15١‏ 

وأما واو الغمانية9' التى أشار إليها ابن خالويه فهى التى تلحق 
الثامن من الأعداد وغيرها 297 فالعرب تقول: واحدء انان كلتف 
أن 11 0 سيف قاف 00 وجعل الحريري 17 منها قوله 
تعالى: 8 التَائبونَ الْعَابدونَ الحامدون السائحوث الراكعوث السّاجدون 
الآمرون بالمعروف والثّاهون عن المدكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 
07# © [التوبة: .]1١١‏ 

ابن ككالوية يزئ أن أبوات ةا ثمائفية لذلك جلت الزار 
وتابَعَهُ في ذلك أبو القاسم الحريري» وقيل *: إن هذه الواوَ زائدة» 
)١(‏ قال الشيخ إبراهيم بن يوسف : 

والمعروف أن جماعة من محققي النحاة أنكروا هذه الواو». ونسبوها إلى ضعاف النحويين. 


ردكر العاكاوك بها -إقنافة ىننا ددم المؤلف- أن منها قوله تعالى : «عسئ ربه إن طَلْفكنَ أن 
يبدله أزواجا ير منككن مسلماتٍ مُؤمناتٍ قانتاتٍ تائبات عابدات سائحات ثيات وأبكارا 4 
[التسيرة : 16]ء ولفظ : ا أيكَارًا 4 هو الشامن» قالوا وما ناس فول تال : 
وثامنهم كلبهم 4 [الكهيف كل فزيدت الواو قبل الثمانية دون الأعداد السابقة . 
وليس في شيء من هذا دليل لهم . والله أعلم» أ ها 
أقول: انظر: بدائع الفوائد : 7/ 51» الفصول المفيدة في الواو المزيدة: ١57‏ . 
(؟) مغني اللبيب: 49/4 . 
(") انظر : المفصل : 7١7‏ » شرحه لابن يعيش : 7/ 58 » الواضح في علم العربية: /41 . 
(4) درة الغواص في أوهام الخواص: 7١‏ . 
(5) الأزهية في علم الحروف: 571 . 


4 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
والصحيح أنّها حالية كما سبق . 
د فك 

قوله تعالى : فإ أَعرضوا فَمَا أَرسلناك علَيْهم حفيظًا إن عَلَيْكَ إلا 
الْبَلاعٌ وإنَا إِذَا أَذَقنَا الإنسان ما رَحْمَة فُرِح بها وإن تصبهم سين ما قَدَمَتَ 
أيديهم فَإِن الإنسان كفور) [الشورى: 154 . 

سبق أن وضحت الفرق بين (إذا) و (إن) الشرطيتين» وإذا تأمّلت 
هذه الآية وجدت #إذا» جاءت مع الرحمة» ووجدت #إن» جاءت 
مع السيئة ؛ وذلك ‏ واللّه أعلم ‏ لتغليب رحمة الله على عذابه» ولأن ما 
يعفو عنه اللّه أكثر» ثم إن هذا الأتعنال ولا على :مدي كزان الانسان 
نعم الله ؛ فاللهُ قد عَمَرَه بالنعمة والرحمة في أكثر أحواله» وحين يقلدر 
06 - على المرء مط عائر: مها تق از 
يَظْهَر مَعْد مَعْدنّهُ الأصلي اي وحن رمدي اللواتعالى : «ولعن 
. أذقنا الإنسان منا يد 3 تزعناها منه إن لسن كفو [هود: 4] ٠‏ إن 
الإنسان لظلوم كقَار 4 [إبراهيم : 5" فإ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 
تأ بجانبه وإِذًا مه الشّرٌ كان يوسا » [الإسراء: 0187 إن الإنسان 
فور [الحج :77] » ف إن الإنسان خلق هلوعا 1222 إِذا مسّه الشّرٌ جزوعا 
:2 وإذا مه الْخيْر منوعا +( إل المصلين 4 [المعارج ا 1 

وقد أشار ابن القيم ‏ رحمه الله إلى شيء من صور الجمال 
الأسلوبي في هذه الآية» فقال ((: «وأتى في الرحمة بالفعل الماضي 


. 48-141 / ١ بدائع الفوائد:‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم " 
الدال على تحقيق الوقوع : «إ أَذقنا 4. « فرح بها 4. وفي حصول السيئة 
بالمستقبل الدال على أَنّهِ غير محقّق 9 تصبهم » . 

وكيف أتى في وصول الرحمة يفعل الإذاقة <( أذقنا 4 الدال على 
لواحت حي ولعتو كني والذوق هو أخص أنواع 
الملايسةة وأشدها. 

وكيف أتى في الرحمة بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه» فقال: 
:9 منا رحمة 4 وأتى في السيئة بباء السببية مضافة إلى كَسنْبٍ أيديهم : 
« بما قدمت أيديهم 4 . 

وكيف أكّد الجملة الأولى التي تضمنت إذاقة الرحمة بحرف «إِنَ 4 
دون الجملة الثانية . وأسرارٌ القرآن أكثرٌ وأعظم من أن تُحيط بها عقول 
البشر . 

وتأمّل قوله تعالى: «إوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
إِيّاه 4 [الإسراء: 57] كيف أتى ب ل إذا » ههنا لما كان مس الضر لهم في 
البحر محقّقاً؛ بخلاف قوله: إلا يسم الإنسان من دعاء الخير وإن 
سه الشر فيوس قنوط © [فصلت: 44]» فإنّه لم يقد مس الشرهناء 
بل أَطْلَقَه ولجنا فده وحصي التق عو سيدق نونف أن ياداة 
إذا 4 . 

وتأمل قوله تعالى : «إ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأئ بجانبه وإذا 
مه الشّْرٌ كان ينُوسا 4 [الإسراء: 87] كيف أتى هنا ب 9 إذا 4 المشعرة 


2 


3 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
بتحقيق الوقوع الْسْتَلرَم لليأس؛ فإنّ اليأس إِنّما حَصَلَ عند تَحَققَ َس 
الشَدٌّ 7 كان الإتيان به إذا 4 ههنا أدل على المعنى التهن: من 
(إن)» بخلاف قوله: : ««وإذا مَسّه(') الشرٌ فَذُو دعاء إعريض 4620 


[(فصلت اماف امتر ير عبار م رن الخ 


0 


أعر ض » وأطال في الدعاء فإذا تَحَمَقَ وفوعه كان يؤوساً. 


ومثل هذه الأسرار لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله 2 وفهم يؤتيه 
عبداً فى كتابه) . ْ ْ 


قوله تعالى : إإِنّ في السّموات والأرض لآيات للمؤمدين 2 وفي 
خَلْقكُم وما بث من داب آيات لقوم يوقنون ©( واختلاف اليل والنّهارٍ وما 
أزل الم امنا م دقفأ بد لأ بد موا وتيف لياح نات 
قوم يعقلوت 2 » [الجائية: 0-7] . 

عقر الغا ”" أن فواصل الآيات ؛ وهي خواتيمها » ذات 
فوائد لفظية فقطء فتقم الفاصلةٌ عند الاستراحة في المنطاب لتّحسين 


الخلدم بها » 
لكن مداق ديد ( بل إن لها فوائد مزدوجة في آن واحد 1 لفظية 
ومعنوية » تقل عن الزمخشري : «أَنّهِ لا تَحْسْ المحافظةٌ على الفواصل 


. في المطبوع من (بدائع الفوائد) : (وَن مَسّهُ) » ولا قراءة بها هكذا‎ )١( 
. 04 /١ (؟) البرهان في علوم القرآن:‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 1١‏ 
لمجردها إلا مع بقاء المعاني على سدادها على النهج الذي يقتضيه حسن 
النظم والتعامّ» كما لا يَحْسُنْ تَخَيرالألفاظ المونقة في السمع السسلسّة 
عن لحان دحوي باد مما المطية تال انا 
تَهْمَل المعاني» ويهتم بتحسين اللفظ وَحْده غَيْرَ منظور فيه إلى مُؤدَاه 
علوييات »؛ ؛ فليس من البلاغة في قَتيل أو تَِيرِ» ومع ذلك يكون قوله: 
وبالآخرة هم يوقنون 4 [البقرة : 4]ء وقوله: 9 ومما رزقنَاهم ينفقون 4 
[البقرة: ] لا يتأتَى فيه ترك رعاية التناسب في العطف بين الجمل الفعلية 
إيثاراً للفاصلة ؛ لأن ذلك أمر لفظيئ” لا طائل تحته» وإنتّماعدل إلى هذا 
لقصد الاختصاص)(' . 1 َ 
وتأمل هذه الآيات الشلاث من سورة الجاثية والتي هي موضع 
النظرة. تجد أن خختام كل واحدة منها تتناسب مع مبتداهاء لكن إدراك 
لمناسبة يحتاج إلى إعمال ذهن» وقد فصّلها الزركشي رحمه الله؛ 
0 : «إن البلاغة تقتضي أن تكون فاصلة الآية الأولى: 
ل للْمؤْمين» ؛ لله سبحانه_ذَكَرَالعلّم بجملته. حيث قال: 
السّموات والأرض 4» يمرل العرام من الآيات الدالّة على أن 
المختَرِعَ له قادرٌ عليم حكيم» وَإن دل على وجود صانع مُخْتار لدلالتها 
عل مشاتعم له على ولالها عن قافقة فلويد اللا من التصديق اله 
حتّى تكون هذه الآيات دالةٌ على صفاته؛ لتقدم الملوصوف وجوداً 


. 57-07 /١ ”لا معترك الأقران للسيوطي:‎ / ١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
. 85-485 / ١ (؟) البرهان في علوم القرآن:‎ 


كف نظرات لغوية في القرآن الكريم 
واعتقاداً على الصفات . 

وكذلك قوله في الآية الثانية : «لقوم يوقنون». ٠‏ فإن سر الإنسان» 
وتدبرَ خلقّة الحيوان» أقرب إليه من الأول» وتَفَكره في ذلك مما يزيده 
شا تله الأرن. 

وكذلك معرفةٌ جزئيات العالم. من اختلاف الليل والنهار» وإنزال 
الززق من العاف وإحياء الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح» 
يقتضي رجاحة العقل» وَرَصاتَة؛ َعَم نام صن هذه الجزئيات هو 
الذي صِنّمْ العالم الكُلّي» التي هي أجرامهُ وعوارض عنهء ولايجوز 
أن يكون بعضّها صَنّمْ بعضاً؛ فقد قام البرهان على أن للعالم الكُلي 
ضَنانَعاً فا فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الآية الغالغة : 
(اقرم ا إذ احتيج إلى العقل في الجميع» إلا أذ كر هن 


2 


قال ا 0 ٠‏ فلا بد إذاً 0 
الفكر وراح جع العا 1 


قوله تعالى : 9 يا قَوْمنَا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم 
ويجركم من عذاب أليم 4 [الأحقاف: ٠ . ]8١‏ 

قولّه: من ذنوبكم4 ليست فيه إمن » بمعنى (بعض)؛ لأن 
الحديث عن جزاء الإيمان بالله وترك الكفرء والانتقال من الكفر إلى 


نظرات لغوية في القرآن الكريم راف 
الإيمان يمحو الذنوب التي وَكَم فيها صاحبّها قبل إيانه كلّهاء ويدل على 
ذلك ما عطف اللَّه عليه بعده» حيث قال : « ويجركم من عدا أَليم». 
والإجارة من عذاب اللّه لا تكون إلا بعد غفران الذنوب كلَّهاء فدل هذا 
كلذغلى أن القسم عر تقضوه الاي 

إذاً فلماذا عدّى الفعل « يغْفر» بحرف الجر إ من 4» مع إمكان أنْ 
يعديهُ بنفسه؟» وقد وَرَّدَ كذلك في آيات أخرىء كقوله:ظ قل إن كشم 
تحبون الله فاتبعرني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللّهُ عفر رحيم 4 [آل 
عمران: .]”١‏ 

الجواب: أن الفعل 9 يغفر كم 4 ضِمِن معنى : (يُتقذكمء 
ويخّرجكم منها). قال أبو القاسم السهيلى ‏ رحمه الله 20: «ولكن 
لا يكون ذلك في القرآن إلا حيث يذَكَرٌ الفاعل الذي هو المذنب» نحو 
قوله :ل لكم » ؛ ؛ لأنّه قد المخرج من الذنوية ولو قلت: (يَغفر من 
ذنوبكم)-دون أن تذكّر الاسم المجرور_لم يَحَسنْ إلا على معنى 
التبعيض؛ لأن الفعل الذي كان في ضمن الكلام» وهو الإنقاذ» قد 
ذهب بذهاب الاسم الذي هو واقع عليه». 

رفي قوله تغالى ا«زريجر كم ون عداب الو 4 ناليم 4 أبلغ امن 


ع 


أمَا (أليم) 


(مؤلم)؛ لأنّ (مؤلاً ) يجوز أن يكون قد آلَمَ ‏ ثُمَ زال الأل أ 
فيدل على ملازمة الألم وعدم انقاطعه . واللّه أعلم. 


. 787 نتائج الفكر:‎ )١( 


4 نظرات لغوية في القرآن الكريم 


قوله تعالى : © فاصبر كما صبر أولوا العم من الرسل ولا تَستمجل لهم 
كَأَنْهُم يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إِلذ ساعة من نهار بلاغ فهل يُهلك إلا 
القَوم الفاسقون جد 4 [الأحقاف: 7"0]. 

خصت الساعة بكونها من ساعات النهار» لا من ساعات الليل؛ 
لأن النهار يقصر بسبب التشاغل فيه» ويشةه حيفذ بإيهام القطاة.» أو 
بسالفة الذباب» أو بظل الوتد» قال جرير: 
ويوم كإبهام القطاة تخايلت ضحاه وطابت بالعشي أصائلة7١)‏ 

وقال الآخر: 


ويوم عنددارأبي نعيم قصير مثل سالفة الذباب7") 


وتقول العرب : (يوم أقص رمن ظل الوتد)» وقال الشاعر: 


فهو نذناطويلٌ كظّل القناة وهذا قصي ير كظلٌ الوتل9) 
وقال الخوارزمي: 
ولازالت عاك بك ل أرض لهم من س وء ظنّهِمٌ نذيرٌ 


5 على وى 08 0 م ا > (غ 
قصبسر نهارهم خبوف طويل بهم وطويل عمرهمٌ قصير ' 
(؟) أخبار أبي القاسم الزجاجي: 189 . 


20 الغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي: ؟/ 1 . 
(4) محاضرات الأدباء: 114. 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وهكذا هو شأن ساعات النهار ما لم يكن نَم ما يخالف المعتادء 
ككأن يكون الناظر إلى النهار مديئا؛ فإنه يرى ساعاته (أثقل من 
ثهلان)27؛ لما يلقى فيه من هموم مئاجزة الغرماء» وأَنّى للمثله صير؟ وقد 
قيل : (أثقل من الصبر على العدم)”"2» وقد تَنّى بعض ال مثقلين بالديّن» 
اللنطين بالفتفن» عتى دوام اللل 4لا بعد في التمبا رمن الداسين ول 
يحتاج إليه من النفقة في كل يوم» فقال : 
ألاليت النهارَ يعودّليلاً فإن الصبح يأتي بالهسموم 
حوائج لانطيق لهاقضاءً ولارداً وروعات الغريم”” 
أمَا الليل فإِنّه يوصف عادةً بالطولء وكذلك ساعائه. 
يقول التنوخحي : 
وليلة كائه اطول الأمل ظلامهاكالدهر مافيهخلل 
كما الإصباح فيهاباطلٌ أزهق ةالله لحقّ قيطل 
ساعتّها أطول من يوم النوى وليلة السهجر وساعات العَدّل 
موصدةٌ على الورى أبوانها كالثار لا يخرجٌ منها مَنْدَحَلْ؟) 
لستغي سامناته | لاعن الراكن نيد الك المحرت فقن 
الأمكال: (أفعير من اتدل على الزا )!دوقي (نا أفصير اللين 
على الزاقد 1ك بوفال ديل 1 


. 6ةر/١‎ : مجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) الأمالئ لأبى على القالى : ١177/7/7‏ . 
(9) ديوان المعانى : 7410/١‏ . 

(:) ديوان المعانى : /١‏ /اغ 7848-5 . 
(5) الدرة الفاخرة : ؟ / 444 . 

(1) التمثيل والمحاضرة: 5147. 

(/ا) ديوانه : 09. 


كه نظرات لغوية في القرآن الكريم 

مَنْ نام لم يدر طالَ الليلٌ أم قَصرا ما يعرف الليلَ إلا عاشقٌ سهرا 
ما على الساهر والمّحبْ فيضرب به المثل في الطول» قال 

١ : البحراني‎ 

أما لهذا الليإممن آأخرٍ قد بت غالتَّسَهِيِدُ من ناظر 


بِتُّ وما عرف طيّبَ الكرى ما أطول الليلَ على الساهر )١(!!‏ 


وقال خالد الكاتب : 
رقدت ولمترث للساهر وليلالمحبيلاآخخغن يرا 


والمراد بقوله في الآية الكرية فإ لم يلبثوا إلا ساعة من نَّهَارٍ 4 تقليل 
مدة لبهم في الحياة الدنيا حين يرون العذاب» فشبهها بساعة من النهار 
تنقضي بسرعة » فاللهأكبر» ما أجْملَ هذا البيان» وأبْلمَهُ !!!. 


ب 1 
0 لت 


قوله تعالى : ظإِنَا كل شيء حَلَقنَاه بقدر» [القمر: 49]. 

قرأ القراء الضيعة : « إنا كل شيء » بنصب 9« كل 4 وهو الراجح. 
ورفع ف كل 4» وهي قراءة أبي السمال ("©» مرجوح ؛ لأنه اسم مشتعل 
عنه » حيث نَصَّبّ العامل بعده ضميره ف حَلقناه 4 فيكون الراجح 
لز جا ”لز 97 5 وداه الع لىنى, 5 
نَصّبّ الاسم المشتعّل عنه بفعل مقّدرء يفَسره الفعل المذكور» والتقدير: 
)١(‏ التذكرة الفخرية : 7١!/‏ . 
)١(‏ الزهرة : ١/109ى*”ء‏ التمثيل والمحاضرة: 755 . 


(*) المحتسب: 7 / ٠6”ء‏ تفسير الرازي: 77/59 . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ذه 
إِنَا خلقنا كل شيء خلقناه بقَدَر)ء ورفعه غير راجح ؛ لأنه قد يوهم أن 
الجملة المذكورة : ل حَلَقََاهُ 4 صفة لظ شيء4. كر الي : ( إنا كل 
شيء مخلوق بقدر»» فَأَفْهَم ذلك أن مخلوقاً ما يضاف إلى غير اللّه 
تعالى ليس بقدرء وهذا ما ميل إليه التعولة!4. كاب على الفاوسي” 
والزمخشري؛ لاله يقسّمون ل م لله ومخلوق 
لغير اللّهء وَالقَسَمٌ الأخير عتدهم هر أفعال العباد الاختياريّةٌ: قعل 
الشرّء مع أن هذه الآية صريحةٌ الدلالة غلى لق كل شيء من قبل الله 
تعالى» ولذلك قال ابن المنيررحمه الله في كتابه (الاتتصاف فيما 
تضمنه الكشاف من الاعتزال) 2(9: «لكن الزمخشري لما كان من 
قاعدة أصحابه تقسيم المخلوقات إلى مخلوق للّهء ومخلوق لغير اللّهء 
فيقولون: هذاللّه. بزعمهم» وهذا لناء فَعْرتْ هذه الآية فاه وقام 
إجماع القراء حجة عليه؛ باد مساو إلى افاي وينقل قراءتها 
بالرقع؟ تلشرات لمر يترم عليه عافن الراء السبعة عن هذه 
الرواية» . 


قوله تعالى : ف( لو دَشاء لاه حطاما فظلتم تَفَكّهِونَ 4 [الواقعة : 56]. 
فط لو» الشرطية التي نُسمّى (حرف امتناع لامتناع)» اقْتَرنَ جوابها 
باللام » وهي كما يقول النحويون: يكثر اقتران جوابها باللام إذا كان 


(١)انظر:‏ أخبار أبي القاسم الزجاجي 4٠:‏ . 
(؟) حاشية الكشاف: 5 / 175 . 


8 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
فعلاً ماضياً » ولكننا نجد قول اللّه تعالى عن الماء : 9 لَو نشاء جَعَلمَاه أُجَاجا 
فلولا تشكرون4)2 [الواقعة: :]7١‏ فجاء جوابُها الماضي غير مقرون 
باللام» وفي ذلك نكت بلاغيّةٌ عظيمة؛ منها : أن الله سبحانه وتعالى 
أكَّدَ وعيده بجَعْل الزرع خطاماً؛ لأن الكقّارَ قد تَعبّوافي الزراعة 
والستي #يوظتوا ليالى وأراما طزيلة في التظاز الكمبوم ٠‏ فإهلاك الزرع , 
وجَعْلَهُ حطاماء أشق على أنفسهم من نزول المطر عليهم أجاجآً» الذي 
لاحول لهم به ولا قوَةٌ» ولم يَتَلْهُمْ تَعَب ولا تسب في إنزاله» ولذلك 
أكّدَ مع الزرع باللام » ورك التوكيدٌ مع الماء . 

وقيل إن جَعل الحرث حطاماً قَلْبْ للمادة والصورة» وجَعْل الماء 
أجاجاً قَلْب للكيفيّةء ٠‏ ففي نَظر الكقار أنه مع الحرث أشد وأشق ويم 
لماء أسهل وأيسرء فراعى حالهم» قاقد الأول وتركة الفا دون 
تأكيد. 


3 
ود مو 


وقيل0: إن اللا مدخت على آية المطعوم ؛ للدلالة على أنه يقَدم 
على أمر المشروبء وأن الوعيد بقَفّده أشدٌ وأصعبٌ ؛ من قبل أن 
المشروب إنّما يُحتاج إلبه بع للمطعوم» ولهذا أيضا ممت آي الطعوم 
على آية المشروب . 


3 ع 
م ل 


سم هه 


قوله تعالى :| «ثم قَمَينا على آثارهم برسلا وقَينَا بعيسى ابن مريم 


(١١)الكشاف:‏ 5 / لاه . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 4 
وآتيناه الإنجيل وجَعَلْنَا في قلوب الّذين اتبعوه رأفَة ورحمة ورهبانيّة ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم إل ابتغاء رضوان الله ما رعوها حق رعايتها فاتينا الّذِين آمنوا 

منهم أجرهم وكثير مَنْهُمْ فاسقوت 4 [الحديد: 97]. 

جَعَلَأبوعلي'الفارسي « ررهانية 4 مفعولابه لفعل محذوف 
د ه العامل المذكور يغيلدة : : « ابتدعوهًا 2 والواو عنده للاستئنافء 
وليست 9« رَهَانيّة4 معطوفة على ا رأقَة4» قال في كتابه ( الإيضاح 
العضدي2(0: «فقوله: «رهائيّة4 محمول على فعل» كأنّه قال: 
(وابتدعوا رهبانيّة بتدعوها»» ألا ترى أن الرهبانيّة لا يستقيمٌ حَمْلُها 
على جعلنا 4 , مع وصفها بقوله : ابتدعوها 4 ؛ لأن ما يجعله هو 
تعالى لا يبتدعونه هم . 

وَتَبِعَ الزمخشري ”2 أبا علي الفارسي في إعرابه» وذكر قراءة الرفع 
له رأقة 24 لكنه فسّر قوله: جعلنا 4 ب(وققنا)» فقال: «أي: وفقناهم 
للتراحم والتعاطف بينهم»”" . 

وهذا الإعراب منهما مَرْجِعَه كونهما من المعتزلة» وهم يقولون: ما 
كان من أفعال العباد فلا يكون مخلوقا لله فالرأفةٌ والرحمةٌ من خلق 
الله والرهبانيةٌ من ابتداع الإنسان» فهي مخلوقة له وهم يعتقدون أن 
وا مله الأسات لابسةة اللتعالى ور ولت 
)1١(‏ ص: كلا. 


(؟)الكشاف: 14/ ل/ا5 . 
(") المصدر السابق . 


7" نظرات لغوية في القرآن الكريم 

قال ابن المنير ‏ رحمه الله  :_‏ في إعراب هذه الآية تورط أبو علي 
الفارسي» وتمّر إلى فئة الفتنة وطائفة البدعة » فأعرب «إ رهبانيّة 4 على 
أنّها منصوبة بفعل مضمر يفسره الظاهر» وعدَّل امتناع العطف. فقال: 
(ألا ترى أن الرهبانيّة لايستقيمٌ حَمْلُها على لجعلا 4؛ مع وصفها 
بقوله: ( ابتدعوها »؛ او ا لاص را 
والزمخشري ورد أيضاً مورده ه الذميمٌ وأسلمه شيطائه نّهُ الرجيم» فلما 
أجاز ما مَنَعَهُ أبوعلي من جَعْلها معطوفة أعدَرَ لذلك بتحريف الجَعغل 
إلى التوفيق فراراً مما فرَمنه أبو علي من اعتقاد أنّ ذلك مخلوق الله 
وجنوحاً إلى الإشراك واعتقاد أَنّ ما يفعلونه هم لا يفعله اللّه تعالى» 
لايق اه ركفي اق جاه لكك ليا بعدة ادل القطيية والير مين 
العقليّة على بطلان ما اعتقداه ؛ فإنّه دَكَرَ مَحَلَ الرحمة والرأفة مع العلّم 
أن مَحَلَّها القلبء فَجَعَلَ قوله : في قلوب الّذين اتبعوه 4 تأكيداً لخلقه 
هذه المعاني وتصويراً لمعنى الخلق بذكر مَّحَلّه» ولو كان المراد أمرأ غير 
مخلوق في قلوبهم لله تعالى اعد دل ب وله : في فلوب 
اين انَبعوه 4 موقع) . 

وأقول: إن هذا الإعراب من الفارسي والزمخشري باطل » ولا 
يستقيم على قواعد اللغة لس ل ل 
الاشتغال غير صحيح #كين تروط الام 1+ غَّل عنه أن يكون 
محتما ؛ ليصح رفعهبالابعداء» والمبتدأ لايكون إلا معرفة» أو نكرة 


#6عه 


ويه 1 أمّا في هذه الآية فط رهبانيّة 4 نكرةٌ غير مختصة » فلا يصح أن 


نظرات لغوية في القرآن الكريم "١‏ 
تكون من باب الاشتغال » وإنّما الإعراب الصحيح لها أن تكون الواو 
عاطفة» و ظرهبانية4 معطوفة على «إرأفة4» وَوْصفّت (الرهبانيّة) 
بجملة «اابتدعرها 4؛ لأن الرأفة والرحمة في القلب» ولا تسب 
للؤنسان فيهماء بخلاف الرهبانيّة فإنها أفعا لبن مع شيء في القلب؛ 


شاع و 


ففيها موضعٌ للتكدتّب . واللّه أعلّم . 


قوله تعالى : لإ لا تجد قُوما يؤمنون باللّه وَالْيوم الآخر يوادون من حَادُ 
الله ووسوله ولو كاثوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولئك كتب 
في قلُوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهُ ويدّخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولتك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المقلحون 202 4 [المجادلة : 17 

فقوله: 9 يوادُون» من الفعل الماضي (واد) على وزن (فاعل) ؛ 
وضيطة ( قافر قور على الكتاركةء ريد قائّلّء وضارب» وساهمء 
وهكذا شأن هذا الوزن في دلالته على أنه فعل لاثنين إلافي 
أفعال محصورة جاءت على وزن (فاعل)» ولم تدل على 
المشاركة» وهي 7 : قائّلَ الله فلاناء وبارك اللّه فيك؛ وبادّرَء وراقب» 
وضاعف». وقاسىء وعاين» وعافىء وعاقّب» وداين» وباعد. 
وجاوزء وشارف» وناول» وظاهر. 


)١(‏ الكتاب: 7/ 754 ؛ إصلاح المنطق: ١50-١44‏ أدب الكاتب: 514 » المخصص: 
0/1 . 


قفا . نظرات لغوية في القرآن الكريم 

ومجيء ل يوَادُونَ» في هذه الآية الكريمة؛ وهي التي تدل 
على المشاركة في المودة» التي هي من أعلى عراب لجيه + ودوث 
الخلّةه تعني - والله أعلم - ني _للؤمن عن مبادلة الكافر ممن يحادً الله 
المودة إذا ابتدأه الكافرٌبهاء فلا يصح من المؤمن أن يُقابلَ محبّة الكافر 
الذي تلك صفتّه محبيّه له مثلهاء وإذا كان النهي عن مبادلته المحبة فإن 
مبادرة المؤمن للكافر بالمحبة أولى بالنهي» وأشد في الأثم . 

والمتأمّل لقول الله تعالى : <إلا تَجد قَوَمَا 4 يلحظ أن التعبير قد جاء 
بصيغة الخبر» الذي هو ضد الإنشاء» مع أن المراد بذلك النهي؛ وذلك 
للمبالغة في الرَّجْر عن محبتهم. والأمر بمجانبتهم» والاحتراس من 
مكالطكن ومعا د تييع سوا التظم لمر اتن تعر أ عن ذلك بالهة 
المحال وجود مؤمنين صادقين في إيمانهم حقاً يوادُون أغداء اللّه من 


المشركين . واللّه أعلم . 


قوله تعالى : هو الذي أخرج الّذينَ كفروا م من أهل الكتاب من ديارهم 
ا ا 0 
لمحن ليوا وقف ف ويم لضا يخود وم اده 
وأيدي المؤمدين فاعتبروا يا أُولي الأبصار +2 4 [الحشر: ؟]. 

تأمّلوا قوله: « وظَنوا أَنّهِم مانعتهم حصونهم من الله حيث قَدْمّ 
خبر المبتدأ: «إمَانعتهم» على المبتداً: #حصونهم 4 وجعل الجملة 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ذف 
المكونة فيهما خبراً ل(أن)» وجَعل اسمّها ضميراً عائداً على اليهودء 
ويك لقتائل أن يفول : ا ل ال ان 
خمرق تتعلي ) فهذاهو الأصل. لكن التحول عن الأصل جاء 
مراعاة لحال أولئك اليهود الممتلثة قلويّهم غرورا بقوتهم اماديّة» فقدمٌ 
خبر المبتدأ: انهم ) الدالعلى العزة والحصانة ؛ لقرط وشّوقهم 
بحصانتها ومنعها إياهم, من حيث ارتفاعهاء وقوة بنائهاء وتوافرٌ 
أسباب الأمان فيه ء فحمايتها لهم أمر مقطوع به لديهم . 

ما تصييرٌ ضميرهم اسمآ ل (أن) من « أنّهم». 4 عاد الملة 
إليهء فدليل على اعتقادهم في أنفسهم نهم في عزة ومنعة لا الى 
معها بأحد يَتَعَرْضُّ لهمء أو يَطْمَعْ في مغالبتهم . كذا قال الزمخشري 
في (كشّافه)0 . 

وأقوك : هكذا شأنُ اليهود في كل زمان ومكان » يهَوَلُون شأن 
قوتهم» ويتباهون بجنسهمء وينسون أن قدرة الله تعالى فوق كل 
قدرة» ولذلك كان الرد عليهم حاسماً» قال اللّه تعالى : ١‏ فَأنَاهم الله من 
حَيْث لم يُحَمِيوَا وقلاف في قأويهم الرُطْب 4 فال وده هو الذي أناهم 
ال 
م فسبحان قاصم الجبابرة ومذل المتكبرين ! 


.8١ /8 :فاشكلا)١(‎ 


1 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
قوله تعالى: إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 


وألسنتهم بالسوء ووَدوا لَوْ تَكُفرُونَ 22# 4 [الممتحنة 0 

جَعل الله كوهم أعداء المسلون سن لد الس 
بالسوء» أمرا مُحْتَمَلاً غير مؤكّدء بإيقاعه في حير جزاء الشرط : (إن)ء 
فلن اقباامه حرف شرط يدل على احتمال وقوع جوابه؛ لاعلى 
القطع به » ولكنه عبر عن رغبتهم في كفر المسلمين ورجوعهم عن دين 
الإسلام بقوله : « وودوا لو تكفرون 4. فَعَطَفّ الفعل: 9 ودوا » - وهو 
ماض -على الفعل المضارع : «يكونوا»» والسرٌ .في ذلك والله 
أعلم - أن رغبة الكقّار في كُفْرِ المسلمين لما كانتا قطعيّة غير محتملة 
لاقاك :نينا ملل البو + انحر ل بون الورهم واه شز ته قللنة انر 
عبر عن ذلك بالماضي الذي يؤتى به للتعبير عم قد تحقّق» أو عن متحقّق 
الوقوع» كما قال الله تعالى : فإ وعرضوا علَى ربك صفا لُقَد جتتمونًا كَمَا 
خلقناكم أو مرَة بل زعمتم أَلْن نعل لَكُم معدا 4 [الكهف: 148]» وقال : 
ل( وَوْضع الكتاب قَترَى الْمُجَرمينَ مُشفقينَ مما فيه ويَقُولُونَ يا ويلنَا ما لهذا 
الكتاب لا يُعَادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووَجَدوا ما عملوا حاضرا ولا 
يَظْلمُ ربك أَحدَا 4 [الكهف:44]» وقال: طورأَى الْمُجرِمُونَ الَارَ فَضُوا 
نهم وقوه وم ينوا لها مصرف) [العيف :107+ وحي شيلم 
تحصل بعد» ولكن عبَّرَ بالفعل الماضي عنها لتَحَقَ وقوعها. أما كونهم 


نظرات لغوية في القرآن الكريم لا 
أعداء للمسلمين ء وباسطي الأيدي والالسوبالبيوء ء لهم فأمرمشكوك” 
فيه؛ لاحتمال أن يمْرضَ لهم ما يدهم عنه من قرّة في المسلمين أو 


ضَعْف في الكفارء فلم لم يكن مب محف الوقوع عبر عنه بالمضارع . 


يد ين 


قوله تعالى : (إعَسَى الله أن َل يَكُمْ وبين الدين ادم مهم مر 
الله قَدِيرٌ واللّه عفُور رحيم +22 » [الممتحنة: 0] . 

بعد أن نهى الله عباده المؤمنين عن محبّة الكافرين ‏ ولو كانوا من 
اقارنهم تتم باب الرجاء لهم فى إسلت اناريق وأعدائهمء ولذلك 
فك لابه يقر له رجز والله قدي فيك أي الى كمعله يدبانعرن ارو قرالة: 
طوَاللَهُ عَفُورَ رْحِيم4. أي : للداخلين منهم في الإسلام » يغفرٌ لهم 
ذنوبهم التي اقترفوها بكفرهم . والله أعلّم . 

وأخيرا تأملوا قوله تعالق : «إعسى الله أن يجعل بيتكم وبين الْذين 
عاديتم منهم مُودّة 24 هذه كنايةً في غاية الروعة عن قرب دخول هؤلاء 
الكفار في الإسلام الذي يمحو كل المداواك بالف وال القديد 
من قلوب المسلمين لأعدائهم عند دخولهم في الإسلام ؛ لأنّه كان نهى 
عن موادتهم وعن اتخاذهم أولياء حين كانوا على الكفر» ولا سبيل إلى 
إعادة الموذة بينهم إلا بهدايتهم للإسلام؛ ليصيروا إخواناً لهم في 
ل مود كف ردان اوضق فح رازو اموي فلولا 


سلروع نشايير 


يتقطع مداها. والله أعلم . 


1 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
يع فين 
قوله تعالى : يا أَيْها الّذِينَ آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
امو لأ مانن شو مات قلا ون إلى كدر 
حلم ولام حو له ووه م فوا ولا باح كم أد تك رن 
إذَا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا ب ا 
فقو لك شك اللا يك نك رافلا عا حك 4 [الممتحنة : ٠‏ 
00 
لهم 4 ثم أرْدَف به قوله: لإ ولا هم يَحلُوَ لَهُن4» مع أن الظاهر يدل 
على أن الأولى مَغْنِيَةٌ عن الأخرى» فإذا كاتنت اكرأة الؤمية المهاخرة 
مُحَرَمَةٌ على زوجهاء فهو مُحَرَمٌ عليهاء فما الداعي إلى التكرار ؟ 
إن للتكرار هنا فائدتين كما قال الووككي باحق الله 20: 
الإحداهما: أن التحريم قد يكون في الطرفين» ولكن يكون المانع 
من أحدهماء كما لو ارتذت الزوجة قبل الدخول بها , يَحَرمْ التكاح 
من الطرفين» والمانعٌ من جهتهما ء فَذَكرَ اله سبحانه اثانية؛ يدل على 
أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين كذلك المانع منهما. 
والثانية: أن الأولى دلت على ثبوت التحريم في الماضي., ولهذا 
أتى فيها بالاسم الدال على الثبوت» زالعانية في امسقبل: ولهذا أتى 
فيها بالفعل المستقبل» . انتهى كلام الزركشي رحمه الله . 


. 71/7 : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 1 

وههنا نظرةٌ أخرى في قوله تعالى: «إإذًا جاءكُم المؤمنات 
مهَاجرات 04 فعبّرَ بلا ذا ولم يعبر ب(إن) ؛ لأن (إن) تستعمل في 
الأشياء المحتملة غير المؤكّدة ومجيء الؤمنات مهاجرات من الأشياء 
ال 0 فصا عات اما قر لا 
وتركت زوجّها في مد ولأجل ذلك عَبّرَ بط إِذا» التي تدل على تحقّق 
وقوع ما بعدها. ْ 

أمّا استعمال (إِنْ) بعد ذلك في قوله: «فَإِنْ عَلمْمُوهَ مُؤمنات قلا 
ترجعوهن إلى الكقّار4 فلأن العلّم اليقيني بصدق الإيمان لا يمكن أن 
ا ل و ل 
من أسباب لهجرتها » وهذا من رحمة الله تعالى بالمؤمنات وبالمؤمنين 
لأنّه لو قال سيور سطع ار عل الطكدر لحن 
والعيقّنُ من صدق إيان المرأة» وهذا ما لا سبيل إليه» وفيه مشقّةٌ على 
للهاجرة حيث تحتاج إلى وقت طويل» وهي معلقة حتَى يَظهَرَ صاذق 
إيمانها ؛ لكن هذه الآية دلت على أن عمد الحكم يكون على الظواهر» 
واللّه أعلم بالبواطن . 

وأخيراً أقول : إِنّ قوله تعالى : إ جاءكم المؤمنات » استشهد به أبو 
علي الفارسي ”)على جواز تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعل تا جمعٌّ 
بامماسحيك كانه رشك مونو ارك اران ره 
ينك نان بسرت اموا عادر ره تين بزو للد #السان 


.86 :ةلمكتلا)١(‎ 


جر انيري ١اجَرَيَ‏ 
هه د ) (ازو قيس 
7 نظرات لغوية في القرآن الكريم 


والفاعل : (المؤمنات)؛ وهو المفعول بهء وهو الضمير (5م). واللّه 
أعلم . 

قوله تعالى : «( يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره 
الْكَافرونَ +1 4 [الصف: 18 . 
بنفسه ؟ الست بج اس بال تعر م30 ار 
معنى الآية : يريدون» ويسعون لإطفاء نور الله بأفواههم: 01 
على أن مع إرادتهم سعياً وعملاًء وهذا أبلغ في جرمهم. 


قوله تعالى : «يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومُساكن طَيبَةَ في جنات عَدن ذلك القوز العظيم 202 © [الصف: 11. 

لو أن سائلاً سأل» فقال: لم حذقّت (من) في هذه الآية : ( يغفر 
كُمذُويَكُم 4 ولم تكن كآية سورة (الأحقاف) : 9يا قَومنا أجيبوا داعي 
اللّه آمو به ير كم من ذنُويكم ويجركم من عذاب الوه [الأحقنات: 
١*]؟‏ لقلت : قد ب بيت 7" أن آية (الأحقاف) تخص الكافرين» وقد 
دلت على الإنقاذ من الكفر وذنوبه؛ أن ال ساو يا عقيل 
فهي خروج كامل من الذنوب . 


, 508-1555 ص‎ )١( 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 07 
أما آية الصف فهي إخبارٌ عن المؤمنين الذين قد سبق لهم الإنقاذٌ من 
ذنوب الكفر بإهانهم» ثم وعدوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في 
الإسلام من الذنوب» وهي غير محيطة بهم كإحاطة الكفر المهلك 
بالكافر»ء فلم يتضضّمنِ الغفران معنى الاستتقاذ ؛ ! ذليس ثم إحاطة من 
لدت ل ونم ليد معنى الإذهاب والإبطال للذنوب؛ لأن 
ل يي - في كتتابه 
ال 
أذ قو له تعالق : إن تبدوا الصّدقَات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لَكم ويكفر عكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير 
452 > [البقرة: ١1؟]‏ فإن طمن » فيها للتبعيض ؛ لأن الصدقة لا 
تُذُهب جميع الذنوب » بل بعضها”" . 
قوله تعالى : لإ وإِذا رأُوَا تجارة أو لَهُوا انفضوا إِلَيها وتركوك قَائما قل ما 
عند اللّه خير م مَنَ اللّهْو ومن التجارة واللّه حير الرازقين 4 [الجمعة: .]١ ١‏ 
جاء التعبير ب إذا »4 الشرطية الدالّة على تحقق الوقوع؛ لأن 
الشرط وجزاءه قد وقّعا قبل نزول الآية» حيث كان رسول الله و 
ا خض شيج جل ها ا عدت قار من 
الشام» فَانْصَرَف كثي رمن الصحابة-رضوان الله عليهمتحوهاء 


. ص 3375939 وانظر : بدائع الفوائد لابن القيمرحمه الله - 1ه‎ )1١( 
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1" نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وتركوا الرسول يي مع قليل من أصحابه »فتزلك الآية77 ام فهن حبار 


0 


عما سق 

وههنا وقفة يسيرة مع قوله : ف انفضوا إِلَيهَا 4 فالأصل في الضمير 
أن يعود على أقرب مذكورء وهنا الضمير الذي جر ب( إلى) كان الأصل 
فيه أن يعود علق للعو مقال : (انفضُوا إليه)؛ ؛ لأنّهِ الأقرب» ولكته 
عاد مؤنّئاً إلى التجارة؛ وإن كانت أبعد » فقال: « انفضا إلَيْها 4 . 

وللعلماء فى تعليل ذلك أقوال'27»؛ منها: أن التجارة أجذب 
للقلوب» وأشغل لها عن طاعة الله من اللهوء وأنُ المشتغلين بالتجارة 
أكثر عدداً من المشتغلين باللهوء أو لأنّها أكثر نفعاً من اللهو » فهي 
أصل وهو تَبّع لهاء وكذلك إذا وَكَم النهي عن الانشغال اعبار 
- وهي مباحة عن ذكْر الله فالتحذيرٌ من الانشغال باللهو ‏ وهو غير 
مباح - يكون من باب (الأولى)» وليس العكس كذلكء ثم إن التجارة 
كانت سبباً في انفضاض الصحابة عن رسول الله يي وهو يخطب يوم 
الجمعة» وبسببهم نزلت الآية» فناسب تقديم ما كان سبباً على ما جاء 
تبَعاً» وهو ضرب الطبولء أو اللهو. 

والذي أراه أن الضمير يمكن أن يرجع إلى التجارة واللهو معاً. لكن 
لم يعد مُذَكّراً لتَدْحْلَ التجارة أيضاً» ولوعاد مُذَكَراً لاْنّصرَ على 
اللفبوة ولع يكلب لُذَكّر على المؤنّثْ د كتياه اوه الجر أن 


. 595-597 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
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نظرات لغوية في القرآن الكريم للا 
اللهو غير عاقل . والله أعلّم . 
رس الاساركها إلى أذ لع ارعرك الجر وين ماقي الرلة : 
«إما عند اللّه خير من الهو ومن التجارة 4 فاتدةء هي قَطْم إمكان الظن بأن 
واس الله ع د الجا ونا بر يمسيو الو ا ل 
دلت الآية على أن ما عند الله من الرزق والثواب خيرٌ من اللهوء 2 
من التجارة» دين أو مُجتَمَِين . والله أعلّم . 


د عد د 


قوله تعالى : « وإِذا رآيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 
كأنْهُمم خشب مسئدة يحسبون كل صيحة عَلَيْهم هم العدو فاحذرهم قَاتلهم الله 
أن يؤفكون > »4 [المنافقرن: 4]. 

إن الآية جاءت في بيان بعض صفات المنافقين» وهي أنهم لا 
يفقهون. وأنّهم لايعقلون: مع أن أجسامهم حسنة معجبّة ولذلك 
شبههم بِالْحُشب المسئدة» تبه هيئة جلوسهم في مجالس رسول الله 
عل مُسْتَنديْنَ على الجدار» يتحدثون » وَيبدُونَ الاستماع لحديث 
رسول الله يل شَبَه هذه الهيئة بِالْحُشّب؛ لأنها ذات أجسام طويلة 
بين في الصورة؛ ولكتّها خالية من العقل» بعيدةٌ عن الفهم» ولتقارب 
شكلها مع شكل الإنسان شبّههم الله تعالى بهاء ولم يشبههم 
بالحجارة؛ لفارق الشبّه» وتأمّلوا وف الْحُشمُب بقوله : (مسئّدة 4 ؛ 
لأنالْحُشُبّ يمكن أن تفيد إذا سّقف بها المكان » لكنها إذا مدت لم 


00 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
يسْتَفَدَ منها في تلك الحالة» والمنافقون مثل الْخُشب غير المفيدة» 


فشبّههم بخشب نخرة متأكلة : ال 0 عبن نا 
أنها صحيحة ل 

000 
حرصهم على الاطمئنان عند المصطفى عليه الصلاة والسلام . 


اريت لخحوي الواح قر : ((مسئدة 4 » وهي مفردة» 


يا ان عات بها اسرد كيتال: حدية سكن +فالسيت فى ذلك 
أن الجمعٌ إذا كان دالاً على الكثرة وص ف بالمفرد » كما هو الحال في هذه 
الآية فِالحُشب على زنة (فُعْل)؛ وهو موارر اد جع الخد 

ووصقهابالفرد يدل على الكثرة كذلك؛ أمّا الوصف مما جّمع بألف 
روكيدل عن الفلك كلايد يحمي فدات لقصل تائف 
ف خْشب» تدل على الكشرة» و(مسنّدات) تدل على القلّة» قال 
الحريري في (درة الغواص في أوهام الخنواص)”2: «وكذلك 0 
- أي العرب - أيضاً أن الحقوا بصفة الجمع الكثير الهاء » فقالوا : أ 

دام كبرة» و أت دونك ربصف لشم الي الف 


3 


والتاءء 9 أفوت أياما دردات مر ا رلتع ال 


و 


ولذلك قال , بعض المفسّرين في قوله تعالى : « وقَانُوا أن تَمَسَنا الثَار إل 


. 75177 كتاب الجمان في تشبيهات القرآن:‎ )١( 
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نظرات لغوية في القرآن الكريم ”0 
اما مُعدودة 4 [البقرة: 218٠١‏ وقوله تعالى: 9 ذلك بأنّهم قَالوا أن تَمَسّنا 
الثار إلا أيَاما مُعدودات وغرّهم في دينهم ما كانوا يفتروت» [آل عمران:: 
١‏ إن قائلي ذلك من اليهود فرقتان: إحداهما قالت: إِنّما يعدب 
لمم لود ع لدبا مراك ار اما هات أرضين 
يومآء وهي أَيَامٌ عبادتهم العجل» فآية (البقرة) تحتمل قَصّدَ الفرقة 
الثانية, وآية (آل عمران) تحتمل قَصد الفرقة الأولى رمال 
0 "كانيع الوا ارلا بظول الث ثم لير جهعوا عه 
فقصرواالمدة»). 

لمحي زعو ا الس ا د 
الرسول كاذ يراهم دائسةء ول أت ب( تي تال على الاحمال 
والشك لكنّه عن قولهم أتى ب«إن» بعد ذلك» فقال: 9 ون يقُوُوا 
تسمع لقولهم 4 الدالة على قلّة كلامهم» أو على عدم اهتمام الرسول 


و مرو 


يل بقولهم » والأول أرجح 00 
قوله تعالى: «إيا أبهاء الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد كم عدو كم 
فاحذروهم وإن تَعفُوا وتصفحوا وتَغْفروا إن الله عفُورَ رّحيم » [التغابن: 15]. 


. 7٠١ كشف المعانى:‎ )١( 
١ (؟)درة الغواص:‎ 


5-5 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
لهمء ووقوع ذلك من الأزواج أكثرٌ منه في الأولاد » ولذلك قَدمَهِم . 
واللّه أعلم . 

وقوه : «إعدوًا 4 بمعنى (أعداء» ؛ لأن «إعدوا 4 على وزن (معول) 
الذي يستوي فيه المفرد والمثنّى ولح والمذَكّر والمؤنث» قال تغالى: 
لإقال أفرآيتم ما كنتم تعبدوت جح أنتم وآباؤكم الأقُدمون + فَإنّهُم عدو 
َي إلا رب العالمين 222 4 [الشعراء: داء لالا]» ولذلك قال بعذه: 
تازرف ونان دمعي انيه 

ثم تأمّلوا قولّه تعالى: <« وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنَّ اللّهَ غفور 
رّحِيم 24 فترتيب العفو والصفح والغفران جاء في غاية الإبداع والروعة» 
فبدأ بالعفو, وهو ترك العقوبة؛ االعتي عوك العرم 
واللوم والتعيير بالذنب» وختم بالغفران» وهو إخفاءٌ الذنب وسثرة . 

فتبارك مَنْ تكلم بهذا البيان حقّاً ‏ وَبلَّمَهَ رسوله ب وحياً. 


نول تسلى: طلا ازا وأا ةا وا دأ ع 
[التغاين: .]1١8‏ 

قَدّم الأموال في هذه الآية؛ لأنَ الأموال لا تكاد تفارقها الفتنةٌ» أمّا 
الأولاد فليست في استلزام الفتنة مثلَ الأموال » ولذلك أخرَ 


عع و بي 


ذكْرَهم . والله أعلم . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ك1 
كنا ين فنا 

قوله تعالى : «إأو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما 
يمسكهن إلا الرحمن إِنّهِ بكل شيء بصيرٌ 4 [الملك: 114 . 

في هذه الآية الكريمة قال: أو لم يروا إلى الطّير4. و(رأى) : 
الأصل في معناها إذا كانت بصرية الرؤية دون قصد مسق , أما ( نَظر) 
فالاضا ف تمعداها: الزقرة المتخنودة + فتقول: مطوت [لل التهنة 
وزأيثه فالأول جاء بعد قَصد النظر إليه والثانى جاء دون قصد. 

قال الراغب الأصفهاني في (المفردات) 27 : ١‏ إذا عدي (رأيت) 
ب © إلى » اقتضى معنى النظر المؤدّي إلى الاعتبار»» ضمت « لم 
يروا 4 معنى (لم ينظروا)» والدليل تَحَدَي الفعل ب( إلى » ؛ ؛ أن 
لقصو والله غلم رؤيةٌ الطير حالة كَوْن الرائين قاصدين أو غير 
دين وكات وقول : انظروا إليها معتبرين . 

وفي 0 ده بإتهانة: 


العياء: وواو العطتء در تله يه والمعطوف قلي 
تقدر والتقدير: ألتلوا وك برو لخدف المكون فن كار 
في مثل هذا الأسلوب . 

التنبيه الثاني: فائدةٌ قوله : « فَوقَهم 4 طَلَبْ النظر والاعتبار فيها 


(1)ص: 89 . 


شق نظرات لغوية في القرآن الكريم 
في حالة طيرانها ؛ لأنّها إذا لم تكن في حال الطيران فلا بَسْط فيهاء ولا 

لك فسن نا بسهولة “ناراف نه ترف انان: 
الضمير (هم)؛ حيث قال : «فرقهُم» ؛ ليدل على تُربها منهم» وأنّه لا 
َنْب منهم الاعتبار بشيء بعيد عنهم» وعسير عليهم بلوغٌة. 

التنبيه الثالث: التعبير عن بَسْط الأجنحة بالاسم: «إصافات 4. 

عطف القبض عليه بالفعل ل« يَقبضن 4 ؛ أن الطيران أكثر بنط 

00 لايجأ إليه الطائر إلا عندما يهم بالهيوط, 
معان الأسل ف الطبوان التبنط» فَعَبَرَ عنه بالاسم؛ لأنَ الاسم يدل 
على الشبوت والدوام» وبا أن القبض فرع عليه تجاه عند الحاجة عبر 
عنه بالفعل الذي يدل على التجدد والحدوث7؟. 

التنبيه الرايع: مجيء اسم «( الرحمن 4 في الآية دون سائر أسماء 
الله الحسنى في قوله : «ما يمسكهن إلا الرحمن » إشارة إن وتعية الله 
تعالى بهذه الطيور حيث حَلَقّها على هيئة تمكْنّها من السلامة من الأذى 
روه برس صر لمم 


قوله تعالى : لون هر بقل شاعر قلا ما سو 0 ولا بقل 
كَاهن قَليلا ما تَذَكّرونَ 557 4 [الحاقة : ا 


تَأمَلَ كيف حَحَتَمَ الله تعالى الآية الأولى بقوله: <( قليلا ما تؤمنون »2 


.١"8/5 :فاشكلا)١(‎ 


نظرات لود في الأرآن اكوا ل 117 
وَحَمَم الآية الأخرى بقوله: قليلا ما تذكّرون 4». ووجه ذلك : «أنّ 
مخالفة القرآن لنَظّم الشّعُر ظاهرةٌ وواضحة لا تخفى على أحدء فقول مَرْ 
قال: شمر عنادٌ وكفر محضص” فناسّب ْمُه بقوله : ف« قَليلاً ما يمون 4 . 
وأمّا مخالفئه لنظم الكهّان وألفاظ السجم فتحتاج إلى تدر وتَدكر؛ 
لأنّ كلا منهما نر فليست مخالفتَّهُ لهما في وضوحها لكل أحد 
كمخالفة الشعرء وإنّما تظهر بتدبّر ما في القرآن من الفصاحة والبلاغة 


ل برا سمس سمه 


والبدائع والمعاني الأنيقة» ف 0١‏ 250 َدَكُرُونَ 200 , 


0 
1 
0 
2 
بن 


قوله تعالى : «إ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كنيبا ميلا 
0 
اع ان عه ال سسماة ا خرة لست علق 
الأرض"", فتكون هي التي أصبحت كثيباً مهيلاً» وهذا غير مراد» 


سيرع وا بير 


نوفا لي ليان أظهر في موضع الإضمار . واللّه أعلم . 


17 0 07 
ننم يد تت 


قوله تعالى : ينا شرب بها عاد اللّهِيفَجَرُونَهَا تَفُجيرا 4 [الإنسان: 5] . 
قال: يشرب بها 4 , والعروقف أن (قتوي) عدي فين 


. 55-4" /١ معترك الأقران:‎ )١( 
. 597 (؟) البرهان في علوم القرآن: ؟/‎ 


14" نظرات لغوية في القرآن الكريم 
ولكنّه ههنا ضَّمَّنَ الفعلَ (يَشَربْ) معنى: يلد أي ادو بمببهاء 
وقيل”': إنه ضْمِنَ معنى (يَرْوَى)» ويؤيده المجيء ء بفعل يدل على 
التكشرة:وتاكيدة مصدوه» حيث قال: ط يُفَجَرُونَها 4: ثم قال: 
( تفجيرا) . 

فصار معنى الآية -واللَهُ أعْلّم-: عيناً يشرب» ويلتذ بها عباد اللّهء 
أو : عيناً يشرب» ويروى بها عباد اللّه . واللّه أعلم. ْ 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: ذ وفل تالحرب بحرف 
الابتداء أولاً يريد قوله تعالى : 9« إن الرار درون من كأسٍ كان مراجها 
كافُوَا عر » [الإنسان : 5] -» وبحرف الإلصاق آخراً ؟ يريد قوله 
تعالى : «عينا يشرب بها عباد اللّه4 -. قلت الالكائ ودار وو 
وأوّل غايته» وأما العين فبها يَمرْجِونَ شَرابَّهم» فكأن المعنى : رن 
عباد الله بها الخمرَ» كما : تقول : شربت الما بالعسل» © . 


قوله تعالى: « نحن حَلَقَاهُمْ وَشَدَدَا أَسرَهُم وَإِذَا شتنًا دنا أَمَالَهم 
تبديلا 420 4 [الإنسان: 58] . 

فصق الفو ل عورارا : إن (إذا) تستعمل في ما كان م متحقق الوقوع» 
و(إن) تستعمل في ما كان محتمل الوقوع, وكين لكن أشكل 
على العلماء استعمال (إذا) في هذه الآية مع مشيئة التبديل» والتبديل 


.”5١ 7/5١١ المحيط:‎ رحبلا)١(‎ 
. 1١95/5 (؟)الكشاف:‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 44 
غير واقع . 

وأجيّب بأنْ التبديل هنا يحتمل وجهين : 

( أحدهما: إعادتهم في الآخرة ؛ لأنهم أنكروا البعث . 

والثاني: إهلاكُهُم في الدنيا وتبديل أمثالهم» فيكون كقوله: إن 
شأ يذهيكم أَيْهَا النّاس ويأت بآخرين 4 [النساء: 178] . 

فإنْ كان المراد فى الدنيا وجب أن يَجَعَل هذا بمعنى (إن) الشرطيّة ؛ 
لأن هذا شيء لم يكن » فهي مكان (إن)؛ لأن الشرط يكن أن يكون 
وألا يكون» ألا ترى إلى ظهورها في قوله تعالى: 9 إن يشأ يذهبكم أَيها 
الئاس ويأت بآخرين 4[النساء: 1]ء إن نُشأ تخسف بهم الأرض » 
[سبأ: 19 وإِنّما جاز ل( إذا ) أن تقع مُوقع ( إن ) لما بينهما من التداخل 
والتشابه»0'. 

ولست أرى أن ( إذا ) هنا بمعنى (إِنْ)» بل أراها باقية على معناها 
الأصلي؛ فيكون ذلك أبلم في التهديد. ليأتي نتيجة لما سَبَقَه من ذكر 
اللا ند مزه 

قوله تعالى : «ما ودّعك ربك وما قَلَى +2 » [الضحى: #] . 

حيث يجعل النحويون هذه الآية الكرية شاهداً على حذف المفعول 


.7١١-5٠١ / 5 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 


م نظرات لغوية في القرآن الكريم 
به لتناسب الفواصل ؛ فالآيات الأولى من تلك السورة مختومة بالألف 
لمقصورة » وكان الأصلٌ في الآية أن يقال : (وما قلاك). 

والصحيح أن النظم القرآني ليس مبنياً على أسّس لفظية فقطء فهذه 
الآية الكريمة التي بيّن أيدينا لو تدبرناها كي لكان الل -سبحانته 
وتعالى ‏ ذَكَرَ الضمير العائد على الرسول و مع التوديع» وَحَدَقَه مع 
القّى» وفي هذا تكريم للرسول ِل من أن يُوَاجه بالقلى : وه و البغض» 
حتّى لو كان ذلك في سياق النفي ؛ ؛ لما فيه من الطرد والإبعاد وشدة 
البفض» ومن نعم الله تعالى على رسوله ب نهيف به إذا عَاتبَهه ومن 
ذلك قوله : «عفا الله علك لم أذنت لهم حتَئ يتبِيّن لَك الذين صدقُوا وتعلّم 
الكاذبين 4 [التوبة : تأملوا رحمني الله وإياكم ‏ كيف قدم الله 
تعالى عَفوَه على عتابه لرسوله و . 

ما التصريح بالمفعول مع التوديع في آية سورة الضحى فلن 
التوديم لا محذور فيه » بل إِنّه لا يكون إلا بينَ المتحابين» ولذلك صرح 


سرع ودعي 


الله تعالى بالضميرء فقال: ل . والله أعلّم . 


قال تعالى : ظ ألْهَاكم اللَكَائْر :1 حتئ زرتم المقابر 2 كلا سواف 
تعلَمون لج ثم كَل سوف تعلّمون :ل كلا لو تَعَلَمُونَ علم اليقين 2ج 
ترون الجحيم +22 ثم لترونّها عين اليقين :2 ثم لتسألن يومعذ عن النُعيم 
لي © [التكاثر: .]4-١‏ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 54 

هذه السورة العظيمة موث جداً في كل من ألقى السمع وهو 
شهيد» تَقْرعْ القلوب» وتهزها هزاً يعيدها إلى جادة الحقّ » إذا أرادَ اللّه 
تعالى لأصحابها خيراً في الدارين . ْ 

ولي في هذه السورة تنبيهات : 

التنبيه الأوّل: تأمّلوا قوله : «ألهامم لتَكَاثْرَ 4 حيث أسند اللّهُ 
تعالى الإلهاء إلى التكاثر» مع أن اللاهين هم الكفبارء ولَهوهم يكون 
في كنا ين الوصو للحن بكر نه ااانه 
المي اتفنات» وإسناد الالهناء إلن التكاثر أبلغ من قول: كرك 
بالتكاثر) ؛ أنه في الآية الكريمة السببُ الوحيدٌ في الغفلة والبعد عن 
الإمان أو الطاعات» فكأئه لاسب غيرَه ‏ أمّا لو لم يُسْتَدْ ليه لكان 
سبباً من أسباب كثيرة . 

ثم تأملوا قوله : 13 تيد التقاعل ندر على الاير ف 
ذلك و السام يم توتدل طلى فد هما قن لتقا صدتن أوفي القيائن؛ 
فكلا قبيلة تفاخ الأدرى حتّى تشتغل بذلك عن الأهان والطاعة؛. وكل 
اعون الك رون يوت أذ كار عا ولذّلك لو حصلت الكثرة 
من غير تكاثر لم تضر. 

ولم يحدد الله المتفاخخرَ به؛ ليعم كل ما يمكن أن يَدْخَلَ فيه من مال» 
افق زر طن ايورانت ١‏ ارنشيوات ) عورا د ناوسا 


0 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
تعالى» فالإيجازٌ بالحذف ههنا دل على العموم ؛ لآن المهم ليس المتكائرَ 
به بل الهم التكائر نفسمه» وما يي عنه من صرف لصاحبه عن الإيان 
والطاعة . 

لتنسيه الشاني : في قوله تعالى: وح زم الاير سمع 
أعرابي رجلا يقر هذه الآيدَ » فقال : (بعث القوم للقيامة وري 
الكعبة)2» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه-: (ما زلنا نشك 
في عذاب القبر حتى نزلت : «ألهاكم لتَكَائْر > حت زرتم المقابر 
جه 204 . 

وقال عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله “بعد أن قرأ الآية: (ما 
اذى لفان اللازيازة )وكا نينا مرو اذ بره للد لازنا إن 
جنة أو إلى نار) . 


فالتعبير عن الموت بالزيارة تعبير في غاية البلاغة عن كون الموت 
مرحلة برزخية» ينتقلٌ بعادها الموتى إلى دار أخرى» فليست القبور دار 
استقرارء رلك عليدا وافتوة ليود وَإنّمااهم فيها ممنزلة الزائرين» 
يحضرونها مده ثم يرحلون عنهاء كما هو شأن الزائر ؛ يرحل ولو 


نير 4# 8 5 


(١)المحرر‏ الوجيز: /١‏ 709. 
(1) سنن الترمذي: 117/8 . 
(7) البحر المحيط 075/5١١:‏ . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ؟ 

التنبيه الثالث: قولّه : « كلاً سوف تعلمون » قيل : إِنّها تأكيد لقوله 
قَبلَه : : كلا سوف تعلّمون» والصحيح أن العم الأول يكون عند نزول 
الموت بهم. فيعاينون العذاب» وما بعد لإا ثم 4 مقصوث به العلّم بعذاب 
القبر. 

وَذْكرَ ابن القيْمٍ رحمه الله - خمسة أدلّة على ذلك» هي” 

الأول: أن الفائدة الجديدة والعتأسييين هرو الأصلء وقد أمكن 
اعتباره» مع فخامة المعنى وجلالته؛ وعدم الإخلال بالفصاحة . 

ا 5 5 56 . 8 5 و 3 
التزاسى حو دفهى مؤوذنة تراه مادون المرتين محقيقة زماناً وتحظراً: 

الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع ؛ إن الْحْتَضْرٌيعلم عند 
المعاينة حقيقة ما سيكون عليه؛ م يعلم في القبر وما بعده ذلك علماً 
يقيناًء فهو فوق العلم الأول . 

0 أن على من أبي طالب رضي الله عنه» وغيره من السّئف 

من الآية أن المقصود بها عذابُ القبر. 

الخامس: أنه ذَكَرَ عذاب النار بعده» فقال: 8 كلا لو تَعلمون علّم 
اق 22> قزر الم جج لَه زوه عي اق 22> فم تان 
يَوْمَذ عن النُعيم > 4 فَدَل على أن الأول غير مراد به النار. 


. 015 التفسير القيّم:‎ 27١7 /0 بدائع التفسير:‎ )١( 


لها نظرات لغوية في القرآن الكريم 
وقيل : إن الأول توعد بما ينالهم في الدنياء والثاني توعد بما أعد 
لهم في الآخرة . فليس في السورة تكرار . ١‏ 
قوله تعالى : «إإِنَا أعطيناك الكوثر 10 فصل لربك وانحر 10 4 
[الكوثر: »١‏ ؟]. 


ره بيعي 


يرق علماء اللغة بين (أعطى) و(آتى) » فيجعلون الإيتاء أقوى 
ا ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى : « فل اللَّهُم مالك 
الملك 3 تو تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء 4 [آلعمران: ]ل 
0 
تأمُل قوله : « وتنرع الملك ممّن تشاء 4 تجدها قويّة دالةَ على تكن الملك 
قبل النزع . 000 

إذا عَرَفْتَ هذا فربما قلت: كيف استعمل في سورة (الكوثر) 
الإعطاءً. فقال: «إإِنًا أعطيناك الكوثر». ولم يقل: (إِنَا آتيناك 
الكوثر)؟ . 

قال الزركشي_ رحمه اللّه ‏ في تعليل ذلك”'؟: ١لأن‏ النبي طِه 
أنه يدون على الحوض وود النازل على الماء» ويرتحلون إلى منازل 
العزء والأنيان اطنارية فين الجنان» والحوض للنبي بخ وأمته عند عش 


. نقله الزركشي في كتابه ( البرهان في علوم القرآن: 4 / 80 ) عن الجويني‎ )١( 
. 85/5 (5)المصدر السابق:‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ٠‏ لها 
الأكباد قَبْلَ الوصول إلى المقام الكريم » فقال فيه: ظإنّا أعطيناك 4 ؟ لأنّه 
يْرككُ ذلك عن قرب » وينتقل إلى ما هو أعظم منه» . والله أعلم . 

اماي لإ فصل » تجده قر الفعل بالفاء» وقد أفادت 

لأحدهما: جَعل الإنعام الكثير سبباً للقيام ب؛ بشكر العم وعبادته. 

وثانيهما : جَعلّهُ سبباً رك المبالاة بقول العدو؛ شب ار 
هذه السورة أن العاص بن وائل قال ار فشو ذلك 
فلن زمول الله عقر الأ الأول التتبعله السسووة 3 

وتأمّل كيف أظهر الاسم بعد إضماره » فقال: «لربّك 4» ولم 
يقل : (لي)» ولا : (لنا)؛ للتنييه على أنّه تعالى أهل لأن يُصلى له , 
لورويعة ححيف خلق الى + فأبدعف وأنشاه ضعت و ري 
بدين العاص بن وائل وأشباهه من كانت عبادثه ونحره لغير اللّه. 

وقال الإمام فخرٌ الدين الرازي عن قوله الاريك 14 افيه 
حسنان :1ن لاو صر الشسات انويع ١‏ دو سواه 
وَصرف الكلام عن لفظ المضمر إلى لفظ المظهر» وفيه إظهارٌ لكبرياء 
)١(‏ في ( القاموس المحيط : 608) السام #الرجل الشرة الفنستينا اليل يب أمر. 

وعقب وناصر» . 
(6) انظر : أسباب النزول للواحدي: 547-064١‏ ء وفيه أن العاص قال : إن محمد أبتر 


(") نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: /الا 7781 . 
(4)المصدر السابق: 9لا" . 


0" نظرات لغوية في القرآن الكريم 
شأنه» وإبانة لعرة سلطانه» ومنه أححَدَ الخلفاء اكولهم :امرك أمير 
المومين يكذ 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه حين خطب الأزدية إلى أهلها 
الي ب ع يح نباب لتويك مور بر لكي ويد 
أهل المشرق جري ر بن بُجَيلّة» ويَخْط ب إليكم أمير عر لووك بعلن 


نفسهة) . 


قوله تعالى عن أبي لهب: «إ وامرأته حَمَالَة الحطّب +( في جيدها 
حبْل من مّسَدٍ رج » [السد: 6 0]. 
فالمجيد لفظ لا يُطلَق إلا على المرأة» وبخاصّة إذا كر الحلي 
لحن وهو موضع الحلية من عَتّقها » قال الأعشى : 
يومَ أبْدث لنا فتيلة عن جيد تليع تَرَيْْ ةهُالأطواق'') 
وقال ابن الرومي : 
وَأَحْسَن من عفد المليحّة جِيْدُها وأحسن من سربالها المتجرلٌ”") 
وقال كثير بن عبدالرحمن 
إذااما آراد الغزو لم يَثْن هَمَّهُ حصان عليها عقن در يزينها 7) 
(١)ديواله:‏ 7569, 


١؟)‏ ديوانه: ؟/6609. 
(") ديوانه : 756. 


نظرات لغوية في القرآن الكريم ها 
3 ار .2 - 
وقال يزيد بن معاوية : 
إذا بَرَْتْ ليلى من الخدر أيْرَرَتَ 2 لنا مَيْسما عَزْبا وَجِيْدا مُطوَّقا )١7‏ 


وقال الشماخ : 
دار الفتاة التي كنا نقول لها ياظبية عطلاً حسّانة الجيد 297 


أيبصرت وجها لها في جيده تلع تحت العقود وفي القرطين تشميدُ7) 


وقال البهاء زهير: 
أبداً أزيدٌ مع الوصال تلمٌقفا كالعقد في جيدالمليحة يَعْلَك!؛) 


ومنها علامات بمجرى وشاحها وأخرى نَزِينَ الجِيدَ من موضع العقد”*) 


كم و و 0 2 
وفالءاين اللاين عبد الرحون بن علي لضاني : 


45 2 + 


هَوَيتُها طَقْنَةٌ د دَقَتْ محاسئها فَطَرْفهائرْجِس والكَد تُفاح 


يَتيِمَةُ الدَهرٍ كَثْرٌ الدر من فمها والعقْدُ في جيدها والوَجْهُ مصباح 17) 


44 : التذكرة الفخرية‎ )١( 
.١٠١ (؟)ديوائه:‎ 

(”) ديوانه: 757. 

(5) ديوانه: ؟١٠١.‏ 

(0) شعره: 359. 

() التذكرة الفخرية: ١88‏ . 


يلها نظرات لفوية في القرآن الكريم 

والعئق لفظ عام للرجل والمرأة وغيرهما ء وحين يراد الغّلّ 
والتعذيب يطلق لفظ العق0"© » كقوله تعالى: «( ولا تجعل يَدَكَ مغلولة 
إلى عُنْقك 4 [الإسراء: 114 وقوله : ط وَجَعَلَا لأغْلالَ في أعنَاق الْذين 
كفَرُوا » [سبأ: 6] » وقوله: ( وأُولّتك الأَعْلال في أعتاقهم » [الرعد: 
د]ء وقوله: لإإِنًا جَعلنَا في أعناقهم أَغْلالاً» [يس: 18 . وقوله: «(إذ 
الأعْلالٌ في أعنَاقهم وَالسلاسل يُسْحَبُونَ 4 [غافر: 17١‏ . 

والدل والتعة وب قينا" اللزادانافى سورة انق مكب جا التعيير 
عن ذلك بخلاف الأصل ؛ حيث عبر بالجيد» وليس بالعنق؟ 

الجواب عن ذلك - واللّه أَعْلَم أن النساء ديه ادن 
والحلي» وحينما تُبِشر المؤمنات بلس أحسّن الحلي يوم القيامة تبر 
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العوراء أ جميل بنتُحرب امرأةٌ أبي لهب بحلي من نوع خاصٌ لا 
يليق إلا بمثلهاء وهو حبل من جهّم» ها اعوداشاب 
البشارة بالسوء 3 كقوله تعالى : «( بشرٍ المنافقين أن لهم عذَايًا أليما 
2 © [النساء: 18] . 

قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 29: «كانت لها قلادة فاخرة من 


جوهر ء فحلفت لُتنفقَنها في عداوة محمد يل فيكون ذلك عذاباً في 
جَسّدها يوم القيامة»: كاتف قم ال شو و الراك وال تدان : 


(١)الروض‏ الأنف: .7١7/7‏ 
(1) تفسير القرطبي: 7/٠١‏ 177. 


فتطرحها بالليل على طريق النبي يِه فانظروا كيف جاء الجزاء من 
جنس العمل : حل في مقابل حبل » وحلي مقابل حلي» لكنْ شان 
01 فلها يوم القيامة حبل طويل من نار تَسْتَعر» أو من ليف 


ده .00 
صيين . 
سبروع وشا بير 


هذا والله أعلّم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
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)١(‏ قال الشيخ إبراهيم بن يوسف: 
«وأضيف إلى ذلك الجواب جواباً آخر لبعض أهل العلم. خلاصته أنه لم يعبر بالعنق 
والرقبة لأن هذين اللفظين -مع اشتراك الرجل والمرأة فيهما- لا يعبران عن جانب الجمال 
والمَيّد الذي يشي به لفظ الجيد» ولهذا عوقبت هذه المرأة الملعونة في جيدها الذي تُدل به» 
وتعطو به» متتبعةً المسالك والطرق التى يمر بها رسول الله عله لتملأها شوكاً وأذى . 
لم يلاك الفتعراء فى بات الكرل إلا لفظ ابلبينة؟ لأية وراد ف اله قل معناءاالخان» لالت 
الحاقة» وظلاله الموحية» وربما ذكروه في باب الهجاء إشارة إلى اتسام المهجو بصفات 
النساء من تكسر ودلال وتغنج وبعد عن اقتحام المعارك وطلب المعالي . 
رتور جاه عرصي اعد يوجر بان بو عباقن التويني” 
أو في الذوابة من قوم ذوي حَسّب لم تصبح اليوم د نكسا ثاني الجيد» . 
انتهى كلام الشيخ جزاه الله خيراً. 
وأقول : ومن أحسن ما قرأت في (الجيد) قول قيس بن الخطيم : 
تروح من الحسناء أم أنت مغتدي وكيف انطلاق عاشي لم يود 
تراءت لنايوم الرحيل بمقلتي غرير ؟ من السدر رد 
وجيد كجيد الرئم صاف يَزِيتُه تود ياقوت وَقضل زبرجاد 
كان الشريا فنوق لذر: تحرهتا تقد في الظلماء أي تقد 
انظر: ديوانه : 2107١‏ 7 


قم 
جى يري ١جَرَيّ‏ 
(شكس <دين ««روميى 


هت ات بعاوات 01 


لام بير 
شذت المصادروالمراجع 


# إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / لأحمد بن محمد بن 
أحمد الدمياطي الشافعي» ت1١١١ه»‏ تصحيح : علي محمد 
الضباع » مطبعة عبدا حميد أحمد حنفي» مصر . 

* أحكام القرآن / لأببي بكر محمد بن عبدالله المعافري الإشبيلي» المعروف 
ب ابن العربي )) ت ”0557هيا تحقيق : على محمد البجاوي» دار 
المعرفة» بيروت . 

* أخبار أبي القاسم الرّجاجي / تحقيق : د/ عبدالحسين المبارك» ١1٠5١هء‏ 
دار الحرية للطباعة» بغداد . 

أدب الكاتب / لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» ت كثلااه 
تحقيق : محمد الدالي» ط١ء‏ سنة 7٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# الأزهية في علم الحروف/ لعلي بن محمد الهروي» ت 60١5ه»‏ تحقيق : 
عبدالمعين الملوحيء دار المعارف للطباعة» دمشق» سنة 5٠5١ه.‏ 

# أسباب النزول / لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» ت 458 ه. 

تحقيق : السيد أحمد صقرء ط 27 سنة /141١هء‏ مؤسسة علوم القرآن» 

بيروت,» عام 99١1اه.‏ 

الاسم والمسمى/ لعبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي. ت١07هء‏ 

تحقيق: أحمد فاروق» مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد 40 » 

العدد الثاني . 

* إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز / لبديع الزمان سعيد النورسي» طبع 
سنة 145١اه»‏ مؤسسة الخدمات الطباعية» بيروت . 
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نظرات لغوية في القرآن الكريم 3-5 

# إصلاح المنطق / ليعقوب بن إسحاق بن السكيت» ت 44 7ه تحقيق : 
أحمد محمد شاكرء وعبدالسلام هارون» ط 4» سنة /1941م» دار 
المعارف» مصر . 

# الأصول في النحو / لمحمد بن سهل النحوي المعروف بأبي بكر بن. 
السراج» تحقيق : عبدالحسين الفتلي» ط١»‏ سنة 08٠5١ه/‏ 1940م2 
مؤسسة الرسالة» بيروت . 

# إعراب القرآن / لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل التحاس» 
ت8”اهء تحقيق : د/ زهير غازي زاهد. مطبعة العاني» بغداد. 
17 ه/ 1417/7 م» من منشورات ديوان الأوقاف بالعراق . 

* الإعراب عن قواعد الإعراب / لأبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري» ت ١1لاهء‏ تحقيق : د/ علي فودةنيل» ط 2١‏ سنة 
ا٠ةاه‏ من منشورات عمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود» 
الرياض. 

* الاقتضاب في شرح أدب الكتاب / لأبي محمد عبدالله بن محمد بن 
السيد البطليوسي. ت ١01ه»‏ تحقيق : مصطفى السقا والدكتور حامد 
عبدالمجيد» سنة ١191“‏ م» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

* أمالي ابن الشجري/ لأبي السعادات هبة الله بن علي الحسني العلوي. 
ت047هء تحقيق : د/ محمود محمد الطناحي» ط »١‏ سنة 
51١ه/‏ 1447م مطبعة المدني» مصر . 

الأمالي النحوية ( أمالي القرآن الكريم) / لأبي عمرو عثمان بن عمر 
الكردي» المعروف ب( ابن الحاجب). ت 745 هء تحقيق : هادي حسن 
حمودي» ط ١ء‏ سنة 400١هه‏ عالم الكتب» بيروت. 


فض نظرات لغوية في القرآن الكريم 

* أمثال العرب / للمفضل بن محمد الضبي»ء ت 178 هء تحقيق 
د/ إحسان عباس» ط؟» 807١ه»ء‏ دار الرائد العربي» بيروت. 

# الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال / لناصر الدين أحمد بن 
محمد ين المنير الإسكنري» ت 587 هء بهامش كتاب (الكشاف) . 

# الإنصاف في مسائل الخلاف/ لأبي البركات عببدالرحمن بن محمد 
الأنباري» ت 001ه» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» ط ”2 
1461 م» مطبعة حجازي» القاهرة . 

* أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك / لأبي محمد عبدالله بن يوسف بن 
هشام الأنصاري» ت ١5لاه»‏ ط ”7 سنة /801١هء‏ دار إحياء العلم» 
بيروت . 

# الإيضاح العضدي / لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي» ت /الالاهى 
تحقيقد/ حسن الشاذلي فرهودء ط”. 08١5١ه.‏ دار العلوم 
الرياض . 

* الإيمان / لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» ت 78لا ه. نشر: 
محمد زهير الشاويش» ط ١‏ » سنة ١145م,‏ المكتب الإسلامي» 
دمشق. 

# البتحر المحيط / لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي النحوي» 
ت 5 5لاهء عناية عرفان العشا حسونة» 17١51١هء‏ دار الفكر» بيروت. 

بدائع التفسير/ لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي» المعروف ب(ابن 
القيّم)» ت ١/ا0ه»‏ جمع : يسري السيّد محمّد» ط 2١‏ سنة 4154١هء‏ 
دار ابن الجوزي» الدمام . 

* بدائع الفوائد / لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي» المعروف ب(ابن 


نظرات لغوية في القرآن الكريم .م 
القيم)» ت ١/ا0ه»ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت . 

* البداية والنهاية / لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القدسي» 
ت #لالاه. مطبعة.السعادة» القاهرة» سنة ١176اه.‏ 

* البديع في علم العربيّة / لأبي السعادات مجدالدين المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري؛. ت505ه» رسالة نال بها درجة الدكتوراه صالح بن 
حسين بن عبدالله العايد» سنة 505 ١ه»ء‏ كلية اللغة العربيّة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض . 

* بديع القرآن / لعبدالعظيم بن عبدالواحد بن أبي الإصبع المصري» 
ت 704 هه تحقيق : حفني محمد شرف» ط 273 سنة 11787ه»ء دار 
نهضة مصرء القاهرة. 

* بردة المديح المباركة / لأبي عبدالله محمد بن سعيد البوصيري» 
ت595هء ط 20 سنة 11767هء المكتبة الحسينية المصرية بالأزهرء 
القاهرة . 

* البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن/ لكمال الدين أبي المكارم عبدالواحد 
ابن عبدالكريم الزملكاني. ت 70١‏ هه تحقيق : د/ خديجة الحديثي» 
د/ أحمد مطلوبء ط ١»ء‏ سنة 191/4م» وزارة الأوقاف العراقية»ء 
بغداد. 

* البرهان في علوم القرآن / لبدرالدين محمد بن عبدالله الزرركشي» 
ت 35لاهء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ”» دار المغرفة» 
بيروت. 

* البسيط في شرح جمل الزجاجي / لعبيدالله بن أحمد بن عبيدالله 
الإشبيلي( ابن أبي الربيع)» ت 588ه» تحقيق : د/ عيّاد بن عيد 


نكن نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الثبيتي» ط 0١‏ 4017١هه‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت . 

* البصائر والذخائر / لأبي حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي» ت 
54 هه تحقيق : د/ وداد القاضي» ط »١‏ دار صادرء بيروت . 

* بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس / لأبي عمر 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرٌ النمري القرطبي» ت 14517هء 
تحقيق: محمد مرسي الخولي» ط ؟» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

# البيان في غريب إعراب القرآن / لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن 
ابن محمد الأنباري» ت /الاده» الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 
اه 

# تأويل مشكل القرآن / لأبيى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
ت 5ل/ااه» نشر السيد أحمد صقرء ط(» ”197م» دار التراث» 
القاهرة . 

# تاج العروس من جواهر القاموس / لأبي الفيض المرتضى محمد بن 
محمد الزبيدي» ت 5١١١هء‏ دار مكتبة الحياة» بيروت . 

# التبيان في إعراب القرآن / لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري» 
ت 515 هء تحقيق : على محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي») 
مصر . 

* التذكرة الحمدونيّة/ لأبي المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
جيدو3 :ات ؟359ه» تحقيق:: إحسان عباسن ويكرعباسن) ط ١‏ شنة 
5م دار صادرء بيروت . 

* التذكرة الفخريّة / لأبي الحسن بهاء الدين علي بن عيسى الإربلي» 


نظرات لغوية في القرآن الكريم م.م 
ت 797هه تحقيق : د/ نوري حمودي القيسي» والدكتور/ حاتم صالح 
الضامن» ط »١‏ سنة 5 0٠5١ه»‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي. 

# تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ لأبي عبداللّه محمد بن عبداللّه بن مالك 
الطائي » ت. .ه. تحقيق: محمد كامل بركات» سنة /1781١ه»‏ دار 
الكتاب العربي» القاهرة . 

* تفسير أبي السعودء المسمى ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم)/ لأبي السعود محمد بن محمد العمادي. ت ١6و‏ هيه دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

* تفسير التحرير والتنوير / لمحمد الطاهر بن عاشور » دون معلومات 
أخرى . 

* تفسير الطبري» المسمى (جامع البيان في تأويل القرآن) / لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبرئ» ت ١٠9”ه»‏ ط ١ء‏ سنة 4117١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

* التفسير القيم / لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي» المعروف ب(ابن 
القيم)» ت ١ا5ه»‏ جمع: محمد أويس الندوي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار السئة المحمدية» القاهرة. 

# التفسير الكبير» المسمى ( مفاتيح الغيب) / لمحمد بن عمر الرازي» 
ت50هء ط١ء‏ سنة ١511١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

* التكملة / لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي» ت لالالاهء تحقيق : د/ 
حسن شاذلي فرهود» ط١»‏ سنة ١450١ه»‏ شركة الطباعة العربية 
السعودية» الرياض. 

* تمثال الأمثال/ لأبي المحاسن محمد علي العبدري الشيبي» ت /177/هء 


حكن نظرات لغوية في القرآن الكريم 
تحقيق د/ أسعد ذبيان» ط1اء 7٠85١هه‏ دار المسيرة» بيروت . 

* التمثيل والمحاضرة / لأبي منصور عبدال ملك بن محمد الثعالبي» 
ت 479هء تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلو, ط ؟» سنة 9417١م,‏ الدار 
العربية للكتاب» بيروت . 

# التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول/ لجمال الدين عبدالرحيم بن 
الحسن الإسنوي» ت الالاه» ط »١‏ سنة 11767هه المطبعة الماجدية 
بمصر . 

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) / لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي . ت ١/ا5هء‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» سنة /141١ه‏ . 

* الجمان في تشبيهات القرآن / لأبي القاسم عبدالله بن محمد البغدادي» 
المعروف ب( ابن ناقيا ) » ت 580ه»ء تحقيق : أحمد مطلوب وخديجة 
الحديثي» من مطبوعات وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» العراق. 

* جمهرة الأمثال / لأبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري» توفي بعد 
6م تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبدالمجيد قطامش» 
14 هه المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة. 

# الجنى الداني في حروف المعاني/ لحسن ب بن قاسم المرادي ٠ت‏ 64لاه 
تحقيق الدكتور / طه محسن» ط .١‏ مطابع دار الكتب» الموصل . 

* حقائق التأويل في متشابه التنزيل / لأبي الحسن محمد بن الحسين بن 
موسى الكاظم» المعروف ب( الشريف الرضي )» ت 5٠5‏ هء دار التراث 
الإسلامي» بيروت . 

* الحماسة البصرية / لعلي بن أبي الفرج بن الحسن البصري» توفي نحو 
هء تحقيق : مختار الدين أحمد» ط 7 07 5١هء‏ عالم الكتب»ء 


بيروت . 

* الخاطريات/ لأبي الفتح عثمان بن جني النحوي. ت 197هء تحقيق: 
علي ذو الفقار شاكرء ط١»‏ سنة 508١هء‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت . 

* الخصائص / لأبي الفتح عثمان بن جني النحوي» ت 7947ه» تحقيق 
محمد على النجار» طك ذا الهتق للطباغة والشو بيروت . 

# درة التنزيل وغرة التأويل/ لمحمد بن عبدالله الخطيب الإسكافي » 
ت 55١‏ هه دار الآفاق الجديدة» بيروت» سنة 11"97اه. 

* درة الغواص في أوهام النواص / لأبي محمد القاسم بن علي الحريري» 
ت15١5ه»ء‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر» 
القأهرة . 

2 الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة / لحمزة بن الحسن الأصبهاني 3 
تا عكلأاه تحقيق : د/ عبدالمجيد قطامشء القاهرة. سنة 91/1ام . 

* ديوان ابن الرومي ( علي بن العباس بن جريج ) / تحقيق : الدكتور 
حسين نصار» سنة 1918م» ط 7 سنة 1995م» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القأهرة . 
عبدالرحمن الربيع » ط »١‏ سنة ؟40١ه/19185م,‏ مكتبة المعارف 
بالرياض . 

* ديوان الأعشى الكبير/ تحقيق : د/ محمد محمد حسين » امع مكتبة 
الآداب» القاهرة . 

* ديوان امرئ القيس / تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ”. دار 


كنا نظرات لغوية في القرآن الكريم 

* ديوان أوس بن حجر/ نشر: محمد يوسف نجحم» سنة 1947م دار 
صادر» بيروت . 

# ديوان البهاء زهير / تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» ومحمد طاهر 
الجبلاوي » ط ؟» دار المعارف بمصر . 

* ديوان جرير/ شرح محمد بن حبيب» تحقيق : نعمان محمد أمين طهء 
دار المعارف » مصر. 

ديوان الحطيئة / تحقيق : د/ نعمان محمد أمين طه» ط ١‏ » سنة 
هه مطبعة المدني» القاهرة . 

#* ديوان ذي الرمة/ تحقيق : د/ عبدالقدوس أبو صالح». ط *» سنة 
614 ه/ ”119م, مؤسسة الرسالة» بيروت . 

# ديوان رؤبة بن العجاج / تصحيح : وليم بن الورد البروسي» ط 27 سنة 
هه دار الآفاق الجديدة» بيروت . 

*# ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي / تحقيق : د/ نوري حمودي 
القيسي» والدكتور حاتم صالح الفمامن» ط 2١‏ سنة /01٠54١ه.‏ من 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي . 

* ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني / تحقيق : صلاح الدين الهادي» دار 
المعارف بمصر . 

* ديوان الطرماح / تحقيق: د/ عزة حسن» من مطبوعات مديرية إحياء 
التراث القديم» دمشق. 1188١ه/‏ 958١م‏ . 

* ديوان العباس بن الأحنف/ دار بيروت» بيروتء سنة 
5 اه/1987م. 

* ديوان عبيد بن الأبرص / تحقيق وشرح : د/ حسين نصّارء ط 2١‏ 
ااه / /14601م2 مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر.. 


نظرات لغوية في القرآن الكريم كا 

* ديوان العجاج / تحقيق: د. سعدي ضئاوي» ط »١‏ سنة 14917 م» دار 
صادر» بيروت. . 

* ديوان عدي بن زيد العبادي/ جمع : محمد جبار المعيبد» من منشورات 
وزارة الثقافة والإشاد» بغداد» سنة 956١م‏ . 

# ديوان العرجي / تحقيق : خضر الطاتي ورشيد العبيدي» سنة 1957م» 
الشركة الإسلامية للطباعة» بغداد. 

ديوان علقمة الفحل / شرح : السيد أحمد صقرء المكتبة الملحمودية 
التجارية» القاهرة» سنة 107١ه‏ . 

# ديوان عنترة / تحقيق : محمد سعيد مولوي » ط 5» سنة 85507١اهء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت . 

* ديوان قيس بن الخطيم / دار صادرء بيروت» سنة 951١م‏ . 

* ديوان كثير عزة / تحقيق : إحسان عباس» سنة 191/١‏ م» دار الثقافة» 
بيروت . 

ديوان النابغة الذبياني / تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
مصر . 

* ربيع الأبرار ونتصوص الأخبار/ لأبي القاسم محمودبن عمر 
الزمخشري» تت78ه هي تحقيق : د/ سليم النعيمي . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ للسيّد محمود 
الألوسي البغدادي. ت ١717١‏ هء المطبعة المنيرية بمصر . 

الروض الأنْفْ في شرح السيرة النبويّة / لأبي القاسم عبدالرحمن بن 
عبدالله السهيلي» ت١08ه»‏ تحقيق : عبدالرحمن الوكيل » /181اهء 
دار الكتب الحديثة» القاهرة . 


حلكين نظرات لغوية في القرآن الكريم 

* زاد المعاد في هدي خير العباد / لأبي عبداللّه محمد بن أبي بكر الزرعي» 
المعروف ب( ابن القيّم)» ت الادههء تحقيق : شعيب الأرنؤوط» 
وعبدالقادر الأرنؤوط» ط ”"» سنة 060٠5١ه»‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان . 

# الزاهر في معاني كلمات الناس / لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» 
ت78اهء تحقيق : د/ حاتم صالح الضامن» دار الرشيد» بغداد . 

سنن أبي داود ( ضمن : الكتب الستة وشروحها) / لأبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني؛ ت 1105ه» ط5» دار سحنون» تونس . 

سنن ابن ماجه ( ضمن: الكتب الستة وشروحها) / لأبي عبدالله محمد 
ابن يزيد الربعي. ت 1ه ط؟» دار سحنون» تونس . 

* سان الترمذي ( ضمن : الكتب الستة وشروحها) / لأبي عيسى محمد 
ابن عيسى الترمذي» ت 4/ا١ه»‏ ط7»ء دار سحئون» تونس . 

* سنن الدارمي ( ضمن : الكتب الستّة وشروحها) / لأبي محمد عبدالله 
ابن عبدالر حمن الدارمي» ت 100ه, ط؟» دار سحئون» تونس . 

* سير أعلام النبلاء / لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» ت 48 /اه. 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط» ط 7» سنة 7٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 

* السيرة النبوية / لأبى محمد عبدالملك بن هشام المعافري» ت 1١7‏ ” هء 
دار المنار» القهارة» سنة ١٠51١ه/‏ ٠919١م.‏ 

* شرح أبيات سيبويه / لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي» 
ت 780هء تحقيق : د/ محمد علي سلطاني» دار المأمون للتراث» 


هه - 


دمسى . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم آلثم 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة / لأبي القاسم هبة اللّه بن الحسن 
اللالكائىي» ت8١:‏ هء تحقيق : أحمد حمدان» دار طيبة» الرياض . 
مالك ت كماكهي تحقيق/ محمد محيى الدين عبدالحميد» ه31 
كمكااهمف دار الاتحاد العربى للطباعة» مصر . 

* شرح الأتموذج في النحو / لمحمد بن عبدالغني الأردبيلي» ت 51417هء 
تحقيق : د/ حسن شاذلي فرهودء ط١اء‏ ١51١ه.‏ دار العلوم » 
ا 

* شرح ديوان جرير/ لمحمد إسماعيل الصاوي. دار الأندلس» بيروت. 
الدكتور سامى الدهان » ط "7» دار المعارف يمصر . 
ت١3591»‏ تحقيق : د/, فخرالدين قباوة» ط »١‏ سنة 5٠5١ه»ء‏ دار 
الآفاق الجديدة» يروث . 
تاكاه مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
محفوظة برقم ( 8857 ف) . 

ت اق كاه عالم الكتب» بيرووت . 

* شعر ابن ميادة/ تحقيق :د / حنا جميل حداد » سنة 407١ه»‏ من 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

*# شعر الأخطل / تحقيق : د/ فخر الدين قباوة» سنة ٠79١ه»‏ دار 


1 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الأصمعي» حلب . 

* شعر الحارث بن خالد المخزومي / جمع : د/ يحيى الجبوري» ط 27 سنة 
03 ١ه‏ دار القلم» الكويت . 

* شعر زياد الأعجم / جمع وتحقيق : يوسف حسين بكار» ط »١‏ سنة 
41وام دار المسيرة . 

* شعر عبداللّه بن الزبير الأسدي / جمع وتحقيق : د/ يحيى الجبوري» من 
منشورات وزارة الإعلام العراقية» سنة ١91/4‏ م . 

* شعر عبدة بن الطبيب / جمع : د/ يحيى الجبوري» دار التربية للطباعة 
والنشرء ١4١ه/‏ 1911م» ساعدت على نشره جامعة بغداد. 
العراق. 

* شعر عمرو بن أحمر الباهلي / جمع وتحقيق حسين عطوان» ١191م2‏ 
مجمع اللغة العربية» دمشق . 

* شعر عمرو بن شأس الأسدي / تحقيق : د/ يحيى الجبوري» مطبعة 
الآداب» النجف» سنة 1917/5 م . 

# شعر محمد بن بشير الخارجي/ جمع وتحقيق : محمد خير البقاعي» ط١اء‏ 
نيئة 4+8 اعنه دار قنيئة» دمشق .. 

* شعر النابغة الجعدي / ط١»‏ من منشورات المكتب الإسلامي . 

* الشعر والشعراء / لأبي محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة» ت ”ااه 
تحقيق : أحمد محمد شاكر» ط 7" سنة 1917م دار التراث العربي . 

* الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربية / لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
ت ”797ه»ء تحقيق : أحمد بن عبدالغفور عطار» ط 7 »2 سنة 1749ه2 
دار العلم للملايين» بيروت . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم لف 

صحيح البخاري ( ضمن: الكتب الستة وشروحها)/ لأبي عبداللّه محمد 
ابن إسماعيل البخاري» ت05؟ه» ط؟» دار سحنون» تونس . 

صحيح مسلم (ضمن: الكتب الستة وشروحها )/ للإمام مسلم بن 
الحجاج القشيري» ت١1١١ه»,‏ ط8؟» دار سحنون» تونس . 

* الصداقة والصديق / لأبي حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي» 
ت 1١5‏ هء تحقيق: د/ إبراهيم الكيلاني» ط 27 سنة 414١هء‏ دار 
الفكر المعاصر.. بيروت» لبنان . 

* الصعقة الغضبيّة في الرد على منكري العربية / لأبي الربيع سليمان بن 
عبدالقوي الطوفي» ت5١/اه»‏ تحقيق : د/ محمد بن خالد الفاضل» 
بحث قدمه المحقّق إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للترقية 
إلى درجة ( أستاذ مشارك )» سنة ١515‏ ه. 

* صناعة الكتاب / لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس. ت778ه» تحقيق : د/ بدر أحمد ضيف» ط 2١‏ ١٠51١ه»ء‏ 
دار العلوم العربية» بيروت» لبنان . 

* الطبقات الكبرى / لمحمّد بن سعد الزهري» المعروف ب( ابن سعد)ء 
ت 7١‏ ه»ء دار صادر» بيروت . 

* العقد الفريد / لابن عبد ربه الأندلسي» ت8/الاه» تحقيق : محمد 
سعد العريان » ذان الفكر» بيرؤت: : 

* العين / لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» ت 1/6١هء‏ 
تحقيق : د/ مهدي المخزومي» د/ إبراهيم السامرائي» سنة 5٠4١ه/‏ 
5مم. دار الحرية» بغداد . 

* عيون الأخبار / لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» ت 5/ا١اهء‏ 


14 نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة . سنة 1917م . 

غاية النهاية في طبقات القراء/ لأبي الخير محمد بن محمّد الجزري» 
ت 4177 هه نشر: ج . برجستراسرء ط لا» سنة 507١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

# غرائب آي التنزيل / لزين الدين مسحمد بن أبي بكر بن عسبدالقسادر 
الرازي» تحقيق : د . عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي» ط .١‏ سنة 
ه. دار عالم الكتب» الرياض . 

# الغيث المسجم في شرح لامية العجم / لصلاح الدين خليل بن أيبيك 
الصفدي . ت 55لاهء ط اء سئة ١511١هء‏ دار الكتب العربيّة» 
بيروت» لبنان . 

* فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية» ت78/اه» جمع : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ط ١؛‏ دار 
العربية» بيروت. 

* فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن/ لأبي يحيى زكريا بن ميحمد 
الأنصاري . ت 475 ه» تحقيق : محمد علي الصابوني» ط »١‏ سنة 
6هم/ 1986م. عالم الكتب» بيروت . 

* الفروق اللغوية / لأبي هلال الحسن بن عبداللّه العسكري» توفي بعد سنة 
5ه» تحصقيق : حسام الدين القدسي» سنة ١50١ه»ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

* فصل المقال في شرح كتاب الأمثال / لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز 
البكري» ت 1417ه» تحقيق: د/ إحسان عباس» و د/ عبدالمجيد 
عابدين» ط", 07 5١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 


نظرات لغوية في القرآن الكريم القن 

# الفصول المفيدة في الواو المزيدة / لصلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي» ت١5لاه»‏ تحقيق : د/ حسن موسى الشاعر » ط »١‏ سنة 
هم 1990م. دار البشير» عمان, الأردن. 

* الفوائد في مشكل القرآن/ لعز الدين بن عبدالسلام» ت 77١‏ هء 
تحقيق: د/ سيد رضوان الندوي, المطبعة العصرية» الكويت» سنة 
/51ام . 

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان/ المنسوب لأبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر الزرعي, المعروف ب( ابن القيم )» ت الاده»ء دار 
النفائس » بيروت» سنة 191/4م . 

# في ظلال القرآن / لسيّد قطب » ط 0. سنة 17917 ه ء دار الشروق» 
بيروت . 

* الكتاب/ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه» 
ت ١٠18ه»ء‏ تحقيق : عبدالسلام هارون» /191م» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

* كتاب الأمثال / لأبي عبيد القاسم بن سلام» رت الى محقيق : 
د/ عبدالمجيد قطامش» دار المأمون للتراث» دمشق . 

* كتاب القطع والائتناف / لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاسء ت 78 ه» تحقيق: د/ أحمد خطاب العمر» ط »١‏ سنة 
4 هه مطبعة العاني» بغداد . 

* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ت 578 هء دار المعرفة» بيروت. 

* كشف المعاني في المتشابه من المثاني / لأبي عبداللّه محمد بن إبراهيم بن 


أهلض نظرات لغوية في القرآن الكريم 
سعد اللّه بن جماعة. ت #”الاه» تحقيق : د/ عبدالجواد خلف » ط 2١‏ 
سنة ١٠١5١ه.‏ دار الوفاء» المنصورة » مصر . 

# الكليات/ لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. ت 95١٠١هء‏ 

تحقيق : الدكتور عدنان درويش ومحمهد المصري» ط 27 سنة 
5ه مؤسسة الرسالة» بيروت» لببان”. 

* الكوكب الدري فيما يتسخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية/ 
لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي» ت "لالاه. تحقيق 
د/ محمد حسن عواد» ط »١‏ سنة 405١هء‏ دار عمار للنشر والتوزيع» 
عمان» الأردن. 

# لسان العرب/ لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور» ت ١١لاهء‏ 
القاهرة» المطبعة الكبرى الميرية» ٠16/ا9١١اه.‏ 

* مجاز القرآن / لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي» ت ١١١ه»‏ تعليق 
د/ فؤاد سيزكين» نشر مكتبة الخانجي بمصر. 00 

* مجالس العلماء / لأبي القاسم عبدالرحمن بن إس حاق الزجاجي» 
ت ٠75ه»ء‏ تحقيق : عبدالسلام محمد هارونء دار المعارف» القاهرة. 

* مجمع الأمثال / لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» ت 018ه. 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» سنة 71/5١ه»‏ مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة . 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء / لأبي القاسم الحسين بن 
محمد الراغب الأصفهاني » ت 507ه»ء تهذيب واختصار : إبراهيم 
زيدان» ط 7 سنة 5557١هء‏ داز الجيل» بيروت»ء لبنان . 

* المحتسب في تبيين شوادٌ القراءات / لأبي الفتح عثمان بن جني النحوي» 


نظرات لغوية في القرآن الكريم لم 
ت 747هء تحقيق : علي النجدي ناصف,» وعبدالفتّاح شلبي» 
8 هء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 

# المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / لأبي محمد عبدالحق بن غالب 
ابن عطية الأندلسي» ت047ه»ء تحقيق: المجلس العلمي بتارودانت» 
سنة ١51١هء‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة . 

* المحصول في علم أصول الفقه / لأبي عبدالله محمد بن عمر الرازي » 
ت 707 هء تحقيق : د/ طه جابر العلواني» من منشورات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض . 

* المخصص / لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي» المعروف ب( ابن 
سيده )» ت558هء المكتب التجاري» بيروت . 

* المخلاة / لبهاء الدين محمد بن الحسين العاملي» ت ١٠٠ه.‏ ط 2١‏ 
سنة 1406١هاء‏ بيروت,. لبنان . ش 

* المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى / لأبي النصر أحمد بن محمد 
السمرقندي» المعروف ب( الحدادي) » المتوفى بعد سنة 5٠١‏ هء تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي » ط »١‏ سنة 508١هء‏ دار القلم» دمشق . 

# المذكّر والمؤنّث / لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» ت7/8اه, 
تحقيق: د/ محمد عبدالخالق عضيمة ( رحمه الله )» مطابع الأهرام 
التجارية» القاهرة» سنة ١0٠5١ه‏ . 

* المذكر والمؤنّث/ لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء.» ت ١7‏ ٠هء‏ تحقيق : 
د/ رمضان عبدالتواب» ط١»‏ سنة 19176م, دار التراث » القاهرة. 

* المستدرك على الصحيحين في الحديث / لأبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحاكم النيسابوري» ت 1٠5‏ هء ط”. 198٠١‏ مء دار الكتاب العربي» 


للقن نظرات لغوية في القرآن الكريم 
بيروت . 

# المسند ( ضمن: الكتب السثّة وشروحها ) / لأبى عبدالله أحمد بن 
حنبلء ت :١‏ اه طق دار سحنون» تونس . 

* معانى الأدوات والحروف / ل ]| 
الروعى ؛ المعروف ب( ابن القيم )» ت الادهء تحقيق : د/ أسماء بنت 
محمد العساف » رسالة دكتوراه» كلية التربية للبنات» الرياض» سنة 
5ا6أاه. 

معاني القرآن / لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش» ت 7١9‏ هه 
تحقيق د/ هدى محمود قراعة» ط »١‏ سنة ١41١ه»‏ مطبعة المدنى» 
القاهرة . 

* معاني القرآن/ لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء ت1١٠ه.‏ ط؟ء 
ام عالم الكتب» سروت . 

# معاني القرآن وإعرابه/ لأبيى إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل 
الزجاجء ت ١الاه»‏ تحقيق د/ عبدالجليل عبده شلبي» طاء 
اههء عالم الكتب» بيروت . 

معترك الأقران فى إعجاز القرآن/ لجلال الدين عبدالررحمن بن أبى بكر 
السيوطى.ء ت١١4ه.‏ تحقيق : على محمد البجاوي:» دار الفكر 
العربي » بيروكت . 

# مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب / لجمال الدين عبداللّه بن يوسف بن 
هشام الأنصاري» ت ١5/اهء‏ تحقيق : د/ مازن المبارك» ومحمد علي 
حمدالله اه 1064م دار الفكر » بيروت . 

* المفردات في غريب القرآن / لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 


نظرات لغوية في القرآن الكريم مقن 
الأصفهاني . ت 07٠05هى‏ نتحقيق: محمد سيد كيلاني » مكتبة مصطفى 
الحلبي» القاهرة» سنة 1ه . 

* المفصل في علم العربية / لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
ت 578 ه»ء دار الحيل» بيروت . 1 

مقالات الأدباء ومناظرات النجباء/ لعلي بن عبدالرحمن بن هذيل» 
عنقيق: :لاقي الرسيية بن عتمان الفليل + ط اكنة اله 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبئان . 

# المقتضب / لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» ت 86/١1ه»ء‏ تحقيق : 
د/ محمد عبدالخالق عضيمة ( رحمه الله )» عالم الكتب» بيروت . 

* ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل / لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» 
ت 8 ١لاهه‏ تحقيق : سعيد الفلاح» ط 21١‏ سنة 51157 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت . 

* المواهب الربانيّة من الآيلت القرآنية / لعبدالرحمن بن ناصر السعدي 
رحمه الله _» مكتبة المعارف» الرياض» سنة 507١ه‏ . 

* الموشح / لأبي عبيد اللّه محمد بن عمران المرزباني» ت 1ه تحقيق : 
علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء القاهرة» سنة 1746ه . 

* نتائج الفكر في النحو / لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي» 
ت١4دهء‏ تحقيق : د/ محمد إبراهيم البناء دار الرياض للدشر 
والتوزيع» الرياض . 

* نثر الدر / لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي » ت 47١‏ ه»ء تحقيق : 
محمد علي قرنة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة . 


ا نظرات لغوية في القرآن الكريم 

* نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر / لأبي الفرج عبدالرحمن 
ابن علي بن الجوزي» ت0917هء تحقيق: محمد عبدالكريم كاظم 
الراضي» ط5؟» سنة 5٠5١هء‏ مؤمسة الرسالة» بيروت. 

* نزهة الألباء في طبقات الأدباء / لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن 
ابن محمد الأنباري » ت /الا0ه» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مطبعة المدني» القاهرة . 

* نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز / لأبي عبداللّه محمد بن عمر فخر الدين 
الرازي » ت5505”هء تحقيق : د/ بكري شيخ أمين » ط ١١‏ سنة 
0م دار العلم للملايين» بيروت . 

* الواضح في علم العربية / لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي. ت 
48"اهه دار المعارف بمصرء القاهرة» سنة ١91/8‏ م . 

* الوجوه والنظائر في القرآن الكريم / لأبي عبداللّه هارون بن موسى 
العتكي» المتوفى حوالي سنة ١1١هء‏ تحقيق: د/ حاتم صالح الضامن» 
دار الحرية للطباعة» بغداد» سنة ١5٠94‏ ه. 

* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
خلكانء ت5481ه» تحقيق : د/ إحسان عباس., دار صادرء بيروت. 
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الملوضوع 
مقدمة الطبعة الجديدة 
مقدمة الطبعة الأولى 
أهمية اللغة العربية في الدعوة 
التمهيد: سبل تدبر كتاب الله 
الركن الأول: فهم علوم اللغة 
الركن الثاني: التقوى والإخلاص والتجرد 
الركن الثالث: الذوق اللغوي السليم 
النظرات 
* قوله تعالى : :ل اهدنا الصراط المستقيم ... 4 [الفاتحة: + ؛] 
* قوله تعالى: حَتَم الله على قُلُوبهم وعلَئ سمعهم .. . 4 [ البقرة: 0] 
* قوله تعالى : «( يخادعوت الله والّذِينَ آمنُوا ... 4 [البقرة: *] 
قوله تعالى : «إ ألا إِنْهُم هم الْمَفُسدون ولكن لا يشعرٌون 4 [ البقرة: 
؟1] 
* قوله تعالى : :ل وإِذا لقوا الّدين آمئوا قَانُواآمنًا .. . » [البقرة: :] 
* قوله تعالى : « مثلهم كمَثَلٍ الذي ..... فهم لا يرجعون 4 [البقرة: 
/ا1. 6 ]١‏ 
* قوله تعالى : «فَإن لم تفعلوا ..... للْكَافرِين 4 [البقرة: »] 
* قوله تعالى : ط وقلنَايا آَم امك ..... الظَاليَ) [البقرة:ه] 
* قوله تعالى : «٠‏ وإذ نجيناكم من آل فرعوت .. ...4 [البقرة:] 
* قوله تعالى : 9 وذ قال موسئ لقومه .... © [إبراهيم: 5] 


هش نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الموضوع الصفحة 


6 قوله تعالى : :9 وإِذ قلّنَا اذخلوا هذه الَْريْةَ . .. 4 [ البقرة: <ه. 55] 7 
* قوله تعالى: «وإِذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية ..... بما كاثوا 

يظلمون » [الأعراف : احى ] 1 الا 
#قوله تعالى : «9 وإذ استسقئ موسئ ..... مفسدين © [البقرة: .1] 4 
* قوله تعالى: «إ ووأَوَحينا إِلَى موسئ إذ استسقاه قوم ...» 

[الأعراف : .13] 4 
* قوله تعالى : لثم قَسَت قُلُوبَكُم ... عم تَعملُون 4 [البقرة: :] 41 
* قوله تعالى : لإ ويل للّدِينَ يكُتبون ... يككسبون [البقرة::,] 1 
* قوله تعالى : وإ أحَدْنَا ميفاق ... وأَُم مُعرِضُوتَ) [البقرة: مع 2 م 
* قوله تعالى : 9 ولَقد آنينَا موسى ... تَقتلُون 4 [البقرة: + ] 0 
* قوله تعالى : «قُلَ إن كانت لَك الذَار الآخرة ...4 [البقرة: :*. ]2 0م 
#* قوله تعالى : 9 قل يا أيْهَا الَّذينَ هادوا ... 4 [الجمعة: <. ؛] 00 
قوله تعالى : «إ يا أيها الذي آمنْوا لا تَقَولُوا ... 4 [البقرة: ؛١1]‏ 4 
* قوله تعالى: «إأَلْم تعلم أن الله لَه ملك السّموات والأرض... » 

[البقرة: ]1١‏ إن 
* قوله تعالى : 9 وأن تَرْضئ عدك الْيَهود ولا التصارئ ... © [البقرة : 

0] 04 
* قوله تعالى: لإولَن أَنَيِت الّذين أوتوا الكتاب بكل آيّة ... » 

[البقرة: ه14 ] ٠‏ 0 
* قوله تعالى : <إ ... قَالَ ومن كَفر فَأممَعَهُ ليلا ... 4 [ البقرة: :15] 41 
#قوله تعالى : إن الّدينَ يكتمون ما أَنزلنَا من الْبينات والهدئ. .. » 

[البقرة: همد - تدوع . زنك 


نظرات لغوية في القرآن الكريم فض 
الملوضوع الصفحة 


* قوله تعالى: «أحل لَكم لَيْلَهَ الصيام الرَفَث إلى نسائكم ... 4 

[البقرة: .] 44 
* قوله تعالى: ولا اتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد... * 

[البقرة: ١٠١ ] ١48‏ 
* قوله تعالى : «الطَّلاق مرَتَان فَإمْسَاكُ بمعروف أو تسريح يإحسانٍ 

...© [البقرة: 05؟] ١١‏ 
* قوله تعالى : « وأتموا الْحَجَ وَالْعمرة للّه .. . 4 [البقرة: <5] 0 
* قوله تعالى : <يُسنُونَكَ عن الشّهر الْحرَام قال فيه ...4 [البقرة : 

ب ل 
* قوله تعالى : «إ ويَسَأَلُونك عن الْمَحِيض قل هو أَذَى ...4 [البقرة: 

|» ] 


* قوله تعالى : لإ للّذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر... » 

[البقرة: درى 0] 14 
* قوله تعالى: «والْمطلّقات يتريّصن بأنفسهن ثَلاثّة قروم ...» 

[البقرة: 26؟] ١14‏ 
* قوله تعالى: لإ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين....» 

[البقرة: +م] 0 
#قوله تعالى: «إولا جتاح عَلَيكُم فيما عرّضتم به من خطية التساء 

١ ] ٠ [البقرة:‎ ٠. 
4... قوله تعالى : «إحَافظُوا على الصلّوات والصلاة الوسطئ‎ * 

[البقرة : + 4] )| 


ها نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الملودضوع الصفحة 


* قوله تعالى: لمعل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ...4 

[البقرة: ١" ]7١١‏ 
* قوله تعالى : (٠‏ قول مُعروف ومغفرة حير من صدقة يتبعها أذى. .. » 

[ البقرة : ١18 ] ١١‏ 
* قوله تعالى : «إيا أَيها اين آمنوا أنفقوا من طَيبات ما كسبتم ... 4 

[البقرة: ]7١7‏ 8 
* قوله تعالى: «إيا أَيها الّذين آمنوا إذَا تدايتم بدين إلى أجل مُسَمَى 

فَابُوه .. . 4 [ البقرة: +م:] ١‏ كنا 
* قوله تعالى: 9 نزل عليك الكتاب بالحق ...4 [آل عمران: ». 4] 2 ١١4‏ 
* قوله تعالى : ١‏ قل اللّهُم مالك الْملّك . .. 4 [آل عمران: 5 ] ا 
* قوله تعالى : لإِذ قَالْتَ الْمَلائكَةُ يا مريم إِنّ اللّهِ يبشرك بكلمة منه 

... [آل عمران: م؛] 0 م١‏ 
#قوله تعالى : طقل يا أهل الْكتّاب لم تَصّدُون عن سبيل الله ...© [آل 

عمران : 15] 5 
* قوله تعالى : ذل كنم خير أ أَخْرجَت للنّاس... 4 [آل عمران: ١١ ]1٠١‏ 
* قوله تعالى : :9 فبمًا رَحَمَة م الله لنت لهم ... 4 [آل عمران: ]٠١‏ حل 
#* قوله تعالى : ا لَقَد من الله علَى الْمؤمنين. .. 4 [آل عمران: ؛١]‏ ك1 
قوله يكال :ل والوا العام أموالي . ا [الساوا»] ١14‏ 
* قوله تعالى : فإ الذي آمنوا يقاتلون في سبيل الله . . 4 [ النساء : ] دم 
* قوله تعالى : إن اْسَافقينَ في الدرك الأسَقَل من الَار.. . © [النساء : 


161 ] ١45 ل‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الملوضوق 2 


قوله تعالى : :9 يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالَة. ...4 [ النساء : 
مر 

قوله تعالى : « الوم أكملت لكم ديتكم. . . 4 [المائدة: ؟] 

* قوله تعالى : 8 يا أيْها لين آمنُوا إذا سم إِلَى الصّلاة. .. ) [المائدة: 
]0 

* قوله تعالى : 9 فَبمَا نَفُضهم مَيعَاقَهِم. .. 4 [المائدة: ]٠١‏ 

* قوله تعالى : (قترى الذين في قلوبهم مُرض. .. 4 1 المائدة : ف م] 

* قوله تعالى: <( تكلم النّاس في الْمهْد وكهلاً. .. 4 [المائدة: ]1 

* قوله تعالى: « قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ 
الْمكَدَبِينَ 6 [الأنعام : ]1١‏ ش ْ 

قوله تعالى : « ومنهم مّن يستمع إِليِك ... 4 [ الأنعام : ]5٠‏ 

قوله تعالى: :وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إل أمم 
أمثالكم . . . 4 [ الأنعام : +] 

* قوله تعالى : « وهو الذي يتَوَقاكُم بالقَيل. . . 4 [الأنعام : .+] 

* قوله تعالى : 8 قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم. . . 4 [الأنعام : 
ا 

وات نشبا ررقي تلك اسان لي بان وذ ارد 
َائلُون 4 [الأعراف : ؛] 

#قوله تعالى : « قَانُوا يا موسئ إِما أن تلقي وإمًا أن نُكون تحن الْملقين 4 
[الأعراف : ١1ا] ١‏ ش 

قوله تعالى : «! وواعدنا موسئ ثلاثين لَيلة. ... 4 [ الأعراف : 14] 

# قوله تعالى : «إ الّذين يعون الرّسول التْبِيّ الأمّي... 4 [الأعراف : 


امون 


حمل 


١ا/ا‎ 


1١و‎ 


2> 


1,7 6 


١و7‎ 


١4 


17 
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1م نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الموضوع الصفحة 
] ١م‏ 
قولهتعالى: 9واَذَانُ مَنَ الله ورَسُوله إِلَى الئاس يوم الْحَج 

الأكبر . .. © [التوبة: ] ع١‏ 
* قوله تعالى : 9 رضوا بأن يكونوا مَعْ الْخوالف... © [التوبة: :] 0 
* قوله تعالى: «إإِنّ اللَّهَ اشترئ من المؤميين أنفسهم وأموالهم... » 

ا ١1‏ 
اردان ول للا لوقي دا 
#قوله تعالى: «إ ويقولون متئ هذا الوعد إن كسم صادقين. .. 4 

و ا 3ك 
* قوله تعالى : إ حَتَئ إذا جاء أمرنا وار التُور. . . 4 [هود : .4] 1 
#قوله تعالى : «إِذ قال يوسف لأبيه... 4 [يوسف: »] ١‏ 

* قوله تعالى: «( وراودته اَي هو في بيتها عن نفسه... » [يوسف: 

١0 0‏ 
* قوله تعالى : «« واستبقا الاب وَقَدت قميصه من .. © [يوسف: ١ ]١‏ 
#* قوله تعالى: «إ وقال نسوة في المدينة.. . 4 [يوسف: .] عت 
#قوله تعالى : «قَال تررعون سبع سنين دأبًا. .. © [يوسف :40 - ؛] 58 
قوله تعالى : «( فَبدأً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. .. © [ يوسف: ] 5 


* قوله تعالى : «إفَلَمًا استيأسوا منه خَلَصوا نجيًا ...© [يوسف: .د]. 0 08" 
:* قوله تعالى : «إ قال فَإِنْكَ من المنظرين. .. # [الحجر: 57 2] 7 
#قوله تعالى : «( فاصدع بما تَؤمَر ...© [الحجر: 4:] 5 
* قوله تعالى: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. .. 4 

"1 ]١ [النحل:‎ 


نظرات لغوية في القرآن الكريم 1 
الملوضوع الصفحة 


* قولهتعالى: «إقَد مكْر الّذين من قَبلهم فَأنَى الله بنياتهم من 

القواعد . . . # [ الدحل : ١‏ ] 0 
قوله تعالى : ظ وَقَال اللَّهُ ل تُخدوا لين انين .. © [ التحل : ]0١‏ 1 
قوله تعالى : «! واللّه عل لَكُم مما خَلَقَ ظلالاً. . . 4 [ النحل: ]١‏ ع 
* قوله تعالى : :9 وَأَوقُوا الْكيْل إِذَا كلتم. . . 4 [الإسراء: 0+] 1" 
* قوله تعالى: «إوترى الشّمس إذا طلَعت تراور عن كهفهم... 4 

[الكهف :217 14] 1 
:* قوله تعالى : <( وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقود ... 4 [الكهف : 1١ ٠+‏ ] 0 
* قوله تعالى : 8 فَلَمًا بَعَا مجمع بينهما نسيًا حوتهمًا... 4 [الكهف : 

5] مر 
* قوله تعالى: « فَانطلقا حتئ إذَا أَتيا أهل قرية استطعما أهلها. .. 4 

[الكهف : ] 771 
* قوله تعالى : 8 ذلك تأويل ما لم تسطع عَلَيه صبراً 4 [ الكهف : ] بنك 
قوله تعالى : ظقَالَ هذا فراق بيني وبيبك... 4 1 الكهف : 2] فق 
# قوله تعالى : ل فَكُلي واشربي وَقَرَي عينا ...4 1مريم : ] ولا 
* قوله تعالى: ظفَأَشَارت إِلَيِه فَالوا كيف نكلم من كان في المهد 

صبيًا 4 [مريم : 4] 77 
قوله تعالى : «/ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت... 4 [مريم : ]٠١‏ 520 
مز تيان تر عر ون انار رح 4 

فرع 7 0 
رود ولتزط ا قر ون قل اشاح اشر ياه 

[مريم : 4د] 7 


قش نظرات لغوية في القرآن الكريم 
الموضوع الصفحة 


* قوله تعالى: 9 وآلقيت عليك محبّة مني ولتصنع على عيني » [طه: 

4 4 
قوله تعالى : :9 قَال آمهم لَه قبل أَنْآذَن لَكُم. . . 4 [طه: ] ا" 
* قوله تعالى : «إ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم.. » [طه: .م] 2 7" 
* قوله تعالى: ذإ ولئن مُستهم تفحة من عذاب رَيَّك... 4 [الأنبياء : 

ع لفق 
* قوله تعالى: وأرادوا به كيدا فَجعلَاهُم الأخسرين 4 [الأنبياء: .] 7 
قوله تعالى : ط فَأرَادوا به كيدا فَجعلتاهم الأسفَلين4 [الصافات:.5] 2 8" 
* قوله تعالى: « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عَمًا أرضعت... 4 

[الحج: ]١‏ عازف 
قوله تعالى : إن الّذينَ كفروا ويصدون عن سبيل اللّه. . . 4 [ احج : 

ع ا 

[الغور: 2" ] وخرضا 
* قوله تعالى : ١‏ فَكُبْكبوا فيها هم وَالْعَاوُونَ 4 [الشعراء: ؛:] 6 
# قوله تعالى : < فَتَبَسم ضاحكا مَن قَوْلهَا ... 4 [التمل: ]٠5‏ كا 
قوله تعالى : «إإِنَكَ لا نسمع الموتئ. .. 4 [الدمل: ]١‏ دن 
#* قوله تعالى : « وَجَاء رَجْلَ من أَقْصا الْمَديئَة يَسَعَئ. » [القصص:.] 2١‏ 55 
* قوله تعالى: «إقُل أَرأَينَمِ إن جعل الله عليكُم اليل سرمدا إلَئ يوم 

القيامة . .. # [القصص: 7. 7] 5 
قر انها : « وما الّذين فسَقُوا فَمأُواهم الثَار. .. 4 [السجدة: .]0 40" 
* قوله تعالى : «إ يعَملُون لَه ما يشاء من مُحارِيب. .. © [ سبأ : ]١‏ 1 


023 


2 


نظرات لغوية في القرآن الكريم هض 
الملوضوع الصفحة 


* قوله تعالى : قل من يرزْفُكُم من السّموات والأرّض.. 4 [سبأ: :]2 07" 
* قوله تعالى : « ألم ترَأَنَ الل أَنزل من السّمَاء مَاء... © [فاطر: /8] 2 "اه" 
#*قوله تعالى: لإإنًا سِحَنًا الجبال معه يسبَّحن بالعشي 

والإشراق. .. 4 [ص: د ]1١‏ ش 000 ا" 
* قوله تعالى: ظوسيق الَذِينَ انَقَوا بهم إِلَى الْجنة زمرا.... 4 

[الزمر: 7 ] 23> 
* قوله تعالى: 9فَإِنَ أعرضوا فَمَا أَرسَلنَاكَ عَلَيْهِمٌ حَفيظًا... 4 

[الشورى: 2؛] 0 
* قوله تعالى: 9«إإِنّ في السّموات والأرض لآيات للمؤمنين. .. 4 

[الجاثية : + - ]٠‏ 5 
* قوله تعالى : «يا قَومًَا أجيبوا داعي اللّه. .. 4 [الأحقاف : 0] كه 
* قوله تعالى : :9 فاصير كما صبر أُولُوا الْعَرْم ... 4 [الأحقاف : ه.] »> 
* قوله تعالى : إن كُلّ شيم حَلَفْنهُ بَدر) [القمر: 5:] كح 
قوله تعالى : 9 لو نشاء عله حطاما فَظَلَهُمِ . . . 4 [الواقعة: 1] 1 
** قوله تعالى : ل« ثُم قَمَينَا على آثَارهم برسلا . ...4 [الحديد : ]7٠‏ 1 
* قوله تعالئ : لإ لا تجد قوما يؤمئون باللّه واليوم الآخر يوَاذون من حَادٌ 

الل رولك بد 4[ ادلةة م 0 ١‏ 
* قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كَفروا من أَهْل الكتاب من 

ديارهم لأول الحشر... 4 [الحشر: ؟] ْ 0ن 
#* قوله تعالى : 9 إن يثقفوكم يكونوا لَكُمَ أعداء . .. 4 [الممتحنة: ؟] »> 
* قوله تعالى: إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم منهم 

مَوَدَةَ .. . 4 [الممتحنة: »] ْ 2 وم 


ام نظرات لغوية في القرآن الكريم 

الملوضوع الصفحة 
* قوله تعالى: ظإيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الْمؤمنات 

مُهاجرَّات . . . 4 [الممتحنة : ]٠١‏ 1 فق 
قله تال * « يريدرت ليطفئوا نور الله بأُوَاههم... 4 [الصف: ]2 0/8" 
* قوله تعالى : «( يغفر لكم ذُنُوبَكم ويدخلكم جنّات. 4 [الصف:١1]‏ 2 7/8 
* قوله تعالى : وا رلا تجارة أو لها انفضا يا . 4 [الجمعة: ]١‏ َك 
قوله تعالى : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . . . » [الممافقون : »] ١1‏ 
قوله تعالى: «إيا أيها الذي آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا 

لَكُم فاحذروهم. . . 4 [ التغابن: 4] ا 
* قوله تعالى : 9 إِنَمَا أموالكم وأولادكم فتنة. . . 4 [التغاين ٠٠:‏ ] 1 
* قوله تعالى: «أو لى يروا إلى الطَيرٍ قَوقهم صافاتٍ ويقبضن 4 

[الملك : ١1 ] ١‏ 
* قوله تعالى : 9 وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. .. 4 [الحاقة: 

ل] م 
* قوله تعالى : « يوم ترجف الأرض والْجبال... 4 [المزمل: 14] ار 
* قوله تعالى : « عينا يشرب بها عاد اللّه. .. 4 [الإنسان: 5] ١‏ 
* قوله تعالى : « نحن حَلقناهم وشددنا أسرهم. ..» [الإنسان:] 0 6" 
* قوله تعالى : «إما ودعك ربك وما قلَ) [الضحى: +] 1 
** قوله تعالى : 9« أَلْهَاكُم التَكَائْرَ 0 حت زرتم الْمَقابر. . 4 [التكاثر : 

اي 9 
قوله تعالى : 8 إن أعطيناك الْكُوَثَر. .. » [الكوثر: 0 ؟] 1 
* قوله تعالئ : 8 وامراته حَمَالَةَ الْخَطَب ...4 [المسد: 4 0] 1 
» ثبت المصادر والمراجع 0 
#القهرينن م 


ث 
ري 
(مكم (جم (لزويسى 
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نظرات لغوية في القرآن الكريم. ٍ 

الشافي في علم القوافي. لابن القطاع الصقلي (تحقيق) 

الفصول في القوافي. لابن الدهان النحوي (تحقيق) 
' من لهجة أهل القصيم: الوقف على نون الوقاية بالسكون. 

حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام (عربي) . 

حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام (إنجليزي). 


(إصدارات الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية): 
بيع التقسيط (مجلد) سليمان بن تركي التركي 
أخذ المال على أعمال القرب. (مجلدان) عادل بن شاهين محمد شاهين 
الغش وأثره في العقود . (محلدان) د . عبدالله بن ناصر السلمي 
أحاديث البيوع المنهي عنها . (مجلد) خالد بن عبدالعزيز الباتلي 
مناهج دورات العلوم الشرعية: 
(سيرة نبوية» ثقافة إسلامية» دعوةء أخلاق وآداب) 
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